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אא 
אאא  

مـن داخـل المجمـع , ومـا يتعلـق بـه تعني المجلة ببحوث الفقـه الإسـلامي − ١                   
 .وخارجه

أو قـدم للنشرـ في , أو سـبق نشرـه, يكون البحث مستلاً من رسالة علمية ألاَّ  −  ٢                  
جهة أخر. 

 .أن يكون البحث متسماً بالعمق والأصالة والجدة −  ٣
 .أن يكون البحث موثقاً  −  ٤
 .هج البحث العلميأن يلتزم الباحث بقواعد ومواصفات من −  ٥

 وأن , أن يكون العزو إلى صفحات المصادر والمراجـع في الحاشـية لا في اللـب −  ٦                  
 .ترقم حواشي كل صفحة على حدة

بيان المراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث حسب الحروف الهجائية مـع  −  ٧                 
 .نشرها بيان مكان وزمان طباعتها وجهة

أن يقدم البحث مخرجاً في صورته النهائية منسوخاً على أحـد أنظمـة الحاسـب  −  ٨                 
. وإرفـاق نسـخة مطبوعـة منـه, مع إرفاق قرص مطبوع عليه البحث, الآلي

 .ويمكن الاستعاضة عن هذا بالإرسال عن طريق البريد الإلكتروني
في  هإلا إذا أمكـن تقسـيمه علميـاً لنشرـ, حث عن خمسين صـفحةألاَّ يزيد الب −  ٩                  

 .عددين
, أن يرفق الباحث ملخصاً لبحثه لا يتجـاوز صـفحة واحـدة باللغـة العربيـة −١٠                 

 .ويفضل ترجمته إلى الإنجليزية
مين ممن تختارهم هيئة التحرير −١١  .يتم عرض الأبحاث على محكَّ
 .ي بالباحث لا يتجاوز خمسة أسطر في صفحة مستقلةتقديم تعريف علم −١٢
 .يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة بإجازة بحوثهم للنشر −١٣

ودون , يعتذر للباحثين الذين لم يوافق على نشر بحوثهم دون إبداء الأسـباب −١٤                  
 .الالتزام بإعادة البحث

 .إرساله للتحكيملا يحق للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد  −١٥
 .يعطى الباحث عشر نسخ من العدد الذي نشر فيه بحثه −١٦

 
 :ISSN ١٣١٩−٩٧٨١: ردمد −هـ ١٨/٦/١٤٢١تاريخ  ٢٧٣٩/٢١: رقم الإيداع
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 :الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد
دد الثلاثون من مجلة المجمع الفقهي الإسـلامي الغـراء, يحمـل فها هو ذا الع

ر ومسـتجداته, تبصـيراً للأمـة ـأبحاثاً ومحتويات جديدة, في متابعة نوازل العصـ
ينِ : وتفقيهاً لها في دينها ـوا فيِ الـدِّ هُ قَّ ـةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ ـنْهُ ـةٍ مِ قَ ـلِّ فِرْ ـنْ كُ رَ مِ فَ لاَ نَ لَوْ ﴿فَ

وْ  وا قَ رُ لِيُنْذِ ﴾وَ ونَ رُ ْذَ مْ يحَ هُ لَّ مْ لَعَ وا إِلَيْهِ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ  ).١٢٢: التوبة( مَ
بُ عن بال الألباء, ما يحتاج إليه العصر من جهـود فقهيـة في معالجـة  ولا يعزُ
قضاياه المتسمة بالتعقيد والتداخل والتشـعب, وكثـرة المتغـيرات وسرعتهـا, مـع 

ا يتطلـب تغليـب النظـر النقص في النبوغ والتبحر في العلم في الكم و الكيـف, ممَّـ
الجماعي على النظر الفردي, في بحث القضايا الفقهية, للتغلب على المعوقات التي 
تعترض الأعـمال المنفـردة, والـتلافي للقصـور في التصـور والعـرض والتكييـف 

 .والسبر والتقسيم
يضاف إلى ذلك أنَّ اسـتعراض واقعـات الاسـتفتاء ومتوقعاتهـا, في مجـالس 

 .جامع الفقهية, أقرب للتقو وأصون لها عن الهوالم
ومن أجال النظر في شأن من مضى من رعيل الأمة الأول, وتصـفح أحوالهـا 
في التعامل مع الفقه وقضاياه, أشرف على ما كان لديهم من الحرص على التشـاور 
والتعاون في بحثها وتلمس حكـم االله فيهـا بقـدر طـاقتهم, اتهامـاً مـنهم لـرأيهم 

قصور في حال الانفراد, ورجاء لما قد يكون عند غيرهم من العلم مـا يكفـيهم بال
, مـن −  −ومن ذلك ما اشتهر عن الفاروق عمر . المؤنة, ويخرجهم من العهدة

عقد مجلس من شيوخ الصحابة من أهل العلم والفضل, لما يعرض له من مسـائل 
د المشهود له من النبـي ليس عنده فيها نص من كتاب ولا سنة, وهو الخليفة الراش

, بسداد الرأي وكثرة التوفيق بإجراء االله الحق على قلبه ولسانه, وأن الأمـة إن صلى الله عليه وسلم
ثين الملهمين فهو هو دَّ  .كان فيها أحد من المحَ
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فلئن كان أحد بغنى عن الاستشارة في الأمور الشرعية, لكان عمـر, فكيـف 
 !والبون بين السلف والخلف شاسع

ما بلـغ مـدَّ  فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً «: وفي الحديث
 .»أحدهم ولا نصيفه

إنَّ الاجتهاد الجماعي سبيل إلى ضبط الاجتهـاد الفـردي وتصـحيح مسـاره, 
فموارد الخطأ التي قد تكتنف البحث في استنباط الأحكـام وتـؤثر عـلى النتيجـة, 

, يكثر   .فيه التمحيص ويحصل التكاملتقل عادةً عندما يكون الجهد فيه مشتركاً
رت, واتصـلت اتصـالاً متشـابكاً في ظـل  ـزُ كما أنَّ تزاحم لوازم الإفتاء قد غَ
الثورة المعلوماتية, مما حتَّم تعميق البحث والنظـر, وترسـيخ التحليـل في عمليـة 

 .وهو صنيع تنوء أثقاله بالعصبة أولي القوة. نسج القرار الفقهي
لى اسـتكناه مكـامن الإشـكال, مـن حيـث ترتيـب إنَّ جماعة الفقهاء أقدر ع

الأولويات وإدراك الأسبقيات, والتمييـز بـين المبـدئي والمـرحلي, ومطالعـة فقـه 
الأصل وفقه الاسـتثناء, مـن خـلال لحـظ السـياق اللفظـي والمعنـوي والظـرفي 
للنصوص, ثم تنسيقه تنسيقاً ينسجم مع الواقع وملابساته, في إطار الانطلاق من 

 .»يد االله مع الجماعة«: صلى الله عليه وسلموقد ورد عن النبي . لاتصال بالعصرالأصل وا
وفق االله أمة الإسلام للتعافي مما أصابها من محن, وكشف عنها ما حلَّ بها مـن 

 .فتن, وكفاها شرَّ ما يريد بها أعداؤها من كيد وسوء
والشكر للأخ الأستاذ الـدكتور صـالح بـن زابـن المرزوقـي, الأمـين العـام 

ي, وزملائه الأفاضل, على الجُهود المتواصـلة في الاعتنـاء بالمجلـة للمجمع الفقه
والشـكر للإخـوة . والمجمع, والسـعي المسـتمر في تحسـين أدائـه وتطـوير آلياتـه
 .المتعاونين معه من الباحثين وأعضاء هيئة تحرير المجلة وغيرهم

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد
êÚø‰ý]^ÃÖ]íŞe]†ÖÝ^ÃÖ]°Úù] 
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  التحريركلمة 
 صالح بن زابن المرزوقي البقميلأستاذ الدكتور ل  

 الإسلامي للمجمع الفقهيالأمين العام 
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אאא 

 :وبعد, والصلاة والسلام على رسول االله, الحمد الله
العميقـة في معظـم بـالجروح  هـ والعـالم الإسـلامي مـثخن١٤٣٥يهل عام 

ل لقاه الشعب السوري مـن قتـوأبعدها غوراً ما ي, وأشد هذه الجروح ألماً , بلدانه
 .لمنشآتلوتدمير , وهتك للأعراض, وتشريد

وبهلال هذا العالم تقترب الحرب الضروس التي أتت على الأخضر واليـابس 
 وإصـابة, مـن مائـة ألـف نسـمة تسببت في قتل أكثر, من ثلاث سنوات عجاف 

بل استخدم , طاغية الشام بذلك وتشريد الملايين ولم يكتف, وإعاقة مئات الآلاف
عداء فضـلاً لاح الكيماوي المحرم استعماله دولياً ضد جيوش الأـعبه السـد شـض

اء والشيوخ الذين لا ناقة لهم ـعزل من الأطفال والنسأد شعب ـتعماله ضـعن اس
 .لحرب المرعبهولا جمل في هذه ا

, لى غابة يفـترس فيهـا القـوي الضـعيفمن دول العالم قد تحولت إ إن كثيراً 
كـما تحولـت , وق الإنسان إلى مجرد حـبر عـلى ورقوتحولت أنظمة واتفاقيات حق

أو , ارات تخـدم الأعضـاء الـدائمين فيهـاالهيئات الدولية إلى مجرد شعارات أو قر
وة لها إلا التنديـد وبعض هذه الهيئات لا حول ولا ق, فيهاالدول التي لهم مصالح 

 .والاستنكار 
ريفين الملك ـعودية بقيادة خادم الحرمين الشـة السـة العربيـر المملكـذا نـل

عبد االله بن عبد العزيز تربأ بنفسها عن عضوية مجلس الأمـن أمـام هـذه المواقـف 
بنـاءً عـلى , بعد أن فازت بمقعد فيـه ,لأمم والشعوب المغلوبة على أمرهاالخاذلة ل
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شرف لها أإذ إن رفضها الاشتراك في مجلس الأمن , عدد كبير من الدول لهاترشيح 
 .ا الحال كما أشرنا إليه فيما سبقمن الاشتراك في عضوية مجلس بهذ

ومع كل هذا يبقى الأمل في الدول الإسلامية وفي مقـدمتها المملكـة العربيـة 
وتوحـد , عبد العزيز أن تجمـع شـملها الله بنالسعودية بقيادة الملك الصالح عبد ا

, والباغي موقف الحـزم ليأخـذ جـزاءه وتقف من الطاغية, وتناصر الحق, كلمتها
تَتَلُـوا : ويرتدع غيره من الطغاة تطبيقاً لقوله تعالى نِينَ اقْ مِ ـنَ المُْـؤْ تَـانِ مِ ائِفَ إِنْ طَ ﴿وَ

لىَ  ا عَ َ اهمُ دَ إِنْ بَغَتْ إِحْ ماَ فَ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ ـيءَ إِلىَ فَ فِ تَّـى تَ بْغِي حَ اتِلُوا الَّتِي تَ قَ  فَ رَ ُخْ الأْ
رِ االلهَِّ﴾  ).٩: الحجرات( أَمْ

, وأن يهلك طاغيتها وكـل الطغـاة,  أن يفرج محنة إخواننا في سورياأسأل االله
 .كما أهلك فرعون وأبرهة 

 
_JJêÛÏfÖ]êÎæ‡†¹]àe]‡àe^‘ 

     
Ý^ÃÖ]°Úù]ÄÛrÛ×ÖêãÏËÖ]ø‰ý]êÚ 

í×]†è† ‹éñ… 



   ٢١    الفتو وتأكيد الثوابت الشرعية    
 الظهران − جامعة الملك فهد للبترول والمعادن −أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية  −الدكتور خالد بن عبد االله بن علي المزيني        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  البحــوث المحكمــة
  
  
  
  
  
  
  



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٢
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أبيض
  
  
  
  
  



   ٢٣    الفتو وتأكيد الثوابت الشرعية    
 الظهران − جامعة الملك فهد للبترول والمعادن −أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية  −الدكتور خالد بن عبد االله بن علي المزيني        

 

  
  
  
  
  

  
  الفتوى وتأكيد الثوابت الشرعية

    
  

 إعـــداد
 خالد بن عبد االله بن علي المزيني. د

 أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية
  الظهران −جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

 
  

 
 

 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يضأب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ٢٥    الفتو وتأكيد الثوابت الشرعية    
 الظهران − جامعة الملك فهد للبترول والمعادن −أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية  −الدكتور خالد بن عبد االله بن علي المزيني        

 

 
אאא 

 
الحمد الله الذي شرع لنا أفضل شريعة أنزلت على العالمين, والصلاة والسلام 

 :على النبي الذي ثبَّت قواعد الملة, وأرسى دعائم الدين, أما بعد
يِّدت هذه الشريعة المباركة على أصول راسخة, يفيء إليها العلماء كـل  فقد شُ

, حين , ويستنبط بها المجتهدون في كل آن بإذن ربهم, حتى غدت ديناً قويماً خالـداً
 .لا يتحول ولا يتبدل بتبدل الأعصار والأمصار

ومع التأكيد على ثبات قاعدة الدين, واستقرار شرائعه, إلا أنه مع ذلك يمتاز 
بصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان, بما جعـل االله لـه مـن خصـائص المرونـة 
والاستيعاب لحركة المكلفين على اخـتلاف أحـوالهم, وهـذا مـن معـاني فِطــرية 

لِكَ بِأَنَّ االلهَ: الـديـن, كمـا قـال تعـالى ونَ مِن دُ ﴿ذَ عُ دْ ا يَ أَنَّ مَ قُّ وَ وَ الحَْ ونِهِ الْبَاطِلُ  هُ
أَنَّ االلهَ ﴾وَ بِيرُ ُّ الْكَ ليِ وَ الْعَ نسـان بـما هـو , فبينَّ أن دينـه مصـلحٌ للإ) ٣٠: لقمان (  هُ

 .إنسان, موافقٌ للفطرة حيث سارت, فهذا برهان الصلاحية للزمان والمكان
ومـن المنـاصـب التـي وضعـت للتعـبير عـن هـذه الصـلاحيــة مـنصــب 

»تصرفٌ من العالمِ المجتهد في تنزيل الأحكام الشرـعية عـلى »الفتو فإن الفتو ,
يرعى النصوص الشرعية والقواعد المرعية الوقائع الإنسانية, وهو في هذه العملية 

م الواقع المتغير مـن جهـةٍ أخـر, فينـزل هـذه عـلى هـذه,  من جهة, ويحسن تفهُّ
, إذ هـي ثمـرة اجتهـاد  ومعلومٌ أن عملية كهذه هي من أصعب الأشياء على العالمِ

 .المجتهدين, ومنتهى مرمى الفقهاء
مما يصعِّب عمل المجتهـد, وإذا كانت التغيرات التي تعتري أحوال المكلفين, 

, فيحتاج إلى إنعام النظر, واستكداد الذهن, وربـما لم  ويغمض عليه الفتو أحياناً
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يتحرر له جواب على سبيل اليقين, مع البحث التام, فيقارب ولا يسدد, قال ابـن 
ب الأمر فيه, كي تظهر له لوائح الحق«: أبي زيد القيرواني اهـ,  )١(»من ابتُلي فإنه يقرِّ

 .يعني أن من ابتلي بالفتو اجتهد في المقاربة
ومع ذلك فليسـت هـذه الصـعوبة بالغـة المبلـغ الـذي يجعـل المفتـي يعجـز 
ويستحسر عن التعرف على حكم الشرع في الوقائع, ذلك أن هذه التغيرات تؤول 
في حقيقتها إلى أصول معلومة لد الفقهاء, تلك الأصول التي أحكمتهـا الأدلـة 

رعية, كما أن اختلاف المكلفين أنفسهم يؤول إلى ائـتلاف فـيما بيـنهم, والقواعد الم
واجتماع على ما يصلحهم ويقيم عليهم دينهم ودنياهم, ولئن خفيت الثوابت على 
بعض الناس, فإنها لا تخفى على العلماء الذين هم منارات الخلق, قال سـفيان بـن 

, فمـن «: عيينة عن خلف بن حوشب قال أراد االله بـه خـيراً اقتُـبِسَ العالمِ مصباحٌ
 .اهـ )٢(»منه

وهذا البحث يلقي الضـوء عـلى علاقـة الفتـو بالثوابـت, وكيـف يمكـن 
للفتو المعاصرة أن تكرس ثوابت الدين, وتنفي عنها الدخل والدغل, الذي قـد 
اءَ تحريفات الغالين, وانتحـالات المبطلـين, وتـأويلات الجـاهلين, وقـد  ينالها جرَّ

: هيد ضمنته التعريـف بمصـطلحات البحـث, ثـم أتبعتـه بمبحثـينقسمته إلى تم
خصصــته لتحديــد نطــاق الثوابــت والمتغــيرات, والثــاني جعلتــه لبحــث : الأول

 .ضوابط الفتو في المتغيرات
ولا يفوتني هنا أن أشكر كل من أعانني في إعداد هذا البحث, أو أرشدني إلى 

ر عبد االله السـعيدي, ولـه منـي فائدة, وأخص بالذكر أخي فضيلة الشيخ الدكتو
                                                            

 ).١٠/١٩١(, المعيار المعرب; للونشريسي )٤/٢٠٥(نوازل البرزلي ) ١(
 ..هـ١٤١١, مكتبة الرشد, )٢٣٥(الإشراف في منازل الأشراف; لأبي بكر بن أبي الدنيا ) ٢(



   ٢٧    الفتو وتأكيد الثوابت الشرعية    
 الظهران − جامعة الملك فهد للبترول والمعادن −أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية  −الدكتور خالد بن عبد االله بن علي المزيني        

 

خالص الدعاء, كما أشكر أصحاب الفضيلة القائمين على مجمع الفقـه الإسـلامي 
 .بمكة المكرمة

كما أتقدم بالشكر إلى جامعة الملك فهـد للبـترول والمعـادن التـي أتاحـت لي 
 .الفرصة للمشاركة بهذا البحث

جـاوز عـن الغفلـة واالله تعالى أسأل أن يسـدد منـي القـول والعمـل, وأن يت
 .والزلل, إنه قريبٌ مجيب, وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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 :التعريف بأهم مفردات البحث
يشتمل هذا التمهيد على التعريـف بـأهم مصـطلحات البحـث, وهـي عـلى 

الفتو, الثوابت, المتغيرات, ثم يثني بالحديث عن أهمية الموضـوع, فـإلى  :التوالي
 :التعريفات

 : تعريفُ الفتو) أ ( 
, وهـي مـادة تـدل عـلى البيـان »فَ تَ يَ «أصلها من الثلاثـي  :الفتو لغةً 

ا: , يقالُ )١(والإيضاح هَ كمَ َ حُ تيا, إذا بَينَّ , وفُ ً٢(أفتى الفقيهُ في المسألة, فتو(. 
تْيَـا«ن كـان التعـبير بكـلمــة ولئـ تَـيْ » فُ ـحُ مـن التعبـيرِ بكلمَ «أفصَ تْـوَ » فَ

«و تْوَ هِ »فُ , فهـذِ ـا اليَـاءُ هَ ـلَ في لامِ , لكثرةِ شيوعها في اللسانِ العربي, ولأن الأَصْ
لُ عـلى  ةُ أكثَرُ ما تُستعمَ , إلا )٣(»فَ تَ وَ «, وتسـتعمل أحيانـاً عـلى »فَ تَ يَ «المادَّ

لتعبير بلفظ الفتو لشيوعه لد المعاصرين, مع صحته في نفسه عـلى أنني آثرتُ ا
 . ما ذكرته آنفاً 

 :وأما الفتو في الاصطلاح الفقهي
: فــأقول هــي )٤(فقــد اختلفــوا في تعريفهــا, وســوفَ أورد التعريــف المختــار

 .»الإخبار بحكم الشرع, بدليله, لمن سألَ عنه«
                                                             مقاييس اللغة; لأحمد بن علي بن فارس, مادة : الطراوة والجدة, انظر: وهناك معنى آخر لهذه المادة لا يهمنا هنا وهو) ١(

 .عبد السلام هارون, القاهرة: , بتحقيق)٤/٤٧٤) (فتي(
 ).٤/٤٧٤) (فتي(مقاييس اللغة; لأحمد بن علي بن فارس, مادة ) ٢(
, وقلةوإنما قضينا على «: قال ابن سيده) ٣( تَيَ تَوَ : ألف أفتى بالياء, لكثرة فَ اهـ, من لسان العرب; لابن منظور, مادة » فَ

ل إلى الياء, نحو«): ٥/١٨٧(, وقال الخليل في كتاب العين )٤/٢٤٤) (فتي( وَّ : وما جاءَ من فُعلىَ من بنات الواو يحُ
نَوتُ وأشباهه فخـر . د: , بتحقيـق)٣٤٦(فور الإشـبيلي الممتع في التصريف; لابـن عصـ: اهـ, وانظر» الدنيا; من دَ

محمـد سـليمان الأشـقر . م, الفتيـا ومنـاهج الإفتـاء; د١٩٩٦الدين قباوة, مكتبة لبنان ناشرون, بـيروت, ط أولى, 
 .هـ١٤١٣, دار النفائس, عمان, ط ثالثة, )١١(

, )٣٢−٢٧(توراه للباحث, ص الفتيا المعاصرة; رسالة دك: للوقوف على التعريفات الأخر للفتيا اصطلاحاً انظر) ٤(
 .مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية, المعهد العالي للقضاء, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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, وبـذا خـرج حكـمُ لأن المفتي  »الإخبار«فقولي في التعريف  ; لا ملـزمٌ مخـبرٌ
إنَّ الحـاكم مجـبر, : , أو يقـال)١(الحاكم, فإن الحاكم يلزم غيره برأيه, خلافاً للمفتي

 .)٢(والمفتي مخبر
ريعة, ـتختص بأحكام الش −في الأصل  −لأنّ الفتو  »بحكم الشرع«وقولي 

 . دون غيرها من الآراء القانونية ونحوها
ى فتيـا, بـل هـي حكايـةٌ لفتيـا )٣(لام المقلِّديخرج ك »بدليله «وقولي  , فلا يسمَّ

, وإنما هو ناقلٌ و حاكٍ  ه, ولا يطلق عليه مفتٍ قلَّدِ ه )٤(مُ قلَّدِ  .)٥( لفتيا مُ
تْيَـا, وإنـما  »لمَِـن سـألَ عنـه«وقـولي   ى فُ , فـلا يسـمَّ يخـرج بيان الحكم ابتداءً

ى إرشاداً وتعليماً   .)٦(يسمَّ
 :تعريف الثوابت) ب(
 يقال: , وأصله من الثلاثي)٧(جمعُ ثابت :الثوابت , بَتَ بَتَ الش: ثَ يءُ ثباتـاً ـثَ

, ويقصد بالثبات في جميع تصرفاتهـوثب  ضد :والثباتُ , )٨(دوامُ الشيءِ على حالةٍ : وتاً
                                                            

 ).٥/١٥٧(قواطع الأدلة; للسمعاني )  ١(
عـز أن الحاكم والمفتي; كـلٌّ مـنهما مخـبرٌ عـن حكـم االله )] ٤/٢٢٠(, وَ )١/٦٨(إعلام الموقعين [ير ابنُ القيم )  ٢(

ذ , والمفتي مخبرٌ غيرُ منفِّ ذٌ  .وجل, فالحاكم مخبرٌ منفِّ
, أو هو قبولُ قولٍ بلا )٥/٩٧(التقليد هو قبول قول المرء في الدين بغير دليل, كما يقول السمعاني في قواطع الأدلة   )٣(

ن الأشـقر, محمـد سـليما. , بتحقيـق د)٢/٤٦٢(حجة, كما يقول أبو حامد محمد بـن محمـد الغـزالي في المستصـفى 
 ).٢٠/١٦(هـ, وابن تيمية في مجموع الفتاوي ١٤١٧مؤسسة الرسالة, بيروت, ط أولى, 

, وإنما هو حاكٍ للفقه, أشارَ إليه ابن حمدان في  )٤(  ).١٤(صفة الفتو : ومن لم يعرف الدلائل; لا يسمى فقيهاً
, إعلام المـوقعين )٤٩(تو; لابن الصلاح , أدب الف)٤٥٣−٤٣٧(انظر جامع بيان العلم وفضله; لابن عبد البر )  ٥(

)٤/٢٤٥ .( 
 ).١٧٨ −١٧٧(, أصول الفتو والقضاء; رياض )١٤(الفتيا; للأشقر ) ٦(
, والأصـل في فواعـل: على وزن فواعل, وهو من جموع الكثرة, نحو: ثوابت )٧( : عارِض وعوارِض, وكاسرِ وكواسرِ

وضوارب, أو فاعل صفة لمؤنث, كحائض وحوائض, أو مـذكر أنها تجيء جمعـاً للمؤنث على وزن فاعلة, كضاربة 
ـمع عـن العـرب : لا يعقل كجمـل بازل وبوازل, وكرهوا جمع المذكر على وزن فواعل لئلا يلتبس بالمؤنث, لكن سُ

فارس وفوارس, وهالك وهوالك, ذكره السـيوطي في المزهـر نقـلاً : جمـع المذكـر العاقل حيث أومن اللبس, نحو
 .عن الجوهري

 ).٢/١٩) (ثبت(, لسان العرب; لابن منظور, مادة )١/٣٩٩) (ثبت(مقاييس اللغة; لابن فارس, مادة ) ٨(
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ا: الزوال, قال االله تعالى بُتُواْ وَ اثْ يتُمْ فِئَةً فَ ا لَقِ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ يراً ﴿يَ ثِـ واْ االلهَ كَ ـرُ كُ ذْ
﴾ ونَ لَحُ فْ مْ تُ لَّكُ  .  )١()٤٥: الأنفال ( لَّعَ

ولم يستعمل الأصـوليون مصـطلح الثبـات في مجالـه التـداولي المعهـود عنـد 
الباحثين اليوم, وإنما استعملوا ألفاظاً مقاربة, كـالمحكم والناسـخ, وذلـك بـإزاء 

و الأصـوليين, كـالقرافي, وابـن المتشابه والمنسوخ على الترتيب, كما ناقش متـأخر
 .القيم مسألة تغير الفتاوي والأحكام على وجهٍ أكثر تفصيلاً ممن تقدمهم

, فلا بد  وإذا كان مصطلح الثوابت يصنف ضمن المصطلحات الجديدة نسبياً
 .من تحديد المراد به ليمكن البناء عليه, وليتميز عن غيره

لدائمـة التـي لا تتغـير بتغـير رعية اـالأحكـام الشـ: يـراد بالثوابـت: فأقول
, فيخرج بذلك الأحكام الشرعية التي تتغير لأي سبب كان, كالأحكـام )٢(الزمان

 .)٣(المنوطة بالعرف, فإنها تتغير بتغير ذلك العرف
 :تعريف المتغيرات وبيان أسبابها) جـ(

 :تعريف المتغيرات: أولاً 
, وال: جمع متغير, يقال ٌ َ يتغيرَّ فهو متغيرِّ ل: تغيرتغيرَّ ل والتبدُّ , ومن ثمَّ )٤(التحوُّ

يرَ   . )٦(, لما فيها من معنى التحول والصيرورة)٥(سميت أحداث الدهر بالغِ
                                                            

 ).٧٨(المفردات; للراغب الإصفهاني : انظر) ١(
ف د) ٢( ما جاء به الوحي من عند االله, سواء باللفظ, أو المعنى دون اللفظ, وانقطـع : عابد السفياني الثوابت بأنها. يعرِّ

وهو لم يُنسخ, فهو ثابت محكم, له صفة البقاء والدوام, لا تغيـير لـه ولا تبـديل, الثبـات صلى الله عليه وسلم رسول االله  الوحي عن
ف د١٤٠٨, مكتبة المنارة, مكة المكرمة, ط أولى, )١١٠,١٠٩(والشمول في الشريعة الإسلامية  عبـد . هـ, كما يعـرِّ

اهــ, » الحكم في ذاتها, باستنادها لدليل دوامهـا استدامة مشروعية«: بأنه» الثبات في الحكم الشرعي«الجليل ضمرة 
 .هـ١٤٢٦, دار النفائس, عمان, ط أولى, )٧٠(الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية 

لا يخفاك أن اطلاق اسم الثوابت مناسب لمعناها, تشبيهاً لهـا بالكواكـب الثوابـت في السـماء, التـي يهتـد بهـا في )  ٣(
 .ظلمات البر والبحر

 ).٤٥٣) (غير(مادة , القاموس; للفيروزآبادي) ٤(
 ).٤٥٣) (غير(, القاموس; للفيروزآبادي, مادة )٥/٣٧) (غير(لسان العرب; لابن منظور, مادة )  ٥( 
 ).٦١٩(المفردات; للراغب : انظر) ٦( 
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المسـائل التـي يتغـير فيهـا : وأما المراد بالمتغيرات في الاصطلاح الفقهي فهـو
الحكم من الحـل إلى الحرمـة, أو العكـس, وهكـذا في سـائر الأحكـام التكليفيـة 

 .الخمسة
أن ينتقل المفتي بالمسألة المعينة, من حكمٍ تكليفي : لك أن تغير الفتو هووذ

لِّ بعد الحرمـة, أو العكـس, أو بالنـدب بعـد الإباحـة, أو  إلى آخر, كأن يفتي بالحِ
 .)١(التحريم بعد الكراهة, وهكذا

مثال ذلك أن الإمام مالكاً أفتى قاضي المدينة بقبول شهادة الطالحين في ميـتٍ 
اهـ, فهـذا تغيـير في حكـم شـهادة الفاسـق,  )٢(»هذه ضرورة«: هم, وقالمات من

لتغيراتٍ في الواقع اقتضت هذا التغيير, إبقاءً على ثابتٍ من الثوابت, وهـو أصـل 
الشهادة, وذلك أن قبول شهادة الفاسق منهي عنها لا لذاتها, بل لغيرها, وما كان 

 . )٣(كذلك جاز للحاجة
ى الفقهي الاصطلاحي للمتغير لا يخرج عن معنـاه وواضح مما تقدم أن المعن

تغـير «اللغوي, وهو نقل الشيء وتحويله وتبديله, ولذا يتناول الفقهـاء مصـطلح 
بالمعنى المشار إليه آنفاً  »الفتو. 

 :أسباب التغير في الفتو: ثانياً 
إذا ثبت وجود التغـير في الفتـو, فـإن هـذا التغـير لا يحـدث إلا لأسـباب 

دَ باحثون معاصرون جملةً من تلك الأسباب, وسياقها فيما يأتيتوجبه, وق  :د رصَ
 .فساد أهل الزمان, وانحرافهم عن جادة الشرع) أ ( 
 .)٤(تغير العادات, وتبدل الأعراف )ب (

                                                                ).٤٤٩(الثبات والشمول : انظر) ١(
 .م٢٠٠٤, دار الغرب الإسلامي, ط أولى, )٢١١(حميد لحمر . فتاو ابن أبي زيد القيرواني; جمع د) ٢(
مجموع فتاو ورسـائل الشـيخ : ذكر ذلك غير واحد من المحققين, كابن تيمية وابن القيم وغيرهما, وانظر للفائدة) ٣(

 ).٢/١٤(محمد بن إبراهيم; لابن قاسم 
يعقـوب . ادة محكمـة; ددة العــاعــ, ق)٤٣٥(ا ـرع عنهــا تفــة ومــد الفقهيــواعــ, والق)٨٣(رف ـرية العـنظ) ٤(

 ).٢٢٠(الباحسين 
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 .تغير المصلحة) جـ(
 .التطور العلمي التقني) د ( 
لأسـاليب تطـور الأوضـاع التنظيميـة, والتراتيـب الإداريـة, والوسـائل وا) هـ(

 .الاقتصادية
حدوث ضرورات وحاجات عامـة, تتطلبهـا الحيـاة المعـاصرة, اسـتجدت ) و ( 

 .)١(بتجدد الزمان
وبالنظر في هذه الأسباب, وتفحص عناصرها, يتضح ما بينها مـن تـداخل, 

رها ـ, مما حدا بالشيخ مصطفى الزرقا أن يحص)٢(وأن بعضها نتائج وثمرات لبعض
رفسادٍ : في نوعين اثنين  :, وفيما يأتي بيان ذلكوتطوُّ

وحقيقته تغير الزمان الموجب لتبدل الأحكـام الفقهيـة  :الفساد: النوع الأول
الاجتهادية, الناشئ عن فساد الأخلاق, وفقـدان الـورع, وضـعف الـوازع, ممـا 

 .فساد الزمان −خطأً  −يسمونه 
وهـو ذلـك التطـور الناشـئ عـن حـدوث الأوضـاع : التطـور: النوع الثاني

التنظيمية, والوسائل التقنية, والأساليب الاقتصادية, بحيث أصـبحت الأحكـام 
 . )٣(الاجتماعية المقررة من قبلُ لا تتلاءم مع ما استجدَّ من الأوضاع

وهذا الحصر تدخل فيه جميع الأسباب والعوامـل المتقدمـة, ولا يخـرج شيءٌ 
 .)٤(منها عنها

                                                            
 ).١٢/٣٠١(فتاو ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم; لابن قاسم ) ١(
 ).٢٢٠(يعقوب الباحسين . قاعدة العادة محكمة; د: انظر) ٢(
 ).٢/٩٢٦,٩٢٥(المدخل الفقهي : انظر) ٣(
يعقـوب . قاعـدة العـادة محكمـة; د, )٢/٩٢٦,٩٢٥(المـدخل الفقهـي : ةـألــول في المسـل القــر في تفصيــانظ) ٤(

 ).٢٢٠(الباحسين 
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 :أهمية الموضوع) د ( 
رعية, علاقـة وثيقـة الصـلة, ـتو في الدين والثوابت الشـإن العلاقة بين الف

خصوصاً في هذا العصر الذي انتشر فيه القلم, وكثر فيه الخوض, واجـترأ بعـض 
الناس على المساس بالمحكمات والثوابت الشرعية, بل طالبوا بنقل الكثير منهـا إلى 

ر, والحال أن ـصحيز الاجتهاديات والمتغيرات, ونادوا بتطوير الشريعة لتساير الع
 .)١(الشريعة تقود التطورات, لا تنقاد لها

ي موقعاً عن االله تعـالى, فهـو مـن هـذا الوجـه مـترجمٌ عنـه ـان المفتـا كـولم
سبحانه, إذ هو لا يبتدئ بالتشريع, وإن كان له حق النظر في نطاق خاص, سـيأتي 

الثوابـت  مـا نطـاق: بيانه بعون االله, والسؤال الذي يجيب عنـه هـذا البحـث هـو
والمتغيرات في الفتو, وكيف نضبط الفتو بحيـث تعـود عـلى أصـل الثوابـت 
بالتأكيد والترسيخ, مع المحافظة على قصد الشارع بالتيسـير عـلى النـاس, ونفـي 

 .الحرج عنهم
ومعرفة نطاق الثوابت كفيلٌ ببعـث النفـوس عـلى احترامهـا, وكـما أن الله في 

عه ثوابت لا تتغير, ورعاية هذه الثوابت صـيانةٌ كونه سنناً لا تتبدل, فإن له في شر
للفتو من التخبط والاضطراب, وللبشرية من الزيغ والانحراف, وأما الاجتراء 

 :على الثوابت فإنه يفضي إلى
ينَ : عـن ســبيل المـؤمنين الثابتين عـلى الحق, كما قال تعالى الزيغ) أ (  ـا الَّـذِ أَمَّ ﴿فَ

غٌ  يْ ِمْ زَ ـلُـوبهِ ـهِ﴾في قُ يلِـ أْوِ ــاء تَ تِغَ ابْ ـةِ وَ تْـنَـ ـاء الْفِ تِغَ هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ  فَ
 :وهذا ينتج في ثاني الحال, )٧: آل عمران(

 ., وهي فوضى في الدين, واضطراب في الواقعالفتنة) ب(
                                                            

 ).٢/٥(مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(



   ٣٥    الفتو وتأكيد الثوابت الشرعية    
 الظهران − جامعة الملك فهد للبترول والمعادن −أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية  −الدكتور خالد بن عبد االله بن علي المزيني        

 

 
אא 

אאאאא 
ن شكٍّ في أنَّ  :توطئة قضية الثوابت والمتغيرات في الفتـو مـن القضـايا ما مِ

ريعة, ـالشائكة, بيدَ أنه وإنْ وقع جدلٌ كثيرٌ هذه الأيام حول التغير والثبات في الش
إلا أنه على الصعيد التطبيقي نجد أن الأمر أهون من ذلك, ففي واقعنـا الفقهـي, 

ة, مما لم يكـن يقـل بـه ودواوين الفتو, وبرامج الإفتاء, نماذج كثيرة للفتيا المتغير
 . أحدٌ في الأزمنة الماضية

وقد استدعى ذلك التغيرَ حركةُ العصر ودورته, لا بذاتها, بـل بـما فيهـا مـن 
تقلبات الظروف, وتحولات العوائد, وتبـدلات المصـالح, ولا ريـب أن دورات 
بُ من التغـيرات مـا يسـتتبع تغـيراً في حاجـات النـاس وضروراتهـم  الزمان تعقِ

 .قهم وعوائدهموأخلا
ولا إشكال في ثبوت الثوابت, إنما الإشكال في نطاق هذه الثوابـت, ونطـاق 

 :المتغيرات, ويمكن بيان نطاق الثوابت والمتغيرات إجمالاً فيما يأتي
 :نطاق الثوابت: أولاً 

كْ : فهذه ثابتة بوعد االله, قال تعالى: النصـوص الشـرعية) أ (  لْنَا الذِّ زَّ نُ نَ ا نَحْ رَ ﴿إِنَّ
﴾ افِظُونَ ا لَهُ لحََ إِنَّ  ). ٩: الحجر ( وَ

 :وهذه قسمان: الأحكام التي من شأنها الثبات) ب(
كمسـائل الاعتقاد, وكليات الشرـيعة,  :أصـول الـديـن وقـواعـده: أولهمـا

 .ومبادئ الأخلاق
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نطاق الثوابت

الأحكام التي من  النصوص الشرعية

 أصول الدين وقواعده ما شرع من الأحكام

 كمسائل الاعتقاد

 كليات الشريعة

 مبادئ الأخلاق

 كأحكام العبادات

 أصول المحرمات

 المقدرات الشرعية

كأحكـام العبـادات, وأصـول  :مـا شرع مـن الأحكـام لعلـل ثابتـة: ثانيهما
 ].في الصفحة الآتية) ١(الشكل : انظر[ت الشرعية المحرمات, والمقدرا

 : نطاق المتغيرات: ثانياً 
هو الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجـهٍ واحـد, كتلـك التـي نيطـت 

في ) ٢(الشـكل : انظـر[بعرف أو مصلحة, ثم تبدل العرف, أو تغيرت المصـلحة 
 ].الصفحة الآتية

 :والرسم الآتي يبين هذين النطاقين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )١(الشكل 
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 )٢(الشكل 

بتفصـيل القـول في  −الثوابـت والمتغـيرات  −وسوف أبين هـذين النطـاقين 
ـيرَ  التـي تعـتري   )١(التقاسيم الممكنة لطروء التغير في الفتو, فبالتأمل في صورِ الغِ

َ المضافَ إلى الفتو ي فتاو ; نجد أن التغيرُّ مكن تصوره على الفقهاء قديماً وحديثاً
 :ثلاثة مستويات منها ما هو ثابت لا يمكن القول بتغيره, ومنها ما هو قابل للتغير

                                                            
يرَ الدهر: الغِيرَ ) ١( , وهي تغيرات الأحوال, وغِ لسان العرب; لابن منظور, مادة : أحداثه المغيرة, انظر: جمع تغيرُّ

 ).٥/٣٧) (غير(

 نطاق المتغيرات

 لا تبقىالأحكام التي
 على وجهٍ واحد 

 أحكام ثابتة بنص وافق
 عرفاً أو مصلحة ثم تغيرا

أحكام ثابتة بعرف أو
 مصلحة ثم تغيرا

كتعدد المصاحف
 كإعطاء المؤلفة قلوبهم في صدر الإسلام
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 :التغير الواقع على النص: المستو الأول
سنة, بمعنى أن يدعي أحدٌ أن من  النص الشرعي, من كتابٍ أو: المراد بالنص هنا

بهذا المعنى  »غيرُّ الت«ولا ريب أن حقه تعطيل النصوص, أو إيقاف العمل بها, 
, لأنَّ حقيقته نسخٌ للشرع وإبطال له, والنسـخُ لا يكـون إلا بتوقيـفٍ مردودٌ 

ـد صلى الله عليه وسلممن المعصوم, وإذ قد توفى االله تعالى نبيه  ; فقد انقطعَ باب النسخ, ولم يعُ
إليه سبيلٌ ألبتة, ومن ادعى القدرة على شيءٍ منه, كان داخلاً في الوعيد الذي 

ل أ : مرفوعـاً  − −حكام الشريعة, ومنه ما رواه أبو هريـرة جاء على من بدَّ
» , , أنـاديهم ألا هلـمَّ نَّ رجالٌ عن حوضي, كما يذادُ البعـير الضـالّ ادَ ـيُذَ ألا لَ

لوا بعدك, فأقول: فيقال  .)١(»سحقاً سحقاً : إنهم قد بدَّ
ز النسخ بعد وفاة النبي  ز ذلك فقد جوَّ ز «, ومن فعل ذلك فهـو  صلى الله عليه وسلمومن جوَّ يجـوِّ

إن المسـيح سـوغ : , كما تقول النصار صلى الله عليه وسلمبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم ت
لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة, ويحلوا ما رأوا تحليلـه مصـلحة, 

 .)٢(»وليس هذا دين المسلمين
 :التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها الثبات: المستو الثاني

ا الثبات, تلك الأحكام التي هي أصولُ الـدين والمقصود بالأحكام التي من شأنه
ل ولا  مٍ دائمة, لا تقبل التبدُّ كَ ه, أو تلك التي شرعت لعللٍ ثابتة, وحِ وقواعدُ

 :فهاهنا إذن نوعان مما لا يتغير من الأحكام. التغير على مرِّ الأزمان
 :ويدخل في هذا النوع ثلاثة أمور: أصول الدين وقواعده: أولهما

ان, فهـذا بابـه الإخبـار, وتغيـير خـبر الشـارع ـاد والإيمـائـل الاعتقمســ) أ (  
 .تكذيبٌ له

                                                            
, واللفظ له, قال البخاري )١/٢١٨) (٢٤٩(, ومسلم مطولاً برقم )٥/٢٤٠٦) (٦٢١٢(أخرجه البخاري برقم ) ١(

ه: سحيق: , يقال»بعداً : سحقاً «: −رضي االله عنهما  −قال ابن عباس «: عقبه قَ ه وأسحَ قَ  ..اهـ» أبعده: بعيد, سحَ
 ).٣٣/٩٤(مجموع الفتاو; لابن تيمية ) ٢(
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أدلة الأحكام, ودلالات الألفاظ الشرعية, والأحكام الوضـعية, كأسـباب ) ب(
 .)١(الأحكام, وشروطها, وموانعها

الدين, والـنفس, : كليات الفقه وقواعده, ومنها حماية الضروريات الخمس) جـ(
 .ض, والمالوالعقل, والعر

مبادئ الأخلاق والسلوك, كالأمر بالعدل في الحقوق, والصـدق في القـول, ) د ( 
 . والوفاء بالعقود, والنهي عن الظلم والكذب والخيانة

ع من الأحكام لعللٍ ثابتة: وثانيهما ِ  : ويدخل فيه سبعةُ أمور: ما شرُ
, ) أ (  , وزكاةٍ , وصيامٍ وحج, وينـدرج تحتـه أحكام العبادات المختلفة, من صلاةٍ

َلُ أحكام الجنائز: أيضاً   .تخصيص مواسم العبادة والأعياد, وجمُ
أحكام أصول المحرمات, كالربا, والزنا, والقتل, والسرقة, والميسر, وشرب ) ب(

 .الخمر
أحكام أصول المباحات, كحل البيع, وعمـوم التصرـفات, والطيبـات مـن ) جـ(

 .الرزق
 .أحكام الذكاة والصيد) د ( 
 .أحكام الأسرة) هـ(

 .أحكام المواريث) و ( 
 .)٣(, وكفارات)٢(العقوبات المحددة, من حدود وقصاص) ز ( 

                                                             ن باب الأخبار, لا الإنشاء والطلب, لكن قـد يـرد التغـير لا الأصل في الأحكام الوضعية الثبات والدوام, لأنها م) ١(
تحديـد : على ذواتها, بل على سبيل تنزيلها على المكلفين, وذلك بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال, مثالـه
ن فيهـا, سنِّ البلوغ والحيض, الذي هو مناط التكليف, إذ يتفاوت المكلفون في هذا الشأن, تبعاً للبيئة التـي يعيشـو

 ).٢/٢١٧(الموافقات; للشاطبي : ينظر
هــ, ١٤٠٧, بتحقيق محمد حامد الفقـي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ط أولى, )١/٣٦٥(إغاثة اللهفان : انظر) ٢(

 ).٥٦,٥٥(عبد العال عطوة . المدخل إلى السياسة الشرعية; د
كان المفتي لا ير أنها ثابتة بالنص, بـل يعـدها مـن بـاب الأصل أن الكفارات ثابتة, لا تتغير بتغير الزمان, إلا إذا ) ٣(

الزجر والسياسة الشرعية, لا من باب الكفارات, ومن ذلك أن الشيخ محمد بن عثيمين ذهب إلى أن من ترك واجباً 
 في الحج, لا يلزمه ـ فقهاً ـ دم جبران, وإنما يقول به من بـاب السياسـة الشرـعية, لـئلا يتهـاون النـاس فـيما سـو

 .الأركان
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إنـما هـو نقـضٌ  −أيضــاً  −والإفتـاء بمـا يتضمـن تغيـيراً لهــذا الضــرب 
 الشـريعـة الربانية, التي من أخصِّ خصائصها أنها جاءت مهيمنةً عـلى مـا  ـرَ لعُ

ـ: ائع السماوية, قال تعالىقبلها, خـاتمـةً للشر جَ ـنْ رِ دٍ مِ ا أَحَ دٌ أَبَ َمَّ انَ محُ ا كَ مْ ﴿مَ الِكُ
ـولَ االلهِ سُ لَكِنْ رَ ـاوَ خَ انَ االلهُ وَ كَ مَ النَّبِيِّينَ وَ ﴾تَ يماً لِـ ءٍ عَ ْ لِّ شيَ , )٤٠: الأحـزاب(  بِكُ

تزال  فتغيير شيءٍ من ثوابتها تبديلٌ لكلام االله, وتحريفٌ تأباه طبيعة هذا الدين, ولا
ت قلوبهم من هذه الأمة, يبتغون تغييراً في ثوابته, ونقضـاً  تطَّلع على خائنة ممن قسَ
, أو الواقعية والعقلانية تارةً أخـر, إلا أن  راه, باسم التحديث والتجديد تارةً لعُ
ناء,  انِه الأُمَ زَّ آء, بحفظ االله لمصادره وخُ هـذا الـدين محفـوظٌ من أولئك الجناة الجُرَ

 .ن هم أهل العلم والفتوالذي
ـلْب «مـان المشار إليهما أعــلاه, همــا مـا يسـميه الشاطبي وهــذان القس صُ

 :, ويجعل له خصائص ثلاثاً )١(»العلم
 .العموم والاطراد −١ 
 .الثبوت من غير زوال −٢
 .كونها حاكمة لا محكوماً عليها −٣

, ولا فلذلك لا تجد فيها بع«: ويوضح مراده بالثبوت, فيقول د كمالهـا نسـخاً
تخصيصاً لعمومها, ولا تقييداً لإطلاقها, ولا رفعاً لحكم من أحكامها, لا بحسب 
عموم المكلفين, ولا بحسب خصوص بعضهم, ولا بحسـب زمـانٍ دون زمـان, 
ولا حالٍ دون حال, بل ما أُثبت سبباً فهو سببٌ أبداً لا يرتفع, وما كان شرطاً فهو 

                                                            
ما هو من صلب العلم, ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه, ومنـه مـا «يقسم الشاطبي العلم إلى ثلاثة أقسام, فمنه ) ١(

ومـا ) ١/٥٣(, ثم شرع في الكلام عـلى الأقسـام الثلاثـة, الموافقـات »ليس من صلبه ولا ملحه, فهذه ثلاثة أقسام
 .بعدها



   ٤١    الفتو وتأكيد الثوابت الشرعية    
 الظهران − جامعة الملك فهد للبترول والمعادن −أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية  −الدكتور خالد بن عبد االله بن علي المزيني        

 

, وما كان وا , أو منـدوباً فمنـدوب, وهكـذا جميـع أبداً شرطٌ جباً فهو واجبٌ أبداً
الأحكام, فلا زوال لها ولا تبدل, ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهايـة; لكانـت 

 .اهـ )١(»أحكامها كذلك
 التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها: المستو الثالث

 :ألا تبقى على وجهٍ واحد  
تلك الأحكام التـي : أنها ألا تبقى على وجهٍ واحدالمراد بالأحكام التي من ش

, وهذه )٢(تختلف باختلاف العصور, وتتغير بتغير الأحوال, وتتبدل بتبدل المصالح
 :الأحكام نوعان

أحكام تكون ثابتة من أول الأمر بعرفٍ أو مصـلحةٍ مرسـلة أو غيرهمـا, ثـم ) أ ( 
ر, أو المكـان ـوالعصـ يتغير العرف, أو تتبدل المصـلحة, تبعـاً لتغـير الزمـان

والبيئة, فتتغير الفتو فيها تبعاً لذلك, وذلك مثل تعدد المصاحف في صـدر 
الإسلام, فقد كان من الجائز لكل من يريد من الصحابة أن يكتـب مصـحفاً 
ـرَ  أن يكتبه, فلما انتفت المصلحة في ذلك, بسـبب الاخـتلاف في القـراءة, أمَ

نَعَ تعدده − − عثمان   . )٣(ابحرقها, ومَ
أحكامٌ تكون ثابتة في أول نشأتها بنصٍّ جاء موافقـاً لعـرف موجـود وقــت ) ب(

نـزول التشـريــع, أو معلَّـلاً بعلـة, أو مؤقتـاً بوقـت, أو مقيـداً بحـالٍ مـن 
الأحوال, أو مرتبطاً بمصـلحةٍ معينـة, ثـم يتغـير العـرف, أو تـزول العلـة, 

                                                            
 ).١/٥٤(الموافقات ) ١(
عبد العال . , المدخل إلى السياسة الشرعية; د)٢/٢١(تاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم; لابن قاسم مجموع ف) ٢(

 ).٣٥(فؤاد عبد المنعم . , السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة; د)٤٤(عطوة 
, وانظـر في )٣٥(فؤاد عبـد المـنعم . اسة الشرعية; د, السي)٤٥(عبد العال عطوة . المدخل إلى السياسة الشرعية; د) ٣(

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى; لأبي العبـاس :  −− تغير الفتو في عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
 ).١/٩٧(أحمد بن خالد الناصري 
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ال التي قيد بهـا الحكـم, أو وينتهي الوقت الذي وقت به الحكم, أو تتغير الح
تنتفي المصلحة المعينة التي ربط الحكم بها, وعندئذٍ يتغير الحكم تبعـاً لـذلك 

 :, وأمثلة ذلك فيما يأتي)١(كله, كما تقضي بذلك القواعد العامة في الشريعة
 :مثال الحكم الذي جاء موافقاً لعرف وقت نزول التشريع ثم تغير العرف −١

, ففي حـديث أبي  بيع الحنطة بمثلها , وبيع الذهب والفضة بمثلهما وزناً كيلاً
لا تبيعوا الـذهب بالـذهب, ولا «: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله   − − سعيد الخدري 

, سواءً بسواء , مثلاً بمثلٍ بـن , وفي حديث عبادة )٢(»الورق بالورق, إلا وزناً بوزنٍ
فضـة بالفضـة, الـذهـب بالـذهب, وال«: قـال صلى الله عليه وسلمأن النـبي   − − الصـامـت 

, سـواءً  والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملـح بـالملح, مـثلاً بمثـلٍ
, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد  .)٣(»بسواء, يداً بيدٍ

فإن المقصود من اشتراط الكيل والوزن في هذه الأحاديث تحقيق المساواة بين 
ريع الحكـم هـو الكيـل في ـريق التسوية المتعارف عليه وقت تشـالبدلين, وكان ط

الحنطة, والوزن في النقدين, ثم تطاول الزمن فجدَّ عرفٌ آخر في تحقيـق التسـوية, 
فأصبحت الحنطة تباع بـالوزن, والنقـود المصـكوكة مـن الـذهب والفضـة تبـاع 

الـدينار,  بالعدد, فأصبح الدينار من الذهب يباع في الأسواق بقطعتين من نصف
وبأربع قطع من ربع الدينار, وكذلك الدرهم من الفضة مع نصفه وربعه, فذهب 

, وخالفـه )٤(بعض الفقهاء كالقاضي أبي يوسف إلى تغير الحكم من المنع إلى الجـواز
                                                            

 ).٣٥(اد عبد المنعم فؤ. , السياسة الشرعية; د)٤٦(عبد العال عطوة . المدخل إلى السياسة الشرعية; د) ١(
 ).٣/١٢٠٩) (١٥٨٤(أخرجه مسلم برقم ) ٢(
 ).٣/١٢١١) (١٥٨٧(أخرجه مسلم برقم ) ٣(
وظاهر كلام المحقق ابن الهمام تـرجيح هـذه «: , وقال)٢/١١٨(نشر العرف; لابن عابدين, ضمن مجموع رسائله ) ٤(

 ).٧/١٥(في فتح القدير اهـ, وانظر كلام ابن الهمام في الانتصار لقول أبي يوسف » الرواية
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, ومـا  في ذلك آخرون, ذهاباً منهم إلى أن ما نُصَّ على كونه مكيلاً فهو مكيلٌ أبـداً
ى الفقهاء رأي أبي يوسف ومن معه  نص على كونه موزوناً فهو , وسمَّ موزونٌ أبداً

 . )١(»سياسةٌ شرعية«بأنه 
 :مثال الحكم المعلل بعلةٍ ثم زالت −٢

: إعطــاء المـؤلفـة قلـوبهـم سـهماً مـن مـال الـزكـاة, الثابـت بقــوله تعـالى
لِينَ عَ  امِ الْعَ اكِينِ وَ المَْسَ اءِ وَ رَ قَ فُ اتُ لِلْ قَ دَ ماَ الصَّ ـابِ ﴿إِنَّ قَ فيِ الرِّ مْ وَ ُ لُـوبهُ ةِ قُ لَّفَ المُْؤَ ا وَ يْهَ لَ

ا بِيلِ االلهِوَ فيِ سَ ينَ وَ مِ ارِ نِ لْغَ اِبْ االلهُ  وَ نَ االلهِ وَ ةً مِ يضَ رِ بِيلِ فَ ﴾السَّ يمٌ كِـ لِيمٌ حَ : التوبـة(  عَ
يَ )٦٠ , هي ضعفُ المسـلمين في أول الإسـلام, فلـما قـوِ , فإنه كان مبنياً على علةٍ

, )٢(هـذا الحكـم  − − تلك العلة, أوقف أمير المؤمنين عمـر  المسلمون, وزالت
 . )٣(ومنعهم ذلك السهم, إذ لم تبقَ حاجةٌ بعد ذلك إلى التأليف

 :مثال الحكم المرتبط بمصلحة معينة ثم انتفت −٣
نــوةً عــلى الفـاتحين, الثابـت بقولـه  تقـسـيم الأراضـي التــي فُتـحــت عَ

نَّ : تعـالـى ـوا أَ لَمُ اعْ نِمْ ﴿وَ أَنَّ اللهِِماَ غَ ءٍ فَ ْ ـنْ شيَ بَـى تُمْ مِ رْ ي الْقُ ذِ لِـ ـولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ ُسَ  خمُ
﴾ ـبِيلِ نِ السَّ ابْ اكِينِ وَ المَْسَ ى وَ الْيَتَامَ الآيـة, فإنـه كـان مبنيـاً عـلى ) ٤١: الأنفـال( وَ

المصلحة, إذ كان سواد المسلمين في أول الإسلام في حال من الفقر تسـتدعي هـذا 
ر الـذي ـفكان في التقسيم مصلحة, فلـما انتفـت المصـلحة بسـبب اليسـالتقسيم, 

, ووجد أن مصلحة الأمـة في )٤(عدم التقسيم  − − أصاب المسلمين, رأ عمر 
ذلك أن يُفرض الخراج على الأرض, ليكون مورداً دائماً للدولـة, تنفـق منـه عـلى 

 .)٥(ذلكعلى   − − مصالحها العامة المتجددة, ووافق مجلس شور عمر 
                                                            

 ).٣٦, ٣٥(فؤاد عبد المنعم . , السياسة الشرعية; د)٤٧(عبـد العال عطـوة .د ـدخـل إلى السـياسـة الشـرعيـة;الم) ١(
 ).٧/٢٠) (١٢٩٦٨(أخرجه البيهقي برقم ) ٢(
 ).٣٦(لمنعم فؤاد عبد ا. , السياسة الشرعية; د)٤٨(عبد العال عطوة . المدخل إلى السياسة الشرعية; د) ٣(
 ).٣٨(الخراج; لأبي يوسف : , وانظر)٩/١٣٤) (١٨١٤٩(أخرجه البيهقي برقم ) ٤(
 ).٣٧, ٣٦(فؤاد عبد المنعم . , السياسة الشرعية; د)٥٠, ٤٩(عبد العال عطوة . المدخل إلى السياسة الشرعية; د) ٥(
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 :مثال الحكم المقيد بحال من الأحوال ثم تغيرت تلك الحال −٤
عندما سأله أعرابيٌّ عن  صلى الله عليه وسلمالمنع من إمساك الإبل الضالة, الثابت بقول النبي 

ر وجهه  ها وسـقاؤها, تـرد «: , ثم قالصلى الله عليه وسلمإمساكها, فتمعَّ ما لكَ ولها, معها حذاؤُ
ن بحالٍ يراقبُ الناسُ فيها ربهـم, , فإن المنع من الإمساك كا)١(»الماء وتأكل الشجر

  − − فلا يعتدون على أموال غيرهم, فلما تغير الحال تغير الحكـم, فـأمر عـثمان 
بإمساكها وتعريفها إلى أن يحضر صاحبها فيأخذها, أو تباع ويؤخذ ثمنها في بيـت 

كانـت ضـوالُّ «: , كما رو مالك عن ابن شهاب قال)٢(المال إلى أن يظهر صاحبها
, حتـى إذا كـان الإب , تناتج لا يمسـها أحـدٌ لةً ل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبَّ

 .)٣(»زمان عثمان بن عفان , أمرَ بتعريفها ثم تباع, فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها
النصوص الشرعية, والأحكام التي : أن الثوابت تتلخص في :خلاصة القول

التي من شأنها ألا تبقى على وجـهٍ  من شأنها الثبات, وأما المتغيرات فهي الأحكام
باتها  .واحد, بل تتغير بتغير موجِ

 
 
 
 
 

 
                                                            

, مـن حـديث زيـد )٣/١٣٤٨( )١٧٢٢(, واللفظ له, ومسلم برقم )٢/٨٥٥) (٢٢٩٥(أخرجه البخاري برقم ) ١(
 . − − ابن خالد الجهني 

 ).٣٧(فؤاد عبد المنعم . , السياسة الشرعية; د)٥١, ٥٠(عبد العال عطوة . المدخل إلى السياسة الشرعية; د) ٢(
 ).٢/٧٥٩) (١٤٤٩(أخرجه في الموطأ, برقم ) ٣(



   ٤٥    الفتو وتأكيد الثوابت الشرعية    
 الظهران − جامعة الملك فهد للبترول والمعادن −أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية  −الدكتور خالد بن عبد االله بن علي المزيني        

 

 
אא 

אאאא 
بعد أن تحدد لنا نطاق المتغيرات في الفتو, وأنها محـدودة النطـاق, يلـزم أن 
أحرر الضوابط التي تنضبط بها الفتو المتغيرة, فإن بعض الناس يطلق مصـطلح 

وكثــيراً مــا تجنــي الاصــطلاحات عــلى «ويُعملــه في غــير موضــعه  »تغــيراتالم«
 :, وجملة هذه الضوابط ثلاثة)١(»الشريعة

 :ألا يخالف نصاً ولا إجماعاً ً: الضابط الأول
 :عدم مخالفة النص) أ ( 

لا يخـفى عـلى ممـارسٍ للفقـه أن تغير الفتـو عملٌ اجتهـادي, يضـطلع بـه 
ـى نظـام الاسـتدلال في الشـ, الـذي والفقيه المعتـبر ريعة وتمثَّلـه, ومعلـومٌ أن ـعَ

حقَّ التقدم والصدارة بين يدي سـائر الأدلـة,  −كتاباً وسنة  −للنصوص الشرعية 
, أي في مقابـل الـنص, )٢(»لا اجتهـاد مـع الـنص«ومن ثم جر الفقهاء عـلى أنْ 

لنصوص لا وليتضح المراد من هذا الضابط, أقول إن المسائل من حيث علاقتها با
تخلو من أحد أربعة احتمالات, فهي إما أن يرد بشأنها نصٌّ قطعي, أو نـصٌّ ظنـيٌّ 
, وبيـان هـذه  جارٍ مجر القطع, أو نصٌّ ظني فقط, أو أن تخلـو مـن نـصٍّ أصـلاً

 :الأقسام فيما يأتي
 : المسائل الثابتة بنصٍّ قطعي: القسم الأول

نىً مـن المعـاني الثابتـة; فهـذا إذا كان النص قطعي الثبوت والدلالة, على مع
يحرم الاجتهاد في مقابله, أو التعرض لحكمه بالتغيير والتبديل, لأن مـا كـان هـذا 

                                                            
 ).٢/١٠(مجموع رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
فساد الاعتبار, وذلك فيما إذا كان : قاعدة من خلال بحث الأصوليين في قوادح القياس, ومنهايمكن فهم هذه ال) ٢(

 ).١٤٨(القواعد الفقهية; للندوي : القياس في مقابلة النص, وانظر كذلك
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قبَل مـن أحـدٍ الإفتـاءُ  شأنه فهو موضوعٌ في الشريعة للبقاء, مرادٌ به الدوام, ولا يُ
, وذلك كما في عـدة الصيـام الواجـبة في قوله تعالى نْ  :بخـلافـه أصـلاً مَ َتَّـعَ  ﴿فَ تمَ

ـجِّ  ـامٍ فيِ الحَْ ـةِ أَيَّ ثَ ـيَامُ ثَلاَ ِدْ فَصِ ْ يجَ نْ لمَ مَ يِ فَ دْ ـنَ الهَْ َ مِ تَيْسرَ ماَ اسْ ـجِّ فَ ةِ إِلىَ الحَْ ـرَ مْ  بِالْعُ
﴾ لَةٌ امِ ةٌ كَ َ شرَ تُمْ تِلْكَ عَ عْ جَ ا رَ ةٍ إِذَ بْعَ سَ , فهذا لفظٌ ناصٌّ على )١(الآية) ١٩٦: البقرة( وَ

 . )٢(دد, فهو في أعلى درجات البيانالمقصود من غير تر
 :المسائل الثابتة بنصٍّ جارٍ مجر القطع: القسم الثاني

وهي المسائل التي دلت عليها أدلة ظنية, لكنها لاجتماعها وتظافرهـا ترتقـي 
إلى درجة القطع بأن هذا الحكم المعين باقٍ على الـدوام, وهـذا القسـم ملحـقٌ بـما 

لتغيير, وبهذا تتوطَّدُ دائـرة الثوابـت التـي ينبغـي ألاَّ قبله, من حيث امتناعه على ا
, يقـول )٣(يتحرك المفتي إلا في إطارها, قطعـاً لشـواغب المتعـالمين وأهـل الأهـواء

ومـن هـذا الطريـق ثبـت وجـوب القواعـد «: الشاطبي بعد تقريره هذا الأصـل
, وإلا فلو استدل مسـتدلٌّ عـلى  وجـوب الخمس, كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعاً

لاَةَ﴾: الصلاة بقوله تعالى واْ الصَّ أَقِيمُ , أو ما أشـبه ذلـك, ]الآية) [٤٣: البقرة( ﴿وَ
لكان في الاستدلال بمجرده نظرٌ من أوجه, لكن حفَّ بذلك من الأدلة الخارجية, 
والأحكام المترتبة, ماصار به فرض الصلاة ضروريـاً في الـدين, لا يشـك فيـه إلا 

 .اهـ )٤(»شاكٌّ في أصل الدين
وبغض النظر عن المثال الذي ضربه الشـاطبي, لكـن الشـاهد هنـا الأصـل  

الذي قرره, وهو أنه يمكن ارتقاء المسألة من رتبة الظنيـة إلى القطعيـة, لمـا يحتـفُّ 
                                                            

, روضـة النـاظر; لابـن )٦٥(, المنخـول; للغـزالي )٢٩(, الرسالة; للشـافعي )٤٨(المحصول; لابن العربي : انظر) ١(
 ).١٥١(, إرشاد الفحول; للشوكاني )١٩/٢٨٨(, مجموع الفتاوي; لابن تيمية )١٧٧(ة قدام

 ).١/١٢٥(البرهان; للجويني ) ٢(
 ).١/٢٤(الموافقات; للشاطبي : انظر) ٣(
 ).٢٥, ١/٢٤(الموافقات; للشاطبي ) ٤(
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بدليلها من القرائن, بحيث يكون الشـك فيـه مضـاهياً للشـك في أصـل الـدين, 
اً لغير سـبيل المـؤمنين, ومـن هـذا وتكون المخالفة فيها شذوذاً في الفتو, واتباع

ل, وتحريم الربا وأكـل  الضـرب النصـوص الـواردة في إبـاحة البيع الحالِّ والآجِ
 .المال بالباطل
 :المسائل التي ورد فيها نصٌّ ظني: القسم الثالث

 :الثبوت والدلالة: في هذه الحال يكون النظر في جهتين
نظر في صحة الإ :جهة الثبوت) أ (  سناد أولاً, فإن صحَّ وجـب النظـر وهنا يُ

 .في مدلوله, وإن لم يصح فقد كفينا مؤونته
نظر في دلالة النص على الحكـم; فـإن كـان قطعـي  :جهة الدلالة) ب( وهنا يُ

الدلالة, أو جارياً مجر القطع; وجب اعتباره, وإن كان ظني الدلالـة فهـو محـل 
 .اجتهاد ونظر

هو مما وضع للبقاء والدوام, أو أنـه نـيط  ثم يبقى النظر في هذا المدلول; هل 
ي ـِبعلة توجد ثم تزول, كتلك التي ترد منوطةً بعرف أو مصلحة من شأنهما التقضّ 

ل, بيد أنَّ الأصلَ الأخذُ بظواهر النصوص, والمتبادر من ألفـاظ الشـارع,  والتحوُّ
ل عنها إلا بما هو أقو من دلالة هذا الأصـل في ذلـك الموضـع, ف يؤخـذ ولا يُعدَ

حينئذٍ بالأدلة الرواجح, ويعجبني في هذا الصـدد مـا قالـه الموفـق ابـن قدامـه في 
ه على المعترضين على نقض الوضوء بأكـل لحـم الجـزور, إذ  المغني, في معرِض ردِّ

لا بدَّ من دليلٍ نصرف به اللفظَ عن ظاهره, ويجب أن يكون الدليلُ لـه مـن «: قال
 .اهـ )١(», أو أقو منها, وليس لهم دليلٌ القوة بقدر قوة الظواهر المتروكة
                                                            

)١/١٢٢)  (١.( 
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 :طرفان ووسط )١(والناس في هذا الباب
فمنهم من ينزع إلى تغيير فتياه لأول سانحٍ من حاجةٍ أو مصلحة, فيفتي ) أ ( 

ريحة الصـحيحة, فهـؤلاء ـبالحدس والظن, ولو خالف في ذلك النصـوص الصـ
 .مخطئون, لأنهم سوف يجعلون بعض القطعي ظنياً 

ومنهم مـن يفتـي بظـواهر النصـوص بكـل حـال, ولـو عارضـها مـا ) ب(
عارضها, من قرائن الأحـوال, ومخايـل الأصـول والقواعـد, ممـا يوجـب تغيـير 
, لأنهم سوف يجعلون بعض الظنـي  الفتو في ذلك المحل, وهؤلاء مخطئون أيضاً

 .قطعياً 
واعتدلَ الراسخون من أرباب الفتيـا, فـأعطوا النصـوص حقهـا مـن ) جـ(

ا ـدون معهــا, لكــنهم يجتهـدون في تنقــيح مناطهـــول, ولا يجتهــتعظـيم والقبــال
افون مع النصـوص عـلى الحقيقـة, وبهـذا اسـ ؤلاء همـه, فهـوتحقيق توجبوا ـالوقَّ

وصف الإمامة في الدين, ومع ذا لم يهملوا مصالح الناس, وحاجـاتهم المتجـددة, 
 مبينـاً  رسـالته الأصـولية أشار الإمام الشـافعي في الرسوخ في النصوصوإلى هذا 

في  من أدرك علم أحكام االله «: العلاقة السببية بينه وبين الإمامة في الدين, فقال
, ووفقه االله للقول والعمل بما علم منه; فازَ بالفضيـلــة فــي  كتابه نصاً واستنباطاً

رت في قلبـه الحكمـة,  يَب, ونوَّ ن واسـتوجب في الـديدينه ودنياه, وانتفت عنه الرِّ
 .اهـ )٢(»موضع الإمامة

مـع حسـن تفهمـه, والبحـث في وينتبه هنا إلى أن تعظيم النص لا يتعـارض 
فالبحـث في دلالات الألفـاظ القرآنيـة والنبويـة,  تنقيح مناطـه وحسـن تحقيقـه,
                                                            

 .أعني علاقة النص بتغيير الفتو, قطعياً كان النص, أو ظنياً ) ١(
)١٩( )٢.( 
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وتفحص مناطاتها, وتنقيح الأوصاف الخارجة عنها, وإن قربت منها, وما يحتـف 
, كـما )١(يرات العصر, هذا هو شرط الفقه الحـيبالواقعة من قرائن الأحوال, ومتغ

أن تجويد تحقيق المناط في الواقع, وتفصيل الفتو بما يناسب المقام, هو من لـوازم 
 .الإيمان بالنص
 :المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص: القسم الرابع

وهــذه مــن مــواطن الاجتهــاد, القابلــة للنظــر والتغــير, بحســب الأصــول 
 .ية العامةوالقواعد الشرع

 :عدم مخالفة الإجماع) ب(
ينبغي عند النظر في تغير الفتو مراعاة مواقع الإجماع, فإن الأمـة لا تجتمـع 

, وإن كانـت غـير معصـومة مـن تـولُّج طوائـف منهـا في الأهـواء )٢(على ضـلالة
, والمهـم هنـا أنـه إذا كانـت المسـألة خلافيـةً )٣(والاختلاف, ووقوع بأسـها بينهـا

ففي الأمر مندوحةٌ للإفتاء بما يظهـر للباحـث, ولـيس رأيٌ بـأولى مـن اجتهادية, 
ل  رأي, يستوي في هذا جميع المجتهدين, أما إذا كان في المسألة إجماعٌ لم يجـز التحـوُّ

 . عن مقتضاه, وكان الرد إليه لازماً 
ة ـألــه السـلف, مسـة على ذلك, مما وقفتُ عليه في فقـن الأمثلـن أحسـوم

, فذهب عمر −  −ولاد, فقد وقع الخلاف بشأنهن بين الصحابة بيع أمهات الأ
                                                            

: فيما أخرجه وكيع في مصـنفه أطلقها ابن القيم في إعلام الموقعين, على حكم الفاروق عمر : »الفقه الحي«عبارة ) ١(
ني, فسـماها الطيبـة, فقالـت: أنَّ عمر بن الخطاب قضى في امرأةٍ قالت لزوجها مـا تريـدين أن : لا, فقـال لهـا: سـمِّ

إن زوجي طلقني, : فأنت خلية طالق, فأتت عمر بن الخطاب فقالت: سمني خلية, طالق, فقال لها: اسميك, قالت
ع رأسها, وهـذا هـو الفقـه : فجاء زوجها; فقصَّ عليه القصة,  فأوجع عمر رأسها, وقال لزوجها خذ بيدها, وأوجِ

 )].٣/٦٣(إعلام الموقعين [الحي, الذي يدخل على القلوب بغير استئذان,  وإن تلفظ بصريح الطلاق اهـ, 
 ).١٣٧(انظر بحث مسألة الإجماع في المطلب الثالث من الفصل الأول من هذا الباب ) ٢(
ـنْ ﴿: انظـر مـا ذكــره المفسـرون حـول قـولـه تعـالى) ٣( مْ أَوْ مِ قِكُ ـوْ ـنْ فَ ا مِ ابً ـذَ مْ عَ يْكُ لَ بْعَثَ عَ لىَ أَنْ يَ ادِرُ عَ وَ الْقَ لْ هُ قُ

مْ شِ  ـكُ بِسَ لْ ـمْ أَوْ يَ لِكُ جُ ـتِ أَرْ ْ ـتحَ يْـفَ نُصَ ـأْسَ بَعْضٍ انْظـُرْ كَ مْ بَ ـكُ يقَ بَعْضَ ذِ يُ ا وَ ـونَ ــيَعً هُ قَ فْ ـمْ يَ لَّهُ ـاتِ لَعَ َيَ فُ الآْ ﴾ رِّ
 ).٧/٢١٩(, تفسير الطبري )٦٥: الأنعام(
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−  −  والأكثرون من الصحابة إلى أن أم الولد لا تباع مـدة حيـاة سـيدها, فـإذا
. )٢(يبـاح بـيعهن: , وقـال−  −, وخالفه علي بـن أبي طالـب )١(مات عتَقَت عليه

بِيدة السلماني عن علي  خطـب عـليٌّ النـاسَ «: قـال −  −والشاهد هنا ما رواه عَ
شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن, فقضى به عمر : فقال

ن, قال عبيدة قَّهُ فـرأي عمـر : حياته, وعثمـان حيـاتـه, فلمـا وليـتُ رأيتُ أن أُرِ
 .)٣(»وعلي في الجماعة, أحبُّ إلينا من رأي عليٍّ وحده

نوا لا يقبلون تغـير الفتـو فـيما إذا والذي نستفيده من هذا السياق, أنهم كا 
بيدة, وكان قاضياً لعلي  لَ المجتهد إلى قولٍ مخالفٍ لقول الجماعة, وهذا من فقه عَ عدَ

−  −إذلم تمنعه هيبةُ أمير المؤمنين أن يخالفه فيما ذهب إليه , . 
قـد «: ع أمهـات الأولاد بقولـهـة بيــألـة على مسـدامـن ثمَّ عقَّب ابن قـوم
جمــاع باتفاقهم قبل المخالفة, واتفاقهم معصومٌ عن الخطأ, فـإن الأمـة لا ثبت الإ

تجتمع على ضلالة, ولا يجوز أن يخلو زمنٌ عن قائمٍ الله بحجته, ولو جـاز ذلـك في 
بعض العصر, لجاز في جميعه, ورأي الموافق في زمـن الاتفـاق, خـيرٌ مـن رأيـه في 

خالف له منهم, كما هو حجـةٌ عـلى الخــلاف بعـده, فيكون الاتفاق حجةً على الم
 .اهـ )٤(»غيره

, وللفقهـاء فيهـا : قلت ليس في المسألة إجماع, والخلاف في حكم بيعهن قديمٌ
 −  −, وواضح أن عمـر −رضي االله عنهما  −رأيان, هما المرويان عن عمر وعلي 

                                                            
, المحلى; لابن حزم )٥/٣٣(فتح القدير; لابن الهمام : , وانظر المسألة في)١٠/٤١٣(المغني; لابن قدامة ) ١(

)٩/٢١٧.( 
 .المرجع السابق) ٢(
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, وابن أبي شيبة برقم ) ٢/٨٧) (٢٠٤٧(أخرجه سعيد بن منصور برقم ) ٣(

, وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص )٧/٢٩١) (١٣٢٢٤(, وعبد الرزاق برقم )٤/٤٠٩) (٢١٥٩٠(
)٤/٢١٩.( 

 ).١٠/٤١٤(المغني; لابن قدامة ) ٤(
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, وإلا إنما منع بيعهن على جهة السياسة الشرعية, لا أنه ير ذلك حكماً شرعياً باتَّ  اً
فقد كنَّ يبعنَ قبل ذلك, ومن تأمل فتاويه وجدها جارية على هذا النحـو في كثـير 
من الأحيان, وإنما مقصودي من إيراد المسـألة بيـان عنايـة السـلف بمراعـاة رأي 

 .الجماعة, فكيف إذا كان إجماعاً 
 :وبما تقدم يتضح أنه لا يجوز القول بتغير الفتو في المواضع الآتية

, لكـن جـر : مورد النص) أ (  مادام ذلك قاطعاً ثبوتاً ودلالة, أو كان ظنياً
أما البحث في تنقيح مناط النص وتحقيقه, فلا إشكال فيـه, بـل هـو . مجر القطع

, وهذا الجزء الأخير يمكن أن تتغـير فيـه الفتـو, بحسـب  المتعين على كل مفتٍ
;. حركة المناط, وجوداً وعدماً  فبحسب وضعِه, إمـا للـدوام  وإذا كان النص ظنياً
; فهذه قابلـة للتغـير, . والبقاء, أو التغير والتبدل أما المسائل التي لا نجد فيها نصاً

 . بحسب ما تدلُّ عليه الأصول والقواعد
فما أجمعت عليه الأمة صار ممتنعاً على التغيـير والتبـديل,  :مورد الإجماع) ب(

ظني, لكن ارتفع بإجماع الأمـة عليـه إلى  سواءٌ أثبت بدليلٍ قطعي, أم ورد به دليلٌ 
, أما ما دون ذلـك مـن مسـائل الاجتهـاد; فينظـر فيهـا بحسـب )١(درجة القطعية

 .التفصيل السابق في الفقرة قبلها
 :اعتبار مقاصد الشريعة: الضابط الثاني

لا يكفــي أن يلتــزم المفتــي عنــد النظــر في تغــير الفتــو ألفــاظ النصــوص 
يضـيف إلى ذلك مـراعـاة غـايـات التشـريع, ومقاصـد  فحسـب, بـل لا بـد أن

, عامةً كانت أو خاصة, فالعامة كحفظ النظام, وجلب المصـالح, ودرء )٢(الشريعة
                                                            

 ).١/٢٥(ات; للشاطبي الموافق: انظر) ١(
 .وما بعدها) ٢٣٩(انظر الكلام على مقاصد الشريعة فيما سبق من هذا البحث ) ٢(
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هابةً مطاعةً نافـذة, وجعـلالمفاسد, وإقامة المساواة بين الناس, وجعل الشر  يعة مُ
حكمةٍ روعيـت في  كل«, والخاصة هي )١(الأمة قويةً مرهوبةَ الجانب, مطمئنة البال

قصد التوثق في عقدة الرهن, وإقامـة نظـام :  تشريع أحكام تصرفات الناس, مثل
, )٢(»روعية الطـلاقـالمنزل والعائلة في عقدة النكاح, ودفع الضرر المستدام في مشـ

 .وقد تقدم في مبحث المقاصد من هذا البحث
لا يغير فتيـاه ومن مقتضيات هذا الضابط أن يراعي المفتي مراتب المقاصد, ف

مراعاةً لمصلحةٍ حاجية, عندما تتعارض مع مقصدٍ ضروري, وتقع في مقابلته, كما 
روريات التـي ـاعتبار التحسينية في مقابلة الحاجية, فحفظ الض −أيضاً  −لا يصح 

تجتمع عناصرها في حفظ الكليات الخمس, الدين, والنفس, والنسـل, والعقـل, 
لمصالح الحاجية, فإذا ثبت أن مصلحةً ما جاريـةً مجـر , مقدمٌ على توفير ا)٣(والمال

ـبَ ـالحاجي; يمكن أن يفضي الأخذ بها إلى الإخلال بضروريٍّ من الشـ ريعة; وجَ
, مثالـه )٤(الإفتاء بمنعها, تقديماً للكلي على الجزئي, وحفظاً لنظام التعايش في الأمة

وكان فيه شيءٌ مـن ما لو انتشر بين الناس ضربٌ من التعامل, وعمت به البلو ,
الاشتباه, إلا أنَّ القول بمنعهم منه يفضي إلى تهاونهم بما هو أعـلى منـه في الترتيـب 
, والإذن للنـاس فيـه, حفظـاً  المقاصدي, فإن الفقه حينئذٍ يقتضي فتح الذريعة ثـمّ
للمقصد العالي, وذلك كما في مسألة التورق في هذا العصر, فقـد اشـتدت حاجـة 

النقد, وقلَّ الذين يقرضون بدون ربا, ولا خيار لكثـيرٍ مـنهم إلا أن الناس فيه إلى 
يقترض بربا, فيقـع في صريـح المحـرم, أو أن يأخـذ بـالتورق, فمراعـاة مقاصـد 

                                                            
 ).٦(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي; للريسوني : , وانظر)٢٠٠(مقاصد الشريعة العامة; لابن عاشور ) ١(
 ).٦(لمقاصد عند الإمام الشاطبي; للريسوني نظرية ا: , وانظر) ٣٠٧, ٣٠٦(مقاصد الشريعة العامة; لابن عاشور ) ٢(
 ).٢/٨(, الموافقات; للشاطبي )١/٢٥٨(المستصفى; للغزالي ) ٣(
 ).٣٠٧(مقاصد الشريعة العامة; لابن عاشور : انظر) ٤(
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الشريعة في هذا الباب تقضي بإباحة التورق, وهـذا الـذي أشرتُ إليـه موافـقٌ لمـا 
ق هنـا مناسـبٌ لمقاصـد , لأن الحكم بإباحة التور)١(»المناسب«يسميه الأصوليون 

 م دفـع الكـبر الشارع, الذي يحافظ على دفع المفاسد بـاطراد, فـإن تزاحمـت قَـدَّ
, وإنـما )٢(بارتكاب الصغر, ولهذا صدرت الفتاوي المعاصرة بجواز هذه المعاملة

 . )٣(الفقه الرخصة عن ثقة
, فلا يطغى ج انبٌ وبهذا يتم للفقه المعاصر التوازن والتكامل مع بعضه بعضاً

منه على آخر, ولا يشتطُّ منه بابٌ على باب, ومـن شـأن النظـر بهـذا المعيـار, فـيما 
, في عصرٍ اختلطـت  تزدحم فيه الأصول والقواعد; أن يورث رسوخاً فقهياً مجدياً

ره الشاطبي بقوله , وصولاً إلى ما صوَّ فشأن «: فيه المصالح بالمفاسد اختلاطاً عظيماً
ر الشريعة  , كأعضاء الإنسان إذا الراسخين تصوُّ , يخدم بعضها بعضاً صورةً واحدةً

رت صورةً مثمرةً  وهـذه التـي أشـار إليهـا الشـاطبي مرتبـةٌ عليـا في . اهـ )٤(»صوِّ
ـب  سٍ مقاصدي, مراعياً في ذلـك النِّسَ الاجتهاد, حيث يتصرف المفتي في فتياه بنفَ

 . والمقادير, ويرقب تجدد الأشياء والحاجات
تغيير الفتو ليس مقصوداً لذاتِه, بل المقصود تحقيق مقصـود  وبهذا يتبين أنَّ 

الشارع, والمفتي المتحقق بالعلم هو من يرعى أحكام الشارع باعتبارها امتحاناً من 
االله تعالى ابتلى عباده بهذه الأحكام ليمتاز الخبيث من الطيب, وقـد «االله تعالى, فإنَّ 

, ولـيس الزمـان )٥(»أحـوال النـاس يختلف الابتلاء باختلاف الأزمان, لاختلاف
 .)٦(بذاتِه سبباً لتغيير الأحكام وتبديلها

                                                            
 ).١٣١(مقاصد الشريعة الإسلامية : قارن بما ذكره الطاهر بن عاشور في) ١(
 ).١٣١(قاصد الشريعة الإسلامية م: قارن بما ذكره الطاهر بن عاشور في) ٢(
, وأورده في الاسـتذكار لـه )٨/١٤٧(ري, فـيما رواه عنـه ابـن عبـد الـبر في التمهيـد ـقالها معمر بن راشد البصـ) ٣(

)٨/٢٧٥.( 
 .من هذا البحث) ٢٥١: (, وانظر)٢/٢٤٥(الاعتصام ) ٤(
 ).٤/٣٦(كشف الأسرار; لعلاء الدين البخاري ) ٥(
 ).٢/٥(ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم; لابن قاسم  مجموع فتاوي: انظر) ٦(
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ونظرٌ آخر يحسن بالمفتي أن يلتزمـه, وهـو أن الأصـل أن يفتـي بـالراجح في 
المسائل الخلافية, لكن إن دعت المصلحة المقصـودة للشـارع إلى الفتـو بـالقول 

, )١(كـان ذلـك سـائغاً المـرجـوح, المشتمـل على رخصــة, وكـان ثمــة ضــرورة 
والمحققون من أهل العلم أن الفتو في واقعة لا تكون أصلاً في كل واقعةٍ تجتمـع 

ر ـ, بل للمفتي أن يبحث كل واقعة على حدة, ويتبصـ)٢(هي وإياها في أصلٍ واحد
 .في الأدلة, حتى يتبين له ما يناسبها من الأحكام

 :مراعاة واقع المجتمع: الضابط الثالث
فتيا أن تراعي ظروف المكان والزمان والحال الـذي تقـال فيـه, لـئلا لا بد لل

لا تبتنـى «يدخل المفتي في حيِّز الشـذوذ, ويجـنِّح في فضـاء الخيـال, ومعلـومٌ أنـه 
معرفـة «, ولهــذا اشــترط الإمــام أحمــد في المفتــي )٣(»الأحكـام عـلى الخيــال

 من التغيير الذي اعـتر مـذهب يُعز كثيرٌ  −أيضاً  −, وإلى هذا المعيار )٤(»الناس
 .)٥(الإمام الشافعي حين انتقل من العراق إلى مصر

في الفتو تعني مراعاة المفتي طبيعة الـبلاد, ومـا جـر بـه عمـل  والواقعية
المفتين في بلاده, وما يسنُّه ولاة الأمر من الأنظمة المعتـبرة, وفـيما يـأتي بيـان هـذه 

 :الثلاثة الأمور
 :بيعة البلادمراعاة ط) أ ( 

لكل بلدٍ طبيعته وتكوينه الجغرافي والتأريخي, الأمر الذي من شـأنه أن يـؤثر 
ل الطبائع, وتولُّـد  , من جهة طروء الضرورات, وتبدُّ عـلى سـاكنيـه تأثيـراً عميقاً

                                                            
 ).٢/٢١(مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم; لابن قاسم ) ١(
 ).٢/٢٢(مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم; لابن قاسم ) ٢(
 ., مخطوط خاص)ب ٣٥(شرح أبي جعفر الفاكهاني المالكي على الأربعين النووية ) ٣(
 ).٤/١٩٩(, إعلام الموقعين; لابن القيم )٢/٥٧(بقات الحنابلة; لابن أبي يعلى ط) ٤(
 ).٣٠٦(أكرم القواسمي . المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي; د) ٥(
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الإنسـان ابـن «شــونها, ولأنَّ يالحـاجـات والعادات المنـاسـبة للطبيعـة التـي يع
ف طبيعـة بلـد المسـتفتي, ليفقـه حقيقـة الواقعـة ; فإنَّ الم)١(»بيئته فتي معنـيٌّ بتعـرُّ

ر مد الأثر الذي تحدثه الفتو في حال الحظـر أو الإباحـة,  المسؤول عنها, ويقدِّ
٢(وهو ما يسميه الشاطبي مآلات الفتو( . 

, كـما أن )٣(إن للبيئة تأثيرها في طبائع الناس, في عاداتهم وأعرافهم وتعـاملهم
مقترنـاً «رٍ ـأثره في تصور النـاس للوقـائع, إذ يقـعُ تصـورهم لهـا في مصـللإقليم 

; )٤(»بملابساتٍ لا تقارنه في مصرٍ آخر , لذلك تظهر معايب القوانين الوضعية جلياً
٥(بانتقالها من أمةٍ إلى أخر( . 

وعلى سبيل المثال نشاهد في عصرنا الحاضر ما للعوامل الجوية والمناخية, من 
غيثٍ وجـدب, وحـرٍّ وبـرد, مـن تـأثير عـلى الأوضـاع الصـحية قحط ومطر, و

والاجتمـاعيـة والإداريـة في كـل بلـد, كتحـديـد أوقات العمل, وسـن البلـوغ 
 ي تناط بالأدلة التبعية,ـ, الت ديةاـام الاجتهـره في الأحكـه أثـذا لـ, وه)٦(بابـللش

                                                            
: بحثٌ حـول أثـر البيئـة عـلى الإنسـان, يقـول) ١٢٥(, ولابن خلدون في المقدمة )٦١(أحمد المباركي . العرف; د) ١(

لَ الإنسانُ ابنُ عوائدِ « ; تَنـزَّ ةً وعادةً لَكَ قاً ومَ لُ ه في الأحوالِ حتى صار خُ ه ومألوفِه, لا ابن طبيعته ومزاجه, فالذي أَلِفَ
, واالله يخلق ما يشاء بِلَّة, واعتبر ذلك في الآدميين تجد ذلك صحيحاً كثيراً  .اهـ »منزلةَ الطبيعة والجِ

 .وما بعدها) ٤/١٤٠(الموافقات ) ٢(
ثه فسادُ الهواء  −ب المعتزلة خطي −تكلم الجاحظ ) ٣( دِ في  −وهو ما يسمى البيئة بلغة عصرنا  − في كتابه الحيوان عما يحُ

ناحيةٍ من النواحي; من إفسادٍ للماءِ والتربة فيَعمل ذلك في طباعِ أهلها على الأيام, بل إنَّ ذلك يظهر في طباعِ 
تر جرادَ البقول والرياحين «أنَّك : منها بهائمهم وسباعهم, وضرب لذلك كله أمثلةً يحسن الوقوف عليها,

, وتراها في غير الخضرة على غير ذلك اً ضرْ , انظر»وديدانه خُ الحيوان; لأبي عثمان عمرو بن بحر : , في أمثلةٍ عديدةٍ
 .هـ١٣٨٥, بتحقيق عبد السلام هارون, مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة, ط ثانية, )٧٤−٤/٧٠(الجاحظ 

, ضـمن مجلـة المسـلمون, العـدد الثـامن, المجلـد )٧٨٩(د ماضيه وحاضره; لمحمد الفاضل بن عاشـور الاجتها) ٤(
 .هـ١٣٨٣الثامن, ذو الحجة, 

 ).٨٣(كوكسال . تغير الأحكام; د: , بواسطة)٥٩(أصول التشريع; لبنتام ) ٥(
البلوغ في الظهور, وقد نقل الدكتور , في البلاد الحارة مثلاً تتقدم علامات )٨٤(كوكسال . تغير الأحكام; د: انظر) ٦(

حسين الجبوري عن بعض وكالات الأنباء ذكرت أن فتاةً في دولةٍ إفريقية قد أنجبت وهي في سنِّ التاسعة من 
, جامعة أم القر, )١٤٧(عوارض الأهلية عند الأصوليين : عمرها, وهذا مخالفٌ للمعهود في البلاد الباردة, انظر

 .هـ١٤٠٨مكة, ط أولى, 
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 .)١(كالمصلحة المرسلة, أو العرف, أو الاستحسان, أو سد الذرائع
وها هنا مسألةٌ ذات بال, إذ نبحث في مراعاة الأمكنـة والبلـدان, وهـي أنـه 
ق بين الفتو في المسائل العامة والفتو في المسـائل الخاصـة, فقـد يسـوغ في  يفرَّ

ا لمـا ذكـر القـاضي ما لا يسوغ في العموم, ولهذ −المكاني والشخصي  −الخصوص 
ومما ينكره المحتسب في العموم, ولا ينكـره «: أبو يعلى وظائف رجل الحسبة; قال

في الخصوص والآحاد, التبايع بما لم يألف أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا 
تعرف فيه, وإن كانت معروفةً في غيره, فإن تراضى بهـا اثنـان, لم يُعـترض علـيهما 

ع, ويُمنع أن يرتسم بها قومٌ في العموم, لأنه قد يعاملهم فيهـا مـن لا بالإنكار والمن
اهـ, وهذا وإن كان في مسألة العـرف الخـاص والعـام;  )٢(»يعرفها, فيصير مغروراً 

إلا أنه يصلح شاهداً من شواهد مراعاة فقهائنـا للأحـوال الاجتماعيـة المختلفـة, 
 . وهي الغاية من مراعاة اختلاف البلدان

 َ  فتاوي أهل العلم الكبار, تبين له أنه ليس كل ما يفتون بـه واحـداً ومن سبرَ
, فإن الظـروف والأحـوال تسـتدعي اختصـاص )٣(من أهل البلد يفتون به الجميع

رورة الملجئـة, أو ـبعض الأفراد أو الجماعات بما لا يعم الكافة, إمـا لـداعي الضـ
فسـدة مسـاوية أو راجحـة, المصلحة المعتبرة, التي لا يحسن إهدارها, أو لـدرء م

 .وهذا كله محكومٌ بقاعدة المصالح والمفاسد
   :مراعاة ما جر به العمل) ب(

مــن الواقعـية التي يحسـن بالمتصـدي للفتيا ألاَّ يهملها, أن يستهدي بما أفتى 
, وكثــيراً مـا »ما جر بـه العمـل«به مَن قبله من علماء البلد, وهو ما يطلق عليه 

                                                            
 ).٨٥(المرجع السابق : انظر) ١(
 ).٣٠٠(الأحكام السلطانية; لأبي يعلى ) ٢(
 ).٢/٢٢,٢١(فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : انظر مثلاً ) ٣(
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, أو »وعليـه العمـل«, أو »وبــه جــر العمــل«الفقـه قولهــم  نجـد في كتـب
»وطريـق . )١(, ونحوهـا مـن العبـارات»وعليه عمل الفقهـاء«, أو »وعليه الفتو

ذلك أن يكثر من الاطلاع على كتب الفتاوي, مما أجاب عنه علماء عصره ومصره, 
ٍ لمبهم, وإيضا  . حٍ لمشكلفلله كم في تلك الدواوين من كشفٍ لملتبِس, وفسرْ

ومن يتتبع فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتقاريره, يلحظ عنايتـه 
, وينعي الشـيخ عـلى )٢(بالتزام ما جر به عمل المفتين في البلد, ولو كان مرجوحاً 

بعض العلماء في البلدان, الذين يكثر لديهم تغيير الفتو, حتى لا يسـتقر العمـل 
 . )٣(لديهم على شيء
أن هـو  »مـا جـر بـه العمـل«ظهر من اصطلاح الفقهاء في عبـارة والذي ي

يشتهر قولٌ من الأقوال الفقهية, في قطر من الأقطار, ويتتابع أهل العلـم فيـه عـلى 
الأخذ بذلك القول, من غير نكير بيـنهم, حتـى يصـير ذلـك بيـنهم عرفـاً علميـاً 

 .)٤(مستقراً 
دلال أصـلاً في عمـل أهـل ويبدو لي أنه يمكن أن نجد لهذا النوع من الاسـت

, حيث يعبرون بقولهم , إذ هـو »هكذا أدركنا علماءنا يفعلون«: الفتيا قديماً وحديثاً
                                                            

 ).٢/٣٥٧(تنقيح الفتاوي الحامدية; لابن عابدين : انظر) ١(
 ).٢/١٩(المرجع السابق : انظر) ٢(
وهو فقيهٌ مالكيٌّ  −منه, ومن أدب الشيخ حمادٍ الأنصاري ) ٢/٢٢: (أيضاً  المرجع السابق; الموضع نفسه, وانظر) ٣(

التصوير الفوتوغرافي حلالٌ عندي, ولكن لا أفتي بهذا احتراماً لأهل الفتو في هذه البلاد, لأنهم «: قوله − معاصر 
 ).٢/٧٦٠(حماد الأنصاري  اهـ, المجموع في ترجمة العلامة حماد بن محمد الأنصاري; لعبد الأول ابن» على التحريم

هذا ما ظهر لي بعد التأمل في فتاوي علماء الأمصار, وهذه المسألة غير مسألة احتجاج الإمام مالك بعمل أهل ) ٤(
المدينة, لأن مراده ما كان من باب النقل والرواية, وأما بحثنا هنا فمقصوده بيان أهمية مراعاة المفتي ما جر عليه 

» العمل«, وهو أنهم يطلقون مصطلح −لا يهمنا هنا  −لكية اصطلاحٌ أخص من المذكور أعلاه العمل في بلده, وللما
العدول عن القول الراجح والمشهور في القضايا, إلى القول الضعيف فيها, رعياً لمصلحة الأمة, وما تقتضيه «: على

ر التشريع المغربي من خلال ما جر به تطو: , أي أنه قولٌ ضعيف, يفتى به, لسبب اقتضاه, انظر»حالتها الاجتماعية
 .ندوة فلسفة التشريع الإسلامي, أكاديمية المملكة المغربية, بدون تأريخ: , ضمن)١١٤(العمل; لعمر الجيدي 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٥٨
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

: , ومعنــاه»الاستصـحاب المقلـوب«: يشبه أن يكون نوعاً مما يسميه الأصوليون
استـصـحـاب الحـال الحـاضـر في المـاضي, وهو عكس الاستصحاب المعروف, 

 .)١(اضي في الحاضراستصحاب الم: الذي هو
ما إذا وقع البحث في أنَّ هذا المكيال مثلاً هل كـان عـلى عهـد : مثال المقلوب

 .)٢(نعم, إذ الأصل موافقة الماضي للحال: , فيقول القائلصلى الله عليه وسلمرسول االله 
ولا شك أن استقرار قولٍ ما لد علماء بلدٍ من البلدان, واتساق العمـل بـه 

مرور مدة من الزمن طويلـة, يكتسـب خلالهـا بينهم على نحو مطرد, لا بد له من 
فإن الأقوال الضعيفة والمرجوحـة غالبـاً مـا تنكشـف, . رسوخاً وتنقيحاً واطراداً 

. وتستغلق على المكلفين, بمجرد إنزالها على الوقائع, ووضعها على محـك التطبيـق
ر صـدر ـره, مـع قـرب عهـده بعصــوقد لحظ الإمام مالك هذه الظاهرة في عص

يـا «: وذلك أنه قال لأبي جعفر لما طلب منه أن يحمل الناس على الموطـأ الإسلام,
خَ في قلوب أهل كل بلدٍ ما اعتقدوه, وعملوا به, وردُّ العامـةِ  أمير المؤمنين قد رسَ

لا تفعل هذا, فإنَّ الناس قد سبقت إلـيهم «: اهـ, وفي رواية )٣(»عن مثل هذا عسير
ت, وأخـذ كـل قـوم بـما سـبق إلـيهم, أقاويل, وسمعوا أحاديـث, ورووا روايـا

وغيرهم, وإنَّ ردهـم  صلى الله عليه وسلموعملوا به, ودانوا به, من اختلاف أصحاب رسول االله 
                                                            

أشير هنا إلى أن قواعد المذهب الظاهري تأبى الالتزام بما جر به العمل, ولو بالمعنى الذي قررتُه هنا, كما أن لأبي ) ١(
 :حزم موقفه المعروف من العمل بالمعنى الذي يأخذ به المالكية, وقد قال في أبيات له محمد بن

ا       لٍ ممَّن أغارَ وأنجدَ مَ ا      على عَ يهَ رْ كمَ البلادِ وجَ فْ حُ لتَقِ  ولا تَ
لحادي والقصيدة نشرها محمد بن إبراهيم الكتاني بمجلة معهد المخطوطات العربية, في الجزء الأول من المجلد ا    

, وأعاد نشرها أبو عبد الرحمن بن عقيل بجريدة الدعوة, العدد )١٥١− ١٤٨(م, ص ١٩٧٥والعشرين, عام 
, ط أولى, مطابع )١١٧−٢/١١٢(هـ, ثم ضمنها كتابه نوادر الإمام ابن حزم ٢٥/٨/١٣٩٥, في )٥١٧(

 .هـ١٤٠٥الفرزدق, 
 ).٧٦(وطي , الأشباه والنظائر; للسي)٣/١٧٠(الإبهاج; للسبكي : انظر) ٢(
 ).٤١(الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء; لابن عبد البر ) ٣(
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, فـدع النـاس ومـا هـم عليـه, ومـا اختـار أهـل كـل بلـد ـديـدوه شـعما اعتق دٌ
 .اهـ )١(»لأنفسهم

ي بأنهم اطلعـوا ـإن تواتر الفقهاء في بلد ما, على اختيار قولٍ من الأقوال; يش
ح لذلك القول على غيره, وأنهم رأوه أنسب الأقوال, وأصـلحها زمانـاً  على مرجِّ
لَ الفقيه عـن قـولٍ إلى غـيره, لاعتبـاراتٍ خارجـةٍ عـن  ومكاناً وحالاً, فلربما عدَ

لا يصـلح النـاس إلا «: , كمثـل قـولهم في تضـمين الصـناع)٢(المرجحات الخاصة
ربما كان قـاصراً عـن إنتـاج الحكـم , مما يشير إلى أن البحث النظري المجرد »ذلك

ف إليه سبر الواقع العلمي الجاري, يقول ابـن القـيم وعـلى «: الصحيح, ما لم يُضَ
هذا فإذا كان الناس فساقاً كلهم, إلا القليل النـادر, قبلـت شـهادة بعضـهم عـلى 

هذا هو الصواب الـذي عليـه بعض, ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل, 
نكره كثير من الفقهاء بألسـنتهم, كـما أن العمـل عـلى صـحة ولايـة , وإن أالعمل

الفاسق ونفوذ أحكامه, وإن أنكروه بألسنتهم, وكذلك العمل عـلى صـحة كـون 
الفاسق ولياً في النكاح, ووصياً في المال, والعجب ممن يسلبه ذلك, ويـرد الولايـة 

 . اهـ )٣(»إلى فاسقٍ مثله, أو أفسق منه
يم في كلامه المتقدم يرصد بعض مظـاهر التنـاقض التـي وواضحٌ أن ابن الق 

يقع فيها من يتجاهلون ما جر بـه العمـل الفقهـي, ويكشـف لنـا وقـوعهم في 
 :مفسدتين

أنهم يبنون أحكـامهم عـلى خيـالات ومثاليـات, لا تقبـل التنزيـل  :أولاهما
 .والتطبيق

                                                            
 ).٨/٧٨(, سير أعلام النبلاء; للذهبي )٤١(الانتقاء; لابن عبد البر ) ١(
ضوابط الترجيح بين الأدلة المتعارضة, التي تكلم عليها الأصوليون في أواخـر كتـب : مرادي بالمرجحات الخاصة) ٢(

 .»التعارض والترجيح«الأصول, في أبواب 
 ).٢٥٦(الطرق الحكمية ) ٣(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٦٠
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

ا ولاية الفاسق في أنهم يقعون في شرٍّ مما فروا منه, كهؤلاء الذين ردو :ثانيتهما
 .النكاح, ثم قلَّدوها لمن هو مثله, أو شرٌّ منه

 سـبيل إهـدار في غير أنه يجب ضبط هـذه الجملـة, حتـى لا تكـون سـلاحاً 
طراحها, بحجة مخالفتها لما جر به العمل, وقد نعى االله االنصـوص والأصـول و

اف آبـائهم سبحانه على الجاهليين توسعهم في الاحتجاج بآراء رؤسـائهم, وأعـر
 ان العمل عندهم على خلاف ما جاءت به الأنبيـاء والرسـلـريـدادهم, وجـوأج
ـدْ : , قال تعـالى−عليهـم الصـلاة والسـلام  − جَ ـالُوا وَ ـةً قَ شَ احِ لُـوا فَ عَ ا فَ إِذَ ا ﴿وَ نَ

االلهُ ا وَ نَ اءَ ا آَبَ يْهَ لَ ـلْ إِنَّ االلهَ عَ ـا قُ َ ا بهِ نَ رَ رُ بِالْفَ أَمَ ـأْمُ ـاءِ أَ  لاَ يَ شَ ـلىَ االلهِحْ ولُـونَ عَ قُ ـا لاَ تَ  مَ
 ﴾ ونَ لَمُ عْ , و الآيات في هـذا المعنـى كثـيرة, وقـد قـال قـاضي ).٢٨: الأعراف(تَ

ِم الرجل إذا لم يعرف شيئاً عابَه«: الكوفة عبد االله بن شبرمة  .اهـ )١(»اتهَّ
 :ضوابط مراعاة ما جر عليه العمل: والآن إليك

, أو قاعد −١ رعي, ـة كلية, أمـا إذا لاح  الـدليل الشـألا يخالف دليلاً شرعياً
الخالي من المعارض الراجح, فالأخذ به لازمٌ لكل أحد, ولا يبالي المرء بخلاف من 

ولهذا شواهد كثيرة من تصرفات الأئمة الكبار عبر التـاريخ, . خالفه كائناً من كان
فقــد ابــتلي عــامتهم بســبب مخــالفتهم لمــا جــر في بلــدانهم مــن خــلاف الســنن 

 .)٣(, واالله المستعان)٢(شرائعوال
                                                            

 ).٣٣٦(الإشراف; لابن أبي الدنيا ) ١(
في مسألة الطلاق الثلاث بلفظٍ واحد, وشـد الرحـال  −رحمهما االله  −كما حصل لأبي العباس ابن تيمية, وابن القيم ) ٢(

بكر بن عبـد االله أبـو . حياته آثاره موارده; دابن قيم الجوزية : , وجواز المسابقة بغير محلل, انظرصلى الله عليه وسلمإلى قبر المصطفى 
 .هـ١٤١٢, دار العاصمة, الرياض, ط أولى, )٧٢−٦٩(زيد 

وهـو مـن أعـلى , ولا يجهل قدره, إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله«: يقول ابن القيم) ٣(
ـدَّ . فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ?, المراتب السنيات عِ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يُ

ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع , وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه, وأن يتأهب له أهبته, له عدته
 ).١١, ١/١٠(اهـ, إعلام الموقعين » فإن االله ناصره وهاديه ؛به
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رنا مما جر به العمـل; إذا كـان ـذا الضـوه ذِّ ابط من الأهمية بمكان, فقد حُ
, «: −  −اء عن ابن مسعود ـنة, كما جـر سـفي غي كيـف أنـتم إذا لبسـتكم فتنـةٌ

ـيرت قـالوا , فـإذا غُ : يهرم فيها الكبير,  ويربو فيها الصغير, ويتخذها الناس سـنةً
إذا كثـرت قـراؤكم, : ومتى ذلك يا أبـا عبـد الـرحمن, قـال: نة, قالوارت السـغي

وقلت فقهاؤكم, وكثرت أمـراؤكم, وقلـت أمنـاؤكم, والتمسـت الـدنيا بعمـل 
 .اهـ )١(»الآخرة
, لا بـد  −٢ أن يثبت جريان أهل العلم على ذلك القول, لأن هذه قضيةٌ نقليةٌ

يزعمُ زاعمٌ أن العمل جر بقولٍ  لإثباتها من الاستناد إلى نقلٍ صحيح, و إلاّ فقد
, أو لشبهةٍ  ه مطابقاً للواقع, يفعل ذلك إما غفلةً وخطأً من الأقوال, ولا يكون قولُ

وهو . 
لُ هذا الأصلُ في وجـه أهـل العلـم, لأغـراض دنيويـة, وينصـب  عمَ وربما يُ
شعاراً يُدرأ به في نحور المصلحين, وليس بخاف عليك ما حصل للإمام ابن تيمية 

هُ في وجهـه تهمـةَ م رَ خصـومُ ن الابتلاء بسبب صدعه بما يراه موافقاً للسنة, فأشهَ
, وقع له هذا في فتيا »ما جر به عمل أهل العلم«, و عدم اعتبار »نقض الإجماع«

 .الطلاق الثلاث, و مسألة شد الرحال, وغيرهما من المسائل
 :مراعاة الأنظمة) ج ( 

نظمة والتراتيب الإداريـة, مـا يتحقـق بـه لولي الأمر المسلم أن يصدر من الأ
تنظيم شؤون الناس, وضبط تزاحمهم على الحقوق المشـتركة, ومـا يحفـظ علـيهم 

                                                            
وهـو مـن أعـلى , ولا يجهل قدره, بالمحل الذي لا ينكر فضله إذا كان منصب التوقيع عن الملوك«: يقول ابن القيم) ١(

ـدَّ . فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ?, المراتب السنيات عِ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يُ
ع ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصد, وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه, وأن يتأهب له أهبته, له عدته

 ).١١, ١/١٠(اهـ, إعلام الموقعين » فإن االله ناصره وهاديه ؛به
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مصالحهم, ويدرأ عنهم المفاسد, وهـذا مـن الشـؤون العامـة, التـي يتقلـدها وليُّ 
ما موقف المفتي حين يُسأل عن أمرٍ له تعلُّقٌ بنظامٍ صادرٍ من : الأمر, والسؤال هنا

, : جهةٍ تنظيمية عامة, والجواب , أو وضـعياً ق بين ما إذا كان النظام شرعياً فرَّ أنه يُ
 :وبيان ذلك كما يأتي

بمعنى أن تكون مواد ذلك النظام موافقـةً  :أن يكون النظام المعينَّ شرعياً  −١
للشرع, لكونها موافقةً لشرعٍ ثبت بنص خاص, أو منوطةً بالمصلحة العامة, التـي 

, وينبغـي للمفتـي أن يراعيـه حـال ـالشلا تخالف  رع, فهـذا النظـام نافـذٌ شرعـاً
ـه فقِ ل فتـياه عـلى وَ ومـن جملـتهم المفتـي  −وعلى الـرعيـة جميعـاً . الفتـو, وينزِّ

أن يسمعوا ويطيعوا لما يصدره وليُّ الأمر المسلم من نظُم, ما دامت في  −والمستفتي 
عإطار السياسة الشرعية, لأنه حينئذٍ يصب ذاً للشرع, لا مشرِّ اً معـه, لمـا قـد ـح منفِّ

َـا : تقـرر مـن أن للحكـام أن يجتهدوا رأيهـم فيما لم يأتِ به نص, قال تعـالى اأَيهُّ ﴿يَ
ـوا االلهَالَّـ وا أَطِيعُ نُـ ينَ آَمَ ﴾ذِ مْ ـنْكُ رِ مِ َمْ أُوليِ الأْ ولَ وَ سُ ـوا الرَّ أَطِيعُ ). ٥٩: النسـاء(  وَ

أن يمنع المستفتي مما منع منـه النظـام المصـلحي, وأن وحينئذ لا حرج على المفتي 
ر نظـامٌ بتقييـد مبـاحٍ مـن المباحـات, كـما إذا  يغير الفتو بناءً على ذلك, فإذا صدَ
, ومنع الحاكم من ادخار اللحـوم في أوقـاتٍ معينـة, فقـد وجبـت  حصلت مجاعةٌ

 .)١(حينئذٍ طاعته
تمل نظامٌ معينٌ في دولـةٍ مـا بمعنى أن يش :أن يكون النظام المعينَّ وضعياً  −٢

على معصية; فلا سمعَ حينئذٍ ولا طاعة, وهذه نكتة مستفادةٌ من تقديم طاعـة االله 
  رضي االله عنهما  −في الآية على طاعة أولي الأمر, وعن ابن عمر  صلى الله عليه وسلمورسوله− 

, ما لم يُؤمر بالمعصية, فإذا أُمـر بمعصـية «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  السمعُ والطاعةُ حقٌّ
                                                            

 ).١٣٣(مؤسسة الإباحة في الشريعة الإسلامية; لعبد السلام التونجي : انظر) ١(
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السمع والطاعة على المرء المسلم فيما «: , وفي روايةٍ عنه أيضاً )١(»سمع ولا طاعة فلا
, فهـذه )٢(»أحبَّ وكره, ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أُمر بمعصية فلا سـمع ولا طاعـة

من معصـيتهم فهـو محـرم عليـه, وإن أكـره  صلى الله عليه وسلمما نهى االله عنه ورسوله «تفيد أنَّ 
مة لجميع الأمة, فهي من هذا الوجه أقو مـن , وذلك أن أدلة الشرع ملز)٣(»عليه

 .)٤(كل عرفٍ ونظامٍ 
وفي هذه الحال ينبغي على المفتي أن يصرح بالحكم الشرعي, ولو خالفه ذلك 

 . النظام الخاص, إذ الحقُّ أحقُّ أن يتبع
ومع هذا كله فالواجب عند صدور مثل هـذا الأمـر أن يتلطـف المفتـي مـع 

واعد السياسة الشرعية من سـلوك مسـلك الحكمـة الحاكم, ويراعي ما تقتضيه ق
الشرعية, وعدم إثارة الفتنة, ولهذا نجد الفقهـاء يعقبـون عـلى انتقـادهم للوضـع 

إن كانـت «, وقرروا أنـه )٥(العام المنحرف; بالدعاء لولي الأمر بالتوفيق أو الصلاح
مر, وفقـه على ولي الأ: وعلى السلطان, أو: الفتو تتعلق بالسلطان; دعا له, فقال
ه دَّ أزرَ د )٦(»االله, أو أصلحه, أو سدده, أو شَ , وذكروا أن المفتي قد يحتاج إلى أن يشدِّ

هذا إجماع المسلمين, أو لا أعلـم في «: في بعض الوقائع, ومن صور ذلك أن يقول
على ولي الأمر أن يأخذ بهذا, ولا يهمل الأمر, ومـا أشـبه هـذه «, أو )٧(»هذا خلافاً 

 . )٨(»حسب ما تقتضيه المصلحة, وتوجبه الحالالألفاظ, على 
                                                            

 ).٣/١٠٨٠) (٢٧٩٦(أخرجه البخاري برقم ) ١(
 ).٦/٢٦١٢) (٦٧٢٥(أخرجه البخاري برقم ) ٢(
 ).٣٥/٩(مجموع الفتاوي; لابن تيمية ) ٣(
 ).٩٧(أحمد المباركي . العرف وأثره في الشريعة والقانون; د: ينظر) ٤(
 ).١/١١٦(فتاوي ابن الصلاح : انظر أمثلةً على ذلك في) ٥(
 ).١١/١١٤(روضة الطالبين; للنووي ) ٦(
 ).١/٨٢(فتاوي ابن الصلاح ) ٧(
 ).١٨٣(ن الجوزي تلبيس إبليس; لاب: المرجع السابق, وانظر في التلطف في الإنكار على الأمراء) ٨(
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وأمرٌ آخر ينبغي أن يراعـى في هـذا المقـام, وهـو أن تقريـر مخالفـة نظـامٍ مـا 
للشريعة, ينبغي أن يستأني فيه المرء, ويستشير من هو فوقـه في العلـم, لأنَّ الخطـأ 
ان يقع كثيراً في هذا الموضـع, وقـد كـان دأبُ السـلف الاجـتماع في المسـائل, فكـ

, فقد كان أبو حنيفة يجمع أصحابه ويناقشهم, وكان مالـك  فقههم جماعياً لا فردياً
 .)١(ينقل ما اجتمع عليه علماء المدينة في موطئه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ـلِّ إليهـا : ومن عباراته في هذا المعنى, أنه لما رو عن ابن شهاب قوله) ١( ; فليُصَ من أدرك مـن صـلاةِ الجمعـةِ ركعـةً

نا«: وهي السنة, علَّق مالـكٌ فقـال: أخر, قال ابنُ شهابٍ  اهــ, الموطـأ » وعـلى ذلـك أدركـتُ أهـلَ العلـمِ ببلـدِ
ثيرٌ في الموطأ, ويكاد يكون مدار الصناعة الفقهية في الموطأ على ما استقر عليه , وهذا الضرب من الفقه ك)١/١٠٥(

 .»الفقه الجماعي«إلماحات عديدة تشير إلى هذا  −رحمه االله  −فقه أهل المدينة, وما جر به عملهم, ولمالك 
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א 

أحمد االله تعالى أن أتمَّ النعمة, ويسرَّ إعداد هذا البحث, وقد خلصتُ فيـه إلى 
 :نتائج هذه أهمها

ال في ثبوت الثوابت, إنما الإشـكال في نطـاق هـذه الثوابـت, ونطـاق لا إشك −١
 .المتغيرات

رعية ـلا يمكن القول بسريان التغير إلى النصوص الشرعية, ولا الأحكام الش −٢
التي من شأنها الثبات, كأصول الدين وقواعده, أو ما شرع منه لعلـل ثابتـة, 

رَ  ريعة الربانيـة, وتبـديلٌ ـ الشـوالقول بتغيير هذه الثوابت إنما هو نقضٌ لعُ
 .لكلام االله

العموم والاطـراد, والثبـات مـن غـير زوال, : تتصف ثوابت الشريعة بثلاث −٣
 .كونها حاكمةً لا محكوماً عليها

الأحكام التي من شأنها ألا تبقى عـلى وجـه واحـد, يراعـى في الفتـو فيهـا  −٤
 :جانب التغير, وهذه نوعان

ثابتة من أول الأمر بعرفٍ أو مصلحةٍ مرسلة أو غيرهما, ثم أحكام تكون ) أ (       
يتغير العرف, أو تتبدل المصلحة, فتتغير الفتو فيها تبعاً لذلك, وذلـك 

 . مثل تعدد المصاحف في صدر الإسلام
أحكامٌ تكون ثابتة في أول نشأتها بنصٍّ جاء موافقاً لعرف موجـود وقـت ) ب(     

بعلـة, أو مؤقتـاً بوقـت, أو مقيـداً بحـالٍ مـن نزول التشريع, أو معلَّلاً 
الأحوال, أو مرتبطاً بمصلحةٍ معينة, ثم يتغير العرف, أو تـزول العلـة, 
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وينتهي الوقت الذي وقت به الحكم, أو تتغير الحال التي قيد بها الحكم, 
أو تنتفي المصلحة المعينة التي ربط الحكم بها, وعندئذٍ تتغير الفتو فيها 

بالإبل الضالة, حين أمرَ بتعريفها  −  −كله, كما فعل عثمان تبعاً لذلك 
 .ثم تباع, فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها

: يجب إرجاع المتغيرات إلى الثوابت, ومن ثم يراعى في الفتـو في المتغـيرات −٥
رعية, ـعدم مخالفة النصوص المحكمة, والإجماعات المنعقدة, والمقاصد الشـ

 .والقواعد المرعية
تجب مراعاة واقع المجتمع الذي تقال فيه الفتو, تجنباً لإيقـاع المسـتفتين  كما

طبيعـة الـبلاد, : في مفاسد تربو على مصلحة الحكم المفتى به, وهذا يشمل مراعاة
 .وما جر به العمل في ذلك البلد, والأنظمة المعمول بها فيه

, وصـلى االله عـلى , وظـاهراً وباطنـاً نبينـا محمـد وآلـه  والحمد الله أولاً وآخراً
 .وصحبه أجمعين
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א 

على المفتي أن يراعي ثوابت الشريعة, كنصوص القـرآن والسـنة, والأحكـام  −١
الشرعية التي من شأنها الثبات, كأصـول الـدين وقواعـده, أو مـا شرع منـه 

 .لعلل ثابتة
ابتـة, يراعـى في الأحكام المنوطة بأسباب متغيرة, كالعرف أو المصلحة غير الث −٢

الفتو فيها جانب التغير, ولا يعـد تغيـير الفتـو فيهـا قـدحاً في الثوابـت 
 .الشرعية, بل هو تأكيد لتلك الثوابت

يراعى عند النظر في المسائل المتغيرة; طبيعة البلاد, ومـا جـر بـه العمـل في  − ٣
ين وغـيرهم ذلك البلد, والأنظمة المعمول بها فيه, وذلك تجنباً لإيقاع المستفت

 .في مفاسد تربو على مصلحة الحكم المفتى به
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 أبيض
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אא 

 .القرآن الكريم
 ريعة; لأبي إسـحاق الشـاطبي إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي ـالموافقات في أصول الش

 .هـ١٤١١لى, الغرناطي, بتعليق الشيخ عبد االله دراز, دار الكتب العلمية, بيروت, ط أو
  مقاصد الشريعة الإسلامية; محمد الطاهر بن عاشور, بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بـن

 .الخوجة
  ,المغني; موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي, دار الفكـر, بـيروت

 .هـ١٤٠٥
 أحمــد بــن إبــراهيم الــذروي, دار. د: المســودة في أصــول الفقــه; لآل تيميــة, بتحقيــق 

 .هـ١٤٢٢الفضيلة, الرياض, ط أولى, 
 محمـد سـليمان الأشـقر, مؤسسـة الرسـالة, . المستصفى; لأبي حامد الغزالي, بتحقيق د

 .هـ١٤١٧بيروت, ط أولى, 
 عبد العال بن أحمد عطوه, مطابع جامعـة الإمـام . المدخل إلى علم السياسة الشرعية; د

 .محمد بن سعود الإسلامية
  عبـد الـرحمن : عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني, جمعمجموع الفتاوي; أحمد بن

 .بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد, دار عالم الكتب
 عبـد . د: قواطع الأدلة في أصول الفقه; أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني, بتحقيـق

 .هـ١٤١٩االله الحكمي, ط أولى, 
 يعقـوب بـن عبـد الوهـاب . تأصـيلية  تطبيقيـة; د قاعدة العادة محكمة, دراسة نظريـة

 .هـ١٤٢٣الباحسين, مكتبة الرشد, الرياض, ط أولى, 
  د القـرافي, عـالم الكتـب, ; شـهاب الـدين أحمـ)أنوار البروق في أنواء الفروق ( الفروق

 . بيروت
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 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم; جمع
 .هـ١٣٩٩ي, مطبعة الحكومة, الرياض, ط أولى, النجد

 هـ١٤١٢أحمد بن علي المباركي, ط أولى, . العرف وأثره في الشريعة والقانون; د. 
 بـن قـيم الجوزيـة, دار المـدني, سياسة الشرعية; محمد بن أبي بكـر الطرق الحكمية في ال

 .جدة
 والمفتي والمستفتي; أحمد بن حمدان الحـراني الحنـب محمـد نـاصر : لي, بتحقيـقصفة الفتو

 .هـ١٤٠٤الدين الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, ط رابعة, 
 محمد فؤاد عبد الباقي, : صحيح مسلم; مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, بتحقيق

 .دار إحياء التراث, بيروت
 د: صحيح البخاري; أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل الجعفـي البخـاري, بتحقيـق .

 .هـ١٤٠٧ديب البغا, دار ابن كثير, بيروت, ط ثالثة, مصطفى 
 عبـد الجليـل ضـمرة, دار النفـائس, . الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية; د

 .هـ١٤٢٦عمان, ط أولى, 
 عابد السفياني, مكتبة المنارة, مكة المكرمـة, . الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية; د

 .هـ١٤٠٨ط أولى, 
 إسماعيل كوكسال, مؤسسة الرسالة, بيروت. ; دتغير الأحكام. 
 عبـد العظـيم محمـود الـديب, دار الوفـاء, . د: البرهان; لأبي المعالي الجويني, بتحقيـق

 .هـ١٤١٨المنصورة, ط رابعة, 
 محمـد حامـد الفقـي, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, ط أولى, : إغاثة اللهفان, بتحقيق

 .هـ١٤٠٧
 عبد الرحمن الوكيل, مكتبـة ابـن : ين; لابن القيم, بتحقيقإعلام الموقعين عن رب العالم

 .تيمية, القاهرة
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 عثمان بن عبد الرحم ;بـن الصـلاح, ن بن عثمان الشهرزوري, أبـو عمـرو أدب الفتو
 .هـ١٤١٣رفعت فوزي عبد المطلب, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط أولى, . د: بتحقيق

 عبد السلام هارون, القاهرة: مقاييس اللغة; أحمد بن علي بن فارس, بتحقيق. 
 محمـد . فتاوي البرزلي; أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي, المعروف بالبرزلي, بتحقيق د

 .م٢٠٠٢الحبيب الهيلة, دار الغرب الإسلامي, بيروت, ط أولى, 
  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأنـدلس والمغـرب; أحمـد بـن

نشريسي, بتحقيق جماعـة مـن البـاحثين بـإشراف محمـد حجـي, وزارة الأوقـاف يحيى الو
 .المغربية
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونعـوذ بـاالله مـن شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضلّ له ومنْ يضلل فـلا هـادي لـه, 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه وأشـهد أنّ محمـداً عبـده ورسـوله, 

اللهم فصـلّ . ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونأرسله بالهدي 
وسلّم وبارك عليه, وعلى آله الطيبين الطـاهرين وأصـحابه الغـرّ الميـامين الـذين 

 .شادوا الدين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 :أما بعد

تب بطلب من الأمانة العامة للمجمع الفقهي الإسلامي التـابع  فهذا بحثٌ كُ
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, سعيت فيه لتحقيق أهدافه التي طُلـب مـن 

ن مـنهما موضـوع البحـث نِ كوِّ يْ حكـم ترائـي : أجلها, فأجبت على السؤالين الذَ
 .الهلال, والآليات المطلوبة في ترائيه اليوم

 : فجعلت لكل منهما مبحثاً 
عــن حكــم الترائــي في  فبحثــت. لالـي الهـــرائـــث الأول في حكــم تـالمبحــ −

النصوص الشرعية من الكتاب ومن السـنة القوليـة والفعليـة والتقريريـة, وفي 
أقوال الصحابة وأفعـالهم رضـوان االله علـيهم, وعنـد التـابعين, ومـن تـبعهم 

ثمّ وقفت على أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة . بإحسان ممن بعدهم
 .رحمهم االله تعالى



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٧٦
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                
فجعلت لكل آلية من . ثاني في الآليات المطلوبة في ترائي الهلال اليوموالمبحث ال −

 .الآليات الأربع مطلباً 
فربي الكريم أسأله أن يجعل هذا البحث موفقاً وقولي فيه سديداً وعمـلي فيـه 

 . وما توفيقي إلا باالله العلي العظيم, والحمد الله رب العالمين. مقبولاً 
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א 

אא 
 

 :تعريف ترائي الهلال: المطلب الأول
ن من جزأين الأول الترائي والثاني الهـلال,  ترائي الهلال مركب إضافي  مكوّ

 .وعادة أهل الفقه أن يعرفوا كل جزء على حدة ثم التعريف للمركب
 :تعريف الترائي: أولاً 

 ..ثر من معنىً الترائي مصدر تَراء يتراء ترائياً , ويأتي في اللغة بأك
, ومنـه قـول االله )١(فالترائي من الرؤية عن قرب, إذا رأ بعضهم بعضـاً  −١
ونَ : تعالى كُ رَ ا لمَُدْ ى إِنَّ وسَ ابُ مُ حَ الَ أَصْ انِ قَ عَ مْ اءَ الجَْ رَ ماَّ تَ لَ ـلاَّ إِنَّ ) ٦١(﴿فَ ـالَ كَ قَ

ينِ  دِ يَهْ بيِّ سَ عِيَ رَ ـلِمٍ إِنيِّ :(, وفي الحديث )الشعراء( ﴾)٦٢(مَ سْ ـلِّ مُ ـنْ كُ يءٌ مِ بَـرِ
كِينَ  ِ ِ المُْشرْ انيَ رَ هْ َ ظَ يمُ بَينْ قِ وا )يُ الُ ولَ االلهِ: , قَ سُ ا رَ الَ ! يَ َ ? قَ لمِ اءَ نارَ : (وَ رَ ـاالا تَ َ  )٢()همُ

 .)٢(لا يتجاور المسلم والمشرك بل يتباعد عنه منزلة بحيث لو أوقد ناراً ما رآها: أي
اءَ بـرأي فـلان إذا : منه قولهموالترائي من الرأْي وقبوله, و −٢ ـترَ وفلان يَ

 . )٤(كان ير رأيه ويميل إليه ويقتدي به
 .)٥(والترائي من المراءاة والتصنع طلباً للرياء والسمعة −٣

                                                            
 .١٦٥٩ـ ١٦٥٨وزابادي, ص يرالقاموس المحيط, للف) ١(
, والبيهقي في معرفة الآثـار والسـنن ٤٧٨٠والنسائي برقم  ١٦٠٤, والترمذي برقم ٢٦٤٧داود برقم  أخرجه أبو) ٢(

 ., وصححه الألباني في تعليقه على الترمذي والنسائي٢٢١٥, والطبراني في المعجم الكبير برقم ٥٢٣٥برقم 
 .القاموس الموضع السابق نفسه ) ٣(
 .٣١٠ص  ٨كتاب العين ج) ٤(
 . ٥٦ص  ١يط في اللغة , جالمح: راجع) ٥(
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 :والترائي من الظهور عجباً أو طلباً للشهرة, ومن ذلك قول بعضهم −٤
, إنها  .)١(واثبترائي بحلم تحته جهل         لدجلة خبٌّ ليس لليمّ

 :وكقول الآخر
 .)٢(برؤيتها من راح من عرفات        وقامت ترائي يوم جمع فأفتنت

تراء الناس الهـلال, إذا طلبـوا : والترائي من طلب الرؤية, ومنه قولهم −٥
 .رؤيته, وهذا المعنى هو المقصود في هذا البحث

 :تعريف الهلال: ثانياً 
ل الرجل الهلال في أصل اللغة من هلّ يهلّ إذا  فرح, وهلّ يهلّ إذا صاح, وأهّ

الشـهر  وأهللنـاهـلال شـهر كـذا واسـتهللناه; رأينـاه,  أهللنـانظر إلى الهلال, و
واستهللناه رأينا هلاله المحكم, وأهلّ الشهر و استهلّ ظهر هلاله وتبين, وتقـول 

لّـة الشـهر وهلّـ: العرب ه انطلق بنا حتى نهل الهلال أي ننظر أنراه, وأتيتك عند هِ
 .)٣(وإهلاله; أي استهلاله

ة القمر حين يهلّه الناس في غرة الشهر  . والهلال هو غرّ
 :وفيمَ يسمى الهلال هلالاً أقوالٌ عدة, منها

ى هلالاً لليلتين مـن الشـهر ثـم لا يسـمى بـه إلى أن يعـود في : قيل −١ يسمَّ
 .. الشهر الثاني

ى قمراً : وقيل −٢ ى به ثلاث ليالٍ ثمّ يسمّ  .. يسمَّ
ى هلالاً حتى يحجر: وقيل −٣  .. يسمّ

                                                            
 ).الشاملة( , ١١٣ص  ١جمع الجواهر في الملح والنوادر, ج) ١(
 .٢٠٠ص  ٢٢التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبد البر, ج) ٢(
 . ٧٠٣ص  ١١لسان العرب, ج: راجع) ٣(
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ى هلالاً إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل, وهذا لا يكون إلاَّ في : وقيل −٤ يسمّ
 . الليلة السابعة

ى هلالاً لليلتين من أول الشـهر, ولليلتـين مـن آخـر الشـهر : وقيل −٥ يسمَّ
 .ست وعشرين وسبع وعشرين هلالاً ويسمى ما بين ذلك قمراً 

 .)١(ي الهلال هلالاً لأنّ الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنهسمِّ : ـ وقيل٦
طلب رؤية الهلال والتماسه في الأفـق «:وعلى هذا يكون المراد من ترائي الهلال

 .» في أول كل شهر قمري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .٧٠٣ص  ١١لسان العرب , ج: يراجع) ١(
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אא 

אא 
لال ـن خــه مـونـوفيق االله تعالى وعـيكون بتـي حكم الترائي سـث فـالبح

 :مطلبين, هما
 .مشروعية ترائي الهلال في الجملة −
 .المذاهب الفقهية في حكم الترائي −

 :مشـروعية ترائي الهلال:  المطلب الأول
روعية ترائــي هــلال شــهر رمضــان وشــوال وذي الحجــة لا شــك في ـمشــ

 . علم يذهب إلى عدم مشروعيتهمشروعيته, بل لا يتصور أن أحداً من أهل ال
 . والموجب للاتفاق بين الأئمة على مشروعية ترائي الهلال النقل والعقل

 :أدلـة النقـل: أولاً 
السـنة النبويـة, والآثـار : روعية الترائـيـأما النقل; فبثلاثة نقول تثبـت مشـ

ة في سائر الأعصار وجميع الأمصار  . الصحابية, والمنقول من أحوال الأمّ
ال −١  :ة على مشروعية الترائيالسنن الدَّ

الصـحاح والحسـان  صلى الله عليه وسلممن أقو ما يدلّ على مشروعية الترائي سنن النبـي 
 .. القولية والفعلية والتقريرية

 :فمن السنن القولية الدالة على مشروعية الترائي )أ ( 
ولَ االلهَِّ   −١ سُ رَ رضي االله عنهما أَنَّ رَ مَ ـانَ صلى الله عليه وسلم حديث عبد االلهَِّ بن عُ ضَ مَ ـرَ رَ كَ ذَ
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مْ : (فقال ـيْكُ لَ ـمَّ عَ ـإِنْ غُ هُ فَ وْ وا حتـى تَـرَ رُ طِـ فْ ـلالَ ولا تُ ِ ا الهْ وْ وا حتى تَـرَ ومُ لا تَصُ
وا له رُ دُ اقْ  . )١()فَ

ـولَ حديث عبد االلهَِّ بن دِينَارٍ عن عبد االلهَِّ بن   −٢ سُ رَ رضي االله عنهما أَنَّ رَ مَ عُ
مْ : (قالصلى الله عليه وسلم االلهَِّ  ـيْكُ لَ ـمَّ عَ ـإِنْ غُ هُ فَ وْ رَ وا حتى تَ ومُ ةً فلا تَصُ يْلَ ونَ لَ ُ عِشرْ عٌ وَ رُ تِسْ هْ الشَّ

ةَ ثَلاثِينَ  دَّ عِ لُوا الْ مِ أَكْ  . )٢()فَ
ةَ  −٣ رَ يْ رَ أَ : (صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال −  −حديث أَبيِ هُ تِهِ وَ يَ ؤْ وا لِرُ ومُ وا صُ رُ فْطِـ

بَانَ ثَلاثِينَ  عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ بِّيَ عَ إِنْ غُ تِهِ فَ يَ ؤْ  .)٣()لِرُ
روعية الترائـي بـين الأمـر ـفهذه الأحاديث الثلاثة جمعت في الدلالة على مش

والنهي عن الصـوم  − والنهي, الأمر بالصوم للرؤية ـ كما في حديث أبي هريرة 
فدل ذلك عـلى أنّ الرؤيـة   −حديثي ابن عمر رضي االله عنهما كما في  −إلا بالرؤية 

مشروعة مطلوبة حتى يقع الصوم بموجب الرؤية, وإلا إنْ لم تكن الرؤية مطلوبة 
, والنصّ الصـ ريح الطالـب للصـوم وارد في ـومشروعة لن يكون الصوم مطلوباً

واكتاب االله تعالى في قوله سبحانه ﴿ نُـ ينَ آمَ َـا الَّـذِ ـا أَيهُّ ـيَامُ  يَ مُ الصِّ ـيْكُ لَ بَ عَ تِـ ﴾ كُ
دلاّ ) لا تصوموا حتى تروا الهـلال(و) صوموا لرؤيته(صلى الله عليه وسلم فقوله ). ١٨٣: البقرة(

 .على أن ترائي الهلال وطلب رؤيته من أجل الصوم والفطر مشروع مطلوب
بَانَ : (قـالصلى الله عليه وسلم أن النبـي  −  −حديث أبي هريرة  −٤ ـعْ ـلالَ شَ ـوا هِ صُ أَحْ

انَ  ضَ مَ  .)٥()أحصوا هلال شعبان لرؤية رمضان: (وايةوفي ر )٤()لِرَ
                                                            

 .٢٤٩٥ومسلم برقم , ١٨٠٧أخرجه البخاري برقم ) ١(
 .٢٥٠٢ومسلم برقم . ١٨٠٨أخرجه البخاري برقم ) ٢(
 .٢٥١١ومسلم برقم  ١٨١٠أخرجه البخاري برقم ) ٣(
, ٢٨, والـدارقطني في سـننه بـرقم ٧٧٢٩, والبيهقـي في السنن الكـبر بـرقم ٦٨٧أخـرجـه التـرمـذي بـرقـم ) ٤(

,  ٧٣٠٣وعبد الرزاق في المصنف برقم  وصـححه الحـاكم  ٤٢٥ص ١والحـاكم في المسـتدرك جعن الحسن مرسـلاً
إلى صحته, وحسنه الألباني في صحيح الجـامع الصـغير ) ٢/٢٢٤(ووافقه الذهبي, وأشار صاحب تحفة الأحوذي 

 .١٩٨برقم 
 .٨٢٤٢أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ) ٥(
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اح هذا الحديث في معناه َّ  :ومما قاله شرُ
علمـوه وعـدوا أيامـه اهلال شـعبان و طلبوايعني : قال في مرقاة المفاتيح  −

 . لتعلموا دخول رمضان
الإحصاء أبلغ من العد في الضبط لما فيه من أنواع الجهـد في : وقال الطيبي −
 . ومن ثم كنى عنه بالطاقة في قوله استقيموا ولن تحصوا. العد

أي اجتهدوا في إحصـائه وضـبطه بـأن تتحـروا مطالعـه : وقال ابن حجر −
يقـة وتتراءوا منازله لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان عـلى حق

 . حتى لا يفوتكم منه شيء
يحتمل أنّ المراد أحصوا استهلاله حتى تكملوا العدة إن غم : وقال العراقي −

وا هلال شعبان وأحصوه لرمضان ليترتب عليه الاستكمال أو  عليكم, أو المراد تحرّ
 . )١(بالرؤية
نْ ترقب اسـفالم عبان وتحريه لإحصـاء شـعبان ـهر شـلال شـتهلال هـراد إذَ

طلبـوا هـلال ا: فيما نقلنـاه) أحصوا(ء في معنى أجل صيام شهر رمضان, فجامن 
وا هـلال شـعبان وكلهـا .. تراءوا منازلـه.. تحروا مطالعه.. شعبان واعلموه تحـرّ

طلب منا أن نـتراء الهـلال ونتحـراه صلى الله عليه وسلم طالبة لترائي الهلال, مما يعني أن النبي  
روعية ترائـي ـلائل عـلى مشـه ونجتهد في ذلك, وهذا من أدلّ الـدـونطلب رؤيت

لال بأمره عليه الصلاة والسلام, خاصة أنه إنما أمر بإحصاء هلال شعبان مـن ـاله
روعية الترائـي وأنـه أمـر ـأجل رؤية هلال رمضان, فكان واضح الدلالة على مش

 .مطلوب شرعاً 
                                                            

 .٨٧٦ص  ٦لمباركفوري, جمشكاة المصابيح للتبريزي, مع شرحه مرقاة المفاتيح لأبي الحسن ا) ١(
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 :ومن السنن الفعلية الدالة على مشروعية الترائي )ب(
 َ ضيِ ةَ رَ ائِشَ ا قالتحديث عَ نْهَ ولُ االلهِ « :االلهُ عَ سُ انَ رَ بَانَ صلى الله عليه وسلم كَ ـعْ نْ شَ ظُ مِ فَّ تَحَ يَ

ـمَّ  ا ثُ مً وْ دَّ ثَلاَثِينَ يَ يْهِ عَ لَ مَّ عَ إِنْ غُ , فَ انَ ضَ مَ ةِ رَ يَ ؤْ ومُ لِرُ مَّ يَصُ , ثُ هِ ِ يرْ نْ غَ ظُ مِ فَّ تَحَ ا لاَ يَ مَ
امَ  ولُ : (وفي رواية ابن حبان وابن خزيمة بلفظ. )١(»صَ سُ انَ رَ نْ صلى الله عليه وسلم االلهَِّ  كَ ظُ مِ فَّ تَحَ يَ

هِ  ِ يرْ نْ غَ ظُ مِ فَّ تَحَ ا لا يَ بَانَ مَ عْ لالِ شَ  .)٢(..)هِ
الحاء والفاء والظـاء أصـلٌ واحـدٌ يـدلّ عـلى مراعـاة والتحفظ من الحفظ, و

 . )٣(الشيء
, والـتحفظ )٤(والتحفظ قلَّة الغفلة حذراً من السقطة في الكلام وسائر الأمور

ي )٥(هو التوقِّي , أي التوقّي من الوقوع في الخطـأ أو الخطيئـة, وفيـه معنـى التحـرِّ
والاجتهاد والضبط, ومن ذلك قول معنٍ في الإمام مالك رحمهـم االله تعـالى, قـال 

أي يتحر . )٦(صلى الله عليه وسلم»كان مالك يتحفظ من الياء والتاء في حديث رسول االله «: معنٌ 
صلى الله عليه وسلم  كـلام رسـول االله ويجتهد حتى لا يغفل عن حرفٍ واحدٍ حذراً مـن الخطـأ في

ومنه أيضاً قول يعقوب بن عطاء في أبيـه رحمهـم  .فيجتهد في ضبط كل حرف فيه
أي يتحـر . )٧(»ما رأيت أبي يتحفظ في شيء ما يتحفظ في البيـوع«: االله تعالى, قال

 .الحلال, ويحتاط لنفسه من الوقوع في بيع محرم, ونحو ذلك
                                                            

, والحـاكم في المسـتدرك بـرقم ٣٧٧, وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة برقم ٢٣٢٥أخرجه أبو داود برقم ) ١(
 ٢صحيـح على شــرط الشـيخين ولم يخــرجـاه, وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود ج: , وقـال١٥٤٠
قـال : قـال المنـذري) ٤٤٤/  ٦( عون المعبود شرح سنن أبي داود  ومن قبله صححه الدارقطني وقال في. ٢٩٨ص

ورجـال إسـناده كلهـم محـتج بهـم في الصـحيحين عـلى الاتفـاق . هذا إسناد صحيح هذا آخر كلامـه: الدارقطني
والانفراد , ومعاوية بن صالح الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس وإن كان قد تكلم فيه بعضهم فقد احتج به مسلم 

كان عبد الرحمن بن مهدي يوثقه ويقول نزل الأندلس, وقال : حه وقال البخاري قال علي يعني ابن المديني في صحي
 .ثقة: عة الرازيوقال أبو زر, كان ثقة: د بن حنبلأحم

 .١٩١٠حديث رقم  ٢٠٣ص  ٣وصحيح ابن خزيمة ج. ٣٤٤٤, حديث رقم ٢٢٨ص  ٨صحيح ابن حبان ج) ٢(
 . ٨٧ص  ٢فارس, ج معجم مقاييس اللغة, لابن) ٣(
 .٢٦٥ص  ٤, وتهذيب اللغة ج ١٩٨ص  ٣راجع كتاب العين لسيبويه, ج) ٤(
 .١٥٨ص  ١, المعجم الوسيط, ج١٣٣ص  ١أساس البلاغة, للزمخشري, ج) ٥(
 .٢١٢ص  ١تذكرة الحفاظ, للذهبي , ج) ٦(
 .٤٦٨ص  ٥الطبقات الكبر لابن سعد, ج) ٧(
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من الـتحفظ والتحـري لهـلال  صلى الله عليه وسلمومن هذا تتضح دلالة ما كان يفعله النبي 
بفعله وحاله يـدعو إلى  صلى الله عليه وسلمشعبان ليصحّ له صوم رمضان من أول يوم فيه, فكان 

 .ترائي هلال هذه الشهور المباركة
يتحفظ من شعبان أي يتكلَّف في  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله «: قال في مرقاة المصابيح

تعلّـق أمـر عدِّ أيام شعبان لمحافظة صوم رمضان ما لا يـتحفظ مـن غـيره لعـدم 
شرعي بغيره إلا شهر الحج وهو نادر لا يحتاج إليه كل أحـد في كـل سـنة, مـع أنّ 

 .)١(»ضبطه قد يبتنى على ضبطه
 :ومن السنن التقريرية الدالة على مشروعية الترائي )ج ( 

َ النَّاسُ الهـلالَ فـأخبرت « : خبر عبد االله بن عمر رضي االله عنهما, قال تَراءَ
 . )٢(»رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه أني صلى الله عليه وسلم رسول االله 

, وقد علـم بـما فعـل النـاس مـن صلى الله عليه وسلم ريف ـفهذا الترائي كان على عهده الش
هم على الترائي وأخذ بما أخبر به ابـن عمـر  ترائيهم الهلال ولم ينكر عليهم, بل أقرّ

 .رضي االله عنهما وأثبت دخول الشهر فصامه وأمر بصيامه
روعية الترائـي بسـننه ـفثبتـت مشـ. ئي الهـلالبتراصلى الله عليه وسلم فكان ذلك إقراراً منه 

 .القولية والفعلية والتقريرية, والله الحمد والمنة: الثلاث
 :ي في عهد الصحابة رضي االله عنهمالترائ  −٢

نجـد أصـحابه الكـرام  صلى الله عليه وسلموبذات الاهتمام الذي وجدناه في سنن المصطفى 
                                                            

 .٤١٣ ص ٤مرقاة المصابيح, لعلي القاري, ج) ١(
ــرقم ١٥٤١, الحــاكم في المســتدرك بــرقم ٢٣٤٢أخرجــه أبــو داود بــرقم ) ٢( , ٣٤٤٧, وابــن حبــان في صــحيحه ب

, ١٣٣١, والبيهقـي في السـنن الصـغر بـرقم ١٦٩١والدارمي برقم . في كتاب الصيام وقال  ١والدارقطني برقم 
يخرجاه , ووافقـه الـذهبي المسـتدرك  صحيح على شرط مسلم ولم: قال الحاكم. ٣٨٧٧والطبراني في الأوسط برقم 

. تفرد به مروان بن محمد عن ابـن وهـب وهـو ثقـة ): ٢/١٥٦(وقال الدارقطني في السنن . ٥٨٥ص  ١بتعليقه ج
 .٩ص  ٢وصححه حسين سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي ج
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ي لهلال شعبان ورمضان وذي  رضوان االله تعالى عليهم, فكانوا يجتهدون في التحرِّ
الحجة, ويضبطونه, بطلبه وترائيه اعتناءً بالعبادات المرتبطة بابتدائه وانتهائه, وقـد 
هدينا بفعلهم إلى مشروعية الترائي وأنه أمرٌ مطلوبٌ في شرعنا حقه أن نتبعهم فيه 

 .بإحسان رضي االله عنهم
أفطـروا صوموا لرؤيتـه و: (صلى الله عليه وسلموقد فهم الصحابة رضي االله عنهم أمر النبي 

إذا رأيـتم الهـلال فصـوموا وإذا رأيتمـوه : (وأمره عليه الصلاة والسـلام) لرؤيته
ـعٌ :(الصوم والفطر برؤيته دون غيرها في قوله صلى الله عليه وسلموربطه ) فأفطروا رُ تِسْ ـهْ ماَ الشَّ إِنَّ

هُ  وْ رَ تَّى تَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ , وَ هُ وْ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ , فَلاَ تَصُ ونَ ُ عِشرْ االله فهموا عن رسـول ) وَ
 .ذلك فبادروا إلى ترائي الهلال حتى يصوموا برؤيته ويفطروا برؤيته  صلى الله عليه وسلم

كـان ينظـر إلى   −  −أنّ عمر بن الخطاب  −  −فعن البراء بن عازب  −
فأمرهم فأفطروا . »يكفي المسلمين أحدهم«: −  −الهلال فرآه رجل فقال عمر 

 .)١(أو صاموا
وروي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنّه كـان إذا حلّـت ليلـة الثلاثـين مـن  −

 رؤية هلال رمضان  .شعبان يتحرَّ
كان ابن عمر رضي االله عنهما إذا مضى من شـعبان « : قال نافع مولى ابن عمر

, ولم يحـل دون منظـره سـحابٌ ـع وعشـتس رَ ئيَ فذاك, وإنْ لم يُ رون نُظر له فإنْ رُ
, وإنْ حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائماً ولا قترة; أصب  . )٢(»ح مفطراً

كان ابن عمر يبعث مساء ثلاثـين مـن « : وفي التمهيد لابن عبد البر عن نافع
 .)٣(»شعبان من ينظر

                                                            
 .٣٧٧ص  ٤المحلى بالآثار لابن حزم , ج) ١(
 .٢٠٤ص  ٤السنن الكبر للبيهقي , ج) ٢(
 .٣٤٨ص  ١٤التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لابن عبد البر, ج )٣(
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ى شـعبان ـكان ابن عمر إذا مضـ«: وفي سنن الدارقطني قال محمد بن مرشد
ـرَ ولم يحـل دون منظـره تسعاً وعشرين يبعث من ينظـر فـإنْ رأََ فـذاك,  وإنْ لم يُ

, وإن حـال دون منظـره سـحاب أو قـتر; أصـبح  سحاب ولا قتر; أصبح مفطـراً
, وكان لا يفطر إلاَّ مع الناس  .)١(»صائماً

بين مكة والمدينـة,   −  −كنا مع عمر « : قال  −  −وعن أنس بن مالك 
. فتراءينا الهلال, وكنت رجلا حديد البصر فرأيته, وليس أحد يزعم أنه رآه غيري

سـأراه وأنـا : يقول عمـر: قال. أما تراه? فجعل لا يراه: فجعلت أقول لعمر: قال
 . )٢(الحديث» مستلق على فراشي

نا على اهتمام الصحابة رضوان االله عليهم بالترائ ي, مما يعنـي أن فكلّ هذا يدلّ
 .صلى الله عليه وسلمالترائي كان من سنن أصحاب النبي 

 : عهد التابعينائي فيالتر − ٣
مـن الاهـتمام والاعتنـاء بترائـي  صلى الله عليه وسلمولما كان ذاك حال أصحاب رسـول االله 

لم من  الهلال; كان التابعون لهم بإحسان تابعين لهم في أمر الترائي لهم بإحسان, فعُ
 .ل رحمة االله تعالى عليهمحالهم أنهم كذلك كانوا يتراءون الهلا

يّ سعيد بن فيروز الطائي أحد فقهاء الكوفـة  ترَ ) هــ٨٣ت (فها هو أبو البَخْ
بَطْنِ « : −رحمه االله  −قال . يخبرنا عن ترائيهم الهلال ا بِـ نَـ لْ زَ لَـماَّ نَ ةِ فَ ـرَ مْ ا لِلْعُ نَـ جْ رَ خَ

مِ  وْ قَ الَ بَعْضُ الْ قَ , فَ لاَلَ ِ نَا الهْ يْ اءَ رَ , تَ ةَ لَ وَ ابْنُ ثَلاَثٍ : نَخْ مِ . هُ وْ قَ الَ بَعْضُ الْ قَ وَ ابْنُ : وَ هُ
 ِ تَينْ يْلَ نَا. لَ لْ قُ بَّاسٍ رضي االله عنهما فَ ينَا ابْنَ عَ قِ لَ ِ : فَ نَا الهْ يْ أَ ا رَ مِ إِنَّ ـوْ قَ ـضُ الْ الَ بَعْ قَ : لاَلَ فَ

مِ  وْ قَ الَ بَعْضُ الْ قَ , وَ وَ ابْنُ ثَلاَثٍ ِ : هُ تَينْ يْلَ وَ ابْنُ لَ الَ . هُ قَ ـالَ : فَ ? قَ ـوهُ تُمُ يْ أَ ـةٍ رَ يْلَ : أََّ لَ
                                                            

 .٢١٦٨, عند الحديث رقم ١٠٨ص  ٣سنن الدارقطني , ج) ١(
 .١٤٠, وأبو يعلى في مسنده برقم ١٨٢, وأحمد في المسند برقم ٧٤٠٢أخرجه مسلم برقم ) ٢(
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نَا لْ قُ ا: فَ ذَ كَ ا وَ ذَ ةَ كَ يْلَ الَ . لَ قَ ولَ االلهَِّ : فَ سُ الَ  صلى الله عليه وسلمإِنَّ رَ ةِ «قَ يَ ؤْ هُ لِلرُّ دَّ ـةِ  إِنَّ االلهَ مَ يْلَ ـوَ لِلَ هُ فَ
وهُ  تُمُ يْ أَ  .)١(»رَ

وبهذا يكون الترائي من سنن السلف الصالح رضوان االله تعـالى علـيهم, إذا 
كان هو حال المسلمين في عهد النبـوة الميمـون ثـم كـان كـذلك في عهـد الخلافـة 

 صلى الله عليه وسلمالراشدة ثم استمر الحال في ترائي الهلال إلى عهـد التـابعين لأصـحاب النبـي 
 . أدلّ على مشروعية الترائي من كل هذا, والحمد الله رب العالمينبإحسان, فلا

 :الترائي في عهود ما بعد التابعين − ٤
ومن بعد التابعين لم يترك المسلمون ترائي الهلال إلى يومهم هذا, ففي كل عام 
عندما تُزفُّ الأيام بشر وشوك قـدوم شـهر رمضـان الكـريم ; يسـتعد النـاس 

حتى يعرفوا دخول الشـهر وبدايتـه, ثـم عنـد قـرب انتهائـه لتحري رؤية الهلال 
 .يتحرون رؤيته لمعرفة انتهائه
رعية المسلمين  في كـل بلـد إسـلامي لتحـري الهـلال, ـوتدعوا المحاكم الش

وكان الناس يتحـرون رؤيـة الهـلال في آخـر . ويتلقون الشهادات وأخبار الترائي
سـهم, حتـى أصـبحت مـن شعبان وآخر رمضان وآخر ذي القعدة مـن عنـد أنف

العادات الجارية في بلاد المسلمين, إلاّ  أن ابن لهيعة في زمانه لما كان قاضياً وموسى 
بن علي بن رباح المحدث الثقة على الإمارة سنّ سنّة رسمية حـين وقعـت حادثـة 

الناس طلبوا هلال شهر رمضان; فلم يره أحد, وأتى  وهو على القضاء , وهي أنّ 
نهما رأيا الهلال, فبعث بهما الأمير موسى بن علي بـن ربـاح إلى ابـن رجلان وزعما أ

وا, فلـماَّ كـان العـام  ـكُّ لهيعة; فسأل عن عدالتهما فلم يُعرفا, واختلف النـاس وشَ
رفـوا بالصـلاح;  المقبل خرج عبد االله بن لهيعة بنفسه في نفـرٍ مـن أهـل المسـجد عُ

                                                            
 .٩١٢٠شيبة في المصنف برقم , وابن أبي ٢٥٢٤أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم ) ١(
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ر في زمن هشـام بـن أبي ـتعدوا الجس, ثم »الجيزة«فطلبوا الهلال وكانوا يطلبونه بـ
 .)١(بكر البكري وطلبوا الهلال في جنان بن أبي جبيش

نة الحسنة; فكانوا يخرجـون  وبهذا سنَّ ابن لهيعة لمن بعده من القضاة هذه السُّ
بسفح المقطم لترائي الهلال في شهري رجب وشـعبان احتياطـاً ) عبود(إلى جامع 

رفت بــولتحقيق هذا . لإثبات هلال رمضان دكـة «الغرض أُعدت للقضاة دكة عُ
بجبل المقطم ترتفع عن المساجد يجلسون عليها لنظر الأهلـة منهـا, وقـد » القضاة

كة, اسـتمرت هـذه السـنة الرسـمية  بُني في العهد الفاطمي مسجد مكان هذه الدَّ
لقضاة الدولة حتى أبطـل الخلفـاء الفـاطميون ترائـي القضـاة للأهلـة, وجعلـوا 

ا, وشهراً ثلاثين; فإذا وقع رمضان في الشهور الر ا تسعة وعشرين يومً مضانية شهرً
أحدهما أمضوه كما هو, وأصبح ركوب الخليفة الفاطمي أول رمضان يقـوم مقـام 
الرؤية عندهم, ولكن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله أباح صوم رمضان بالرؤية 

ج للرؤيـة, وتحـول ذلـك إلى لمن يريد, وقد ترك القضاة في العهود الأخيرة الخـرو
, ولكن دون خروج بالناس للترائـي, واكتفـوا )٢(المفتين الذين يقومون بهذه المهمة

 .عن ذلك لتلقي الأخبار بالرؤية ممن يتراءون الهلال في هذه الليالي
وعـن صلى الله عليه وسلم ثبتت مشروعية ترائي الهـلال, بالنقـل عـن رسـول االله : وعلى كلٍّ 

عليهم وعن من اتبعوهم بإحسان ثم عن من بعدهم, أصحابه الكرام رضوان االله 
ها الشرع ويدعوا إليها الإسلام . حتى كان الترائي سنة ماضية وعادة إسلامية يقرّ

 .وبقي أن نر هل العقل يدل كذلك على مشروعية الترائي
                                                            

زيــد, موقــع المختــار الإســلامي,  مــن العــين المجــردة إلى الأقــمار الصــناعية, أحمــد أبــو: رؤيــة هــلال رمضــان) ١(
http://islamselect.com .وقد حاولت أن أوثق هذه المعلومة فلم أقدر بعد بحث طويل. 

 .من العين المجردة إلى الأقمار الصناعية, نفسه: رمضانرؤية هلال ) ٢(
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 :دليل العقل: ثانياً 
, فلـولا تراءاهـا  إن جملة من العبادات الواجبة ارتبطت بالأهلة ابتداءً وانتهاءً

ــدايته لضــاعت واجبــات ولم يتحقــق الامتثــال ولا  اونهايتهــ االنــاس وتحــروا ب
الاستجابة الله رب العالمين, إذ هي مرتبطة بزمـان يثبـت بالأهلـة, قـال االله تعـالى 

جِّ ﴿ الحَْ اقِيتُ لِلنَّاسِ وَ وَ يَ مَ لْ هِ ةِ قُ لَّ نِ الأَهِ أَلُونَكَ عَ سْ  .)١٨٩: البقرة (﴾ يَ
تثبت بها الشهور, والشـهور القمريـة تـرتبط بهـا مواقيـت  والأهلة هي التي

 :لمنافع وعبادات دينية ومنافع شرعية دنيوية, أما العبادات والمنافع الدينية
لها الصوم, قال تعالى ﴿ ● آنُ فأوّ رْ لَ فِيهِ الْقُ  أُنزِ انَ الَّذِ ضَ مَ رُ رَ هْ  .   )١٨٥البقرة (﴾شَ
جُّ وثانيها الحج, قال تعالى  ﴿ ● اتٌ الحَْ لُومَ عْ رٌ مَّ هُ  ].١٩٧البقرة [﴾ أَشْ
رٍ وثالثها عدة المتوفى عنها زوجها, قال تعالى ﴿  ● ـهُ ـةَ أَشْ عَ بَ نَّ أَرْ ـهِ سِ نَ بِأَنفُ بَّصْ َ ترَ يَ

ا ً شرْ عَ  ].   ٢٣٤البقرة [﴾وَ
 .ورابعها النذور التي تتعلق بالأوقات ●

والإجـارات  وأما المنافع الدنيويـة المرتبطـة بالشـهور القمريـة فكالمـداينات
راً وكمدة الحمل والرضـاع كـما في قولـه تعـالى ﴿ ـهْ ـالُهُ ثَلاَثُـونَ شَ فِصَ ـهُ وَ لُ ْ حمَ  ﴾وَ

 . )١(وغيرها )١٥ :الأحقاف(
فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا بإثبات الشهر, والشهر لا يمكـن أن 

 .يثبت إلا برؤية الهلال, فكان من المطلوب عقلاً أن يشرع الترائي للهلال
وبهذا تعاضد النقل والعقل في الدلالة على مشروعية ترائي الهلال, فلننظر إلى 

 .مواقف المذاهب الفقهية من حكم الترائي
                                                            

 .١٠٥ص  ٥ج) التفسير الكبير(تفسير الرازي للآية الكريمة, ) ١(
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 :المذاهب الفقهية في حكم ترائي الهلال: المطلب الثاني
لاف ـوع خــبعد أن ثبتت مشروعية الترائي في الجملة وبما لا يتصور معه وق

وعة وغيرهـا في الحكـم ـفي المـذاهب الفقهيـة المتبـ ه; ذهب الأئمـةـروعيتـفي مش
. عـروعية بالطبــالتكليفي لترائي الهلال مذاهب, لكنها جميعاً لا تخـرج عـن المشـ

 :وبيان ذلك فيما يلي
 :حكم الترائي عند الحنفية: أولاً 

ن غير خـلاف بيـنهم ـم −ين ـرائي, ذاهبـنصّ الحنفية في كتبهم على حكم الت
ة أن يتراءوا فإنْ قام بهذا إلى أنّ  −يُعرف  الترائي فرض على الكفاية, يجب على الأمّ

الواجب جماعة يستكفي بهم الناس فتراءوا الهلال بدرجة يطمئنون لترائـيهم ومـا 
انتهوا إليه; سقط الفـرض عـن البقيـة, وإلا أثـم الجميـع إنْ تركـوا الترائـي أو لم 

 .يستكفوا بمن يتراء الهلال
وينبغي للناس أن يلتمسوا الهـلال «: المرغيناني في البدايةقال برهان الدين  −

في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة 
 .)١(»شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا

صوموا لرؤيتـه وأفطـروا لرؤيتـه, «:  صلى الله عليه وسلملقوله :)٢(قال في الهداية شرح البداية
مَّ عليكم الهلال فأ  .اهـ» كملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً فإنْ غُ

يجـب أن يلـتمس النـاس الهـلال في التاسـع « : )٣(وجاء في الفتاو الهندية −
والعشرين من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صـاموه, وإن غـم أكملـوه ثلاثـين 

 . اهـ» وكذا ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان أيضاً في حق إتمام العدد .. يوماً 
                                                            

 .٣٩ص  ١بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة, لبرهان الدين الفرغاني المرغيناني,ج) ١(
 .١١٩ص  ١للمرغيناني, ج) بداية المبتدي(الهداية شرح البداية ) ٢(
 .١٩٧ص  ١الفتاو الهندية نظام الدين البلخي وآخرين, ج) ٣(
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وينبغي للناس أي يجب عليهم وهو واجـب «: )١(فتح القديروجاء في شرح  −
صـوموا لرؤيتـه (على الكفاية قوله لقوله عليه الصـلاة والسـلام في الصـحيحين 
 . اهـ») ..وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً 

لتاسع ويجب أن يلتمس الناس الهلال في ا«: )٢(و في الاختيار لتعليل المختار −
وهو المأثور عنه عليه الصلاة والسلام وعن » والعشرين من شعبان وقت الغروب

لقولـه عليـه » فإن رأوه صاموا, وإن غمّ علـيهم أكملـوه ثلاثـين يومـاً «السلف, 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غمّ عليكم فعدوا شـعبان : (الصلاة والسلام

لا يـزول إلا بـدليل, وهـو الرؤيـة أو إكـمال ولأنّ الشهر كان ثابتاً ف) ثلاثين يوماً 
 .اهـ» العدة, وهكذا الحكم في كل شهر

 :وبستفاد مما نقلناه عنهم
 .أن ترائي الهلال والتماسه واجب على الكفاية عند الحنفية −١
أن الوجوب الكفائي مؤقت بوقت الغروب من ليلة الثلاثـين مـن شـهر  −٢

 .لف رضي االله عنهم وعن السصلى الله عليه وسلم شعبان لأنه المأثور عن النبي 
أن هذا الوجوب ليس فقط لإثبات شهر رمضان وشـوال, بـل لإثبـات  −٣

وهكـذا «: شهر شعبان كذلك, بل لإثبات الشهور كلها ويشهد له قـول الموصـلي
 .»الحكم في كل شهر

في كلام بعض الحنفية يعني الوجوب الكفائي عندهم, ] ينبغي[أنّ كلمة  −٤
في » ينبغـي«شك في وجوبه على الناس وجوب كفايـة, ولا «: قال في البحر الرائق

 :وهرة النـيرةـوب الكفايـة, وفي الجــ, أي بمعنـى وجـ)٣(»لام بعضهم بمعنـاهـك
                                                            

 .٣١٣ص  ٢شرح فتح القدير, ج) ١(
 .١٦٦ص  ١الاختيار لتعليل المختار, للموصلي , ج) ٢(
 .٢٨٤ص  ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج) ٣(
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) رين من شعبانـوينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعش: (قوله«
 .)١(»أي يجب
 :أنهم استدلوا على وجوب الترائي بثلاثة أمور −٥
مَّ عليكم;:(صلى الله عليه وسلم بقوله  ) أ(            فـأكملوا  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإنْ غُ

 ).عدة شعبان ثلاثين يوماً 
وعـن السـلف رضـوان االله علـيهم أنهـم كـانوا  صلى الله عليه وسلمبالمأثور عن النبـي ) ب(        

 .يلتمسون هلال شعبان عند غروب يوم التاسع والعشرين من شعبان
في أنّ الشهر يكون باقياً ولا يثبت خروجه إلا برؤية أو إكمال, بالأصل  )ج (         

 .فكان الترائي واجباً لتتم الرؤية وإلا فالإكمال
 :حكم الترائي عند المالكية: ثانياً 

ريح بحكم الترائـي, مـع أنّ ـالمشهور عند الباحثين أنه لم يرد عن المالكية تص
كية أيام الطلب في هذه المسـألة بعض مشايخنا الذين درسنا عليهم بعض كتب المال

ي الهلال ليلة التاسع والعشرين من شعبان فرض كفايـة عـلى «: كانوا يقولون تحرِّ
سوهم »الأمة وسنة للعامة , وأيضاً حدثني كثير من إخواننا أنّ شيوخهم الذين درّ

ة ة وسنة للعامّ  .هذه المسألة ذكروا أن التماس الهلال فرض كفاية على الأمّ
كره أولئك الشيوخ رحمة االله تعالى علـيهم هـو المـذهب, أي سـنية ولعل ما ذ

عبان, ـن شــرين مــع والعشــلال ليلة التاســتحباب التماس الهـي, واسـرائـالت
 :وذلك للآتي

إنّ فقهاء المذهب المالكي ربـما لم يـروا ضرورة التنصـيص عـلى حكـم  :أولاً 
رائي هلال رمضان وشوال, الترائي في كتبهم لأنّ الناس بأنفسهم حريصون على ت

                                                            
 .١٩ص  ٢الجوهرة النيرة , ج) ١(
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مـه, لأنهـم  كْ وإنْ كان ذلك حالهم; فلا يحتـاجون إلى تـذكير ولا إلى تنصـيص بحُ
جميـع «: يقـول  − رحمـه االله −يقيمون الحكم ويمتثلون الأمر, فها هـو النفـراوي 

ولا يتحقق هذا الحرص على رؤية الهـلال بـلا . )١(»الناس تحرص على رؤية الهلال
 .طلبٍ لالتماسهتراءٍ للهلال وبلا 

ـعٌ : (في شرحـه لحـديث − رحمـه االله −قال الإمـام البـاجي  :ثانياً  رُ تِسْ ـهْ الشَّ
ينَ  ةَ ثَلاثِـ ـدَّ عِ لُوا الْ مِ ـأَكْ مْ فَ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ هُ فَ وْ رَ وا حتى تَ ومُ , فلا تَصُ ةً يْلَ ونَ لَ ُ عِشرْ  )٢()وَ

ترائي الهلال لتسع  التنبيه على) الشهر تسع وعشرون: (يحتمل أن يريد بقوله«: قال
فـلا ( :صلى الله عليه وسلمأي أن قولـه .)٣(»رين مـن رمضـانـوعشرين من شـعبان وتسـع وعشـ

يلزم أن يترائى الناس الهلال ليلة تسع وعشرين حتى يعرفـوا ) تصوموا حتى تروه
جد سبب وجوب الصوم أم لا  ولا يكون ذلك إلا بالترائي, فكان الترائـي. هل وُ

 .الكفاية, لأنّه مما لا يتم واجب الصوم إلاَّ بهفي هذه الليلة واجباً على  −إذنْ  −
قـون بـين المحـل  :ثالثاً  م في كلامهم عن قبول شهادة الواحد بالرؤية, يفرّ إنهَّ

عتنَى فيه بـأمر الهـلال, فيقبلـون  عتنَى فيه بأمر الهلال وبين المحل الذي لا يُ الذي يُ
عتنَى فيه بأمر الهـلال  بيـنما يبقـى اشـتراطهم في بشهادة الواحد في المحل الذي لا يُ

عتنَى فيه بأمر الهلال وهـذا التفريـق . ثبوت الشهر بشهادة الاثنين في المحل الذي يُ
فيه دلالة على اعتبارهم أن الاعتناء بـأمر الهـلال واجـبٌ أو مسـتحبٌ عـلى أقـل 
, والمطلـوب  , فيكون الاعتناء به مطلـوبٌ شرعـيٌ تقدير, لأنّ الهلال أمره شرعيٌ

 .يتطلب الاعتناء به أقل أحكامه الاستحبابالشرعي الذي 
                                                            

 . ٣٠٣ص  ١القيرواني , جالفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد ) ١(
 .٢٥٠٢وفي مسلم برقم . ١٨٠٨سبق تخريجه في البخاري برقم ) ٢(
 . ١٥٣ص  ٢المنتقى شرح الموطأ , للباجي, ج) ٣(
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وا : قال ابن الماجشون  :رابعاً  عُ دَ إذا كان الناس مع إمام يضيع أمر الهلال فلا يَ
 . )١(ذلك من أنفسهم

هذا الكلام فيه إشارة ظاهرة إلى أنّ أمر الهـلال ينبغـي أن لا يضـيع, والـذي 
ترائي الهلال يجب عندهم  يضيع هو الحق أو المصلحة الواجبة التحصيل, فيبدو أن

 .على الكفاية
وا(يظهـر لي أنـه بالتحريـك  ) فلا يدعوا ذلك من أنفسهم: (وفي قوله عُ ـدَ ) يَ

عوا أي يتركوا أمـر الهـلال مـن أنفسـهم بـل : والمعنى على هذا دَ فلا يجوز لهم أن يَ
 .يجب عليهم ترائيه

: في كتابـه وبعد بحثٍ وجدت للقاضي أبي بكر بن العـربي رحمـه االله :خامساً 
كلاماً واضحاً في وجوب الترائـي عـلى النـاس في ) المسالك في شرح موطأ مالك(

فإذا ضـيّع الإمـام أمـر الهـلال, : مسألة«: حالة ما إذا ضيّع الإمام أمر الهلال فقال
 بـه,  قتـدَ وجب على الناس أن يتفقدوا ذلك من أنفسهم عند أهل القطر ومـن يُ

 .)٢(»ن لا من فروض الكفاياتلأن صوم رمضان من فروض الأعيا
 :وفي كلامه هذا تفصيلٌ جيّد في حكم الترائي, فيما فهمناه

وعلى هذا يستحب . أنّ ترائي الهلال واجب على الإمام ولا يجوز له أن يضيعه )أ ( 
ة  .في حقّ غيره من العامّ

أنّه إذا ضيّع الإمام واجبَ الترائي وتكاسل عـن القيـام بـه; لا يُعفـى عامـة  )ب(
الناس عن ترائيه, ولا يجوز لهم أن يضيّعوه معه, بل ينتقـل حينئـذ الوجـوب 
فيشملهم معه على التعيين, لأنّ ترائي الهلال متعلق به واجب عيني هو صيام 

 .شهر رمضان
                                                            

 . ١٧٣ص  ٢التاج والإكليل, للمواق, ج) ١(
 .١٦٥ص  ٤المسالك في شرح موطأ مالك, لابن العربي, ج) ٢(
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نـد المالكيـة عـلى التفصـيل بالحـالات ي عـرائـأن الت −واالله أعلم  −ر ـفيظه
 :الأربع الآتية

ة حتى يستكفوا من يترائى الهـلال حتـى تثبـت  −١ أنه فرض كفاية على الأمّ
 .الرؤية ويثبت دخول الشهر أو عدمه

 .أنّه مستحب مسنون بالنسبة للأفراد طالما حصلت الكفاية −٢
يضـيع أمـر الهـلال  أنّ المعنِيّ بهذا الواجب هو الإمام, فـلا يجـوز لـه أن −٣

 .ويتكاسل في التماسه
أنــه لــو ضــيع الإمــام أمــر الهــلال وتكاســل في طلــب ترائيــه; ارتفــع  −٤

الاستحباب في حق الناس إلى الوجوب فلا يجوز لهـم أن يتركـوا ترائيـه والتماسـه 
. لأن الإمام تركه وأهمله, بل يجب عليهم ترائيه والتماسه في ليلة التاسع والعشرين

 . رب العالمينوالحمد الله
 :حكم الترائي عند الشافعية: ثالثاً 

أصبح من المعروف لد كثيرٍ من الباحثين أنّ الشـافعية رحمهـم االله تعـالى لم 
وقـد . يتحدثوا عن ذلك ولم ينصوا أو يصرحوا بحكم الترائي في شيء من كتـبهم

وقفت على عدد من البحوث التي ذكـر أصـحابها أنّ الشـافعية لم يـذكروا حكـم 
الترائي, ولكنني وبعد بحث طويل وصلت إلى ما يدلني على رأي الشافعية في أمر 

 . الترائي وحكمه
ينقل لنا كلاماً مهماً عن المواقيت التي تحتاج إلى  − رحمه االله −فالإمام السبكي 

اقِيتُ لِلنَّاسِ الهلال تفسيراً لقوله تعالى ﴿ وَ يَ مَ لْ هِ ةِ قُ لَّ نِ الأَهِ أَلُونَكَ عَ سْ جِّ يَ الحَْ ﴾ وَ
ينتهي فيه إلى أن من المهم صرف بعض العناية إلى معرفة دخـول . )١٨٩: البقرة (

 .الشهر شرعاً 
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 −بذلك يكون إلا ولا −ر ترائي الهلال وتحري دخول الشهروهذا يعني أن أم

حكمـه  يناية إليه, بـما يفيـد أن الترائـأمرٌ شرعيٌ مهم ينبغي أن يصرف بعض الع
 .  الاستحباب أو الإيجاب, لأن الأمر الشرعي المهم أقله الاستحباب

قـال االله سـبحانه : − رحمـه االله −قـال الشـيخ الإمـام «: ففي فتاو السبكي
جِّ ﴿ الحَْ اقِيتُ لِلنَّاسِ وَ وَ يَ مَ لْ هِ ةِ قُ لَّ َهِ نِ الأْ أَلُونَكَ عَ سْ ﴾ والمواقيت التي تحتـاج إلى يَ

لعيد والزكاة وصدقة الفطـر وصـيام رمضـان والفطـر منـه الهلال ميقات صلاة ا
وصيام الأيام البيض وعاشوراء وكراهية الصوم بعد نصف شعبان وصـيام سـت 
من شوال ومعرفة سن شاة الزكاة وأسنان الإبل والبقر فيها والاعتكاف في النـذر 
ة والحج والوقوف والأضحية والعقيقة والهدي والآجال والسلم والبلوغ والمساقا

والإجارة واللقطة وأجل العنة والإيلاء وكفارة الوقاع والظهار والقتـل بالصـوم 
والعدة في المتوفى عنها وفي الآيسة والاستبراء والرضاع ولحـوق النسـب وكسـوة 

فكان من المهم صرف بعض العناية إلى ذلك ومعرفـة الزوجة والديات وغير ذلك 
 .)١(»دخول الشهر شرعاً 

من كتب المذهب نجد أنهم يهتمون بـأمر ترائـي الهـلال  ولو اطلعنا على كثير
 .ويعتبرون الاهتمام به مطلوباً شرعياً 

ولو كانت السماء مصحية وتراء الناس الهـلال فلـم «: ففي قليوبي وعميرة
يتحدث برؤيته فليس بيوم شك, وقيل هو يوم شـك, ولـو كـان في السـماء قطـع 

يخفـى تحتهـا, ولم تتحـدث النـاس سحاب يمكن أن ير الهلال من خلالهـا وأن 
 .)٢(»الأصح ليس بشك: لا قال في الروضة : هو يوم شك, وقيل : برؤيته, فقيل

                                                            
 . ٢٠٧ص ١فتاو الإمام السبكي ج ) ١(
 .٣٢٢ص  ٥حاشيتي قليوبي وعميرة ج) ٢(
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 .وفي شروح المنهاج نجد ذلك, كما في شرح المحلي ونهاية المحتاج 
ولو كانت السماء مصحية وتراء النـاس الهـلال فلـم «: قال في شرح المحلي

هو يوم شـك, ولـو كـان في السـماء قطـع  يتحدث برؤيته فليس بيوم شك, وقيل
سحاب يمكن أن ير الهلال من خلالهـا وأن يخفـى تحتهـا, ولم تتحـدث النـاس 

 .)١(»الأصح ليس بشك: لا قال في الروضة: هو يوم شك, وقيل: برؤيته, فقيل
فنجدهم في ذلك كله يجعلون يوم الشك هو اليوم الـذي تكـون فيـه السـماء 

بل حتى لو . تراءوا الهلال ثم لم يتحدث أحدٌ برؤيتهمصحية وأن يكون الناس قد 
كان في السماء بعض سحب وغيم بحيث يمكن أن يُر الهلالُ من خلالهـا يعتـبر 

 . يوم شك إذا لم يره أحد أو لم يتحدث برؤيته أحد
, فكان الترائي في هذه ـاداً وتحـنا تتطلب اجتهـورة الترائي ههـوص رياً وبحثاً

  −عند الشافعية − ذل فيه جهد واضح, مما يدل على أنّ أمر الترائيالصور قوياً قد بُ 
 .مطلوب شرعي أقل أحواله الاستحباب إنْ لم يكن الوجوب والإلزام

بل الشافعية رحمهم االله تعالى يجعلون القعود عن الترائي تقصيراً يقابله الحكم 
 . من رمضان بوجوب القضاء على الفور إذا لم يتراء الناس الهلال وكان يوماً 

عن قضاء يوم ثلاثين شـعبان  − رحمه االله تعالى −فقد سئل ابن حجر الهيتمي 
إذا ثبت كونه من رمضان وليس يوم شك لكونـه لم يتحـدث النـاس برؤيتـه هـل 

ملحـظ «: الشك أم لا يجـب? فأجـاب بقولـه يجب قضاؤه فوراً كما قيل به في يوم
الاعتنـاء بترائـي الهـلال مـع أنـه وجوب الفورية في ذلك إنما هو تقصيرهم بعدم 

, بدليل ثبـوت وجـوده, ولا عـبرة بوجـود نحـو غـيم مـانع, لندرتـه في  موجودٌ
ر أنّ هـة رمضـوص ليلـخص ورية الذي ـوب الفـو ملحظ وجـذا هـان, وإذا تقرّ

                                                            
 .٤٠٥ص  ٩, ونفس النصّ موجود في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, ج١٢٢ص  ١شرح المحلي على المنهاج, ج) ١(
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لا محيص عن اعتباره في إيجابهم الفورية; اتجه أنّ المراد بيـوم الشـك هنـا هـو يـوم 
ث بذلك لا مـدخل لـه ثلاثين شعبان سوا ء تحدث الناس برؤيته أم لا, لأنّ التحدّ

 .)١(»هنا في إيجاب الفورية, وإنما موجبها ما قررته 
رائي الهلال في آخر شـعبان ـرف أنّ تـ; نع− ه االلهـرحم − هـوابـولو تفهمنا ج

, وبالتالي يلزم الاعتناء بترائيـه, وعـدم الاعتنـاء بترائيـه  −عنده  − مطلوبٌ شرعاً
اء, وهـذا لا يكـون إلا إذا كـان الترائـي واجبـاً ـة القضــوريــوجب فـير يـقصت

 .لمريدي الصوم
والشافعية فرقوا بين من نسي النية في الصوم وبين من يترائى الهلال أول ليلة  

من الشهر ثم ثبت أنه كان من الشهر , فأوجبوا القضاء على الفور في عدم الترائـي 
 . ء فيه على التراخيبخلاف نسيان النية فالقضا
, « :جاء في حاشية الجمل في الصوم من نسي النية لا يجب عليه القضـاء فـوراً

وعليه فيمكن الفرق بين هذا وبين ما لو لم ير الهلال أول ليلة من الشهر; فإنه يجب 
فيه القضاء على الفور, بأنه في تلك يجب عليه التحري إما بإمعان النظر أو بالبحث 

 . )٢(»يره ولا أخبر به, ثم تبينَّ أنه من الشهر; نُسب إلى تقصيرٍ في الجملةعنه فإذا لم 
ريح بوجـوب ـويكفيني دلالة عـلى مـذهبهم في إيجـاب الترائـي هـذا التصـ

عليه التحـري «: إما بإمعان النظر أو بالبحث عنه, كما قال: التحري بأحد طريقين
خبر به, ثم تبينَّ أنـه مـن الشـهر; إما بإمعان النظر أو بالبحث عنه فإذا لم يره ولا أ

 .»نُسب إلى تقصيرٍ في الجملة
قْتَ ترائي الهـلال هـل  − رحمه االله −وابن حجر الهيتمي  لمََّا سئل عن مصلٍّ وَ

                                                            
 .٧٤ − ٧٣ص  ٢الفتاو الفقهية الكبر, لابن حجر الهيتمي, ج) ١(
 .بتصرف يسير جداً . ٤٢٤ص  ١حاشية الجمل على شرح المنهاج, ج) ٢(
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ينظر إلى محل سجوده في صلاته عملاً بإطلاقهم تحصيل السنة أو إلى مطلع الهلال; 
ند الكعبة إليها عند من اختاره لأنّ ترائيه فرض كفاية والقياس على رؤية المصلي ع

قياس أولى إن لم يكن مساوياً لأن نظرها سنة والترائي فرض كفاية, حتى لو قيـل 
 )١(به على المعتمد من نظر المصلي محل السجود ولو عنـدها لم يكـن يعيـد الفريضـة

الترائي أو يفرق بأن ترائي الهلال في الصـلاة فيـه تفرقـة ليسـت في نظـر الكعبـة, 
ينظر إلى محل السجود, : لفرق بأنهم لم يستثنوا حالة الترائي في عموم قولهمويزيد ا

ه ـة لا تعزب عنهم, وهو الـذي يتبـادر إلى رأي الفقيــالـذه الحـزم بأن هـع الجـم
ر للسـماء في الصـلاة مكـروهٌ إلا لحاجـة, فـإن ـالنظ«: اب بقولهـفأج. هـبل المتفق

; لم يكـره, وإلا كـره, ولا نظـر فرض احتياجه لترائي الهلال لانحصاره ف يه مـثلاً
رض عدم انحصاره فيه, فلم تعـم الحاجـة ـرر أن الفـاية, لما تقـرض كفـونه فـلك

إليه وهذا التفصيل ظاهر لا غبار عليه فلا يعول على غـيره, واالله سـبحانه وتعـالى 
 .)٢(»أعلم بالصواب

 :رانيستفاد أم − رحمه االله −ومن السؤال وجواب الشيخ الهيتمي 
أن ترائي الهلال عند الحاجة إليه فـرض كفايـة, وكونـه فـرض  :الأمر الأول

 .كفاية لا إشكال فيه عند الشافعية
أنّ وجوب ترائي الهلال الكفائي يعني عـدم انحصـار الفـرض  :الأمر الثاني

أن الترائي في حالة عدم احتياجـه إليـه وعـدم : فيه, وفائدة عدم انحصار الكفائي
هَ لـه أن ينظـر إلى  رِ ; كُ عموم الحاجة إليه يكون مستحباً في حقه, وإذا صار مستحباً

 .مطلع الهلال ويترك محل السجود أثناء الصلاة
                                                            

 .ذا هو في الأصل, وربما المراد لم يكن يعيد الفريضة للترائي, واالله أعلمهك) ١(
 .٢١٥ −٢١٤ص ١الفتاو الفقهية الكبر نفسه ج ) ٢(
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 :   أنّ الترائي عندهم تعتريه ثلاثة أحكام تكليفية وبهذا نجد
 .أنه فرض كفاية عند عموم الحاجة إليه وإذا احتاج هو إليه: أولها
 .أنه مستحبٌ عند عدم الحاجة إليه أو عدم عموم الحاجة إليه: ثانيها
اء الصلاة بـالتحري والنظـر إلى مطلـع الهـلال, ـره الترائي أثنـأنه يك: ثالثها
جود, لأن الحاجة إلى الاشتغال بأفعـال الصـلاة أولى في ـر إلى محل السـظوترك الن

 .  هذه الحالة
يخ ـن أئمـتهم, حيـث نقـل الشــرائي عــح بحكم التــريـدنا التصـبل وج

ريحه ـوبري تصــه على شرح المنهاج عن محمد الشــي في حاشيتـليمان البجيرمـس
 .بوجوب الترائي
الإسلام الشيخ محمد الشوبري بما صورته تعهـد وسئل شيخ «: ففي الحاشية

رؤية هلال رمضان أول ليلة هل تسن أو تجب? وإذا قلـتم بالسـنية أو الوجـوب; 
فهل يكون على الكفاية أو الأعيان? وهل مثله تعهد هلال شوال لأجل الفطـر أم 
لا? وهل يكون هلال شعبان لأجل الاحتياط لرمضان مثل هلال رمضان أم لا? 

ترائي هلال شهر رمضان من فروض الكفاية وكذا بقية الأهلة لما يترتب : فأجاب
 .)١(»عليها من الأحكام الكثيرة واالله أعلم 

فائدة ترائي هلال رمضان كغـيره مـن الشـهور « : وقال في بغية المسترشدين
 .)٢(اهـ »فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة 

 :الترائي عند الشافعية أنهفخلاصة القول في حكم : وعليه
ابـن حجـر الهيتمـي : فرضٌ على الكفاية , وقد ذكـر هـذا الحكـم مـنهم −١

                                                            
, ونقـل عنـه أيضـاً بـاعلوي في بغيـة  ٦٧ص  ٢حاشية البجيرمي على المنهـاج, سـليمان بـن عمـر البجيرمـي , ج) ١(

 . ٢٢٣ء المتأخرين, ص المسترشدين تلخيص فتاو بعض الأئمة من العلما
 .٢٢٣بغية المسترشدين في تلخيص فتاو بعض الأئمة من العلماء المتأخرين, عبد الرحمن باعلوي, ص ) ٢(
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والشوبري وسليمان الجمل, ولكن الوجوب الكفائي يكون في حال عموم الحاجة 
إليه, وهذا في الغالب يكون في هـلال شـهر رمضـان وشـوال وذي الحجـة, لأن 

لارتباط صوم رمضان والفطر منه وحـج  الحاجة في هذه الأهلة عامة للمسلمين,
 .بيت االله الحرام

 .يستحب في حق من لا يحتاج إليه −٢
ويكره ترائي الهلال للمصلي أثناء صـلاته بالانشـغال بـالنظر إلى مطلـع   −٣

الهلال عن النظر إلى محل السجود, لأن كليهما سـنة غـير أن الأولى النظـر إلى محـل 
 . السجود عندهم

 :ترائـي عند الحنابلةحكم ال: رابعاً 
من المشهور المعروف أن مذهب الحنابلة استحباب ترائي الهـلال, وقـد جـاء 

 :التنصيص على ذلك في كثير من كتبهم, والنقل عن علمائهم وأئمتهم
رون يوماً طلبـوا ـوإذا مضى من شعبان تسعة وعش« :قال أبو القاسم الخرقي

 .»لك اليومالهلال, فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذ
أنه : وجملة ذلك«: قال موفق الدين بن قدامة في المغني في شرح عبارة الخرقي

يستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين مـن شـعبان وتطلبـه ليحتـاطوا بـذلك 
أن  −  −لصيامهم ويسلموا من الاختلاف, وقد رو الترمذي عن أبي هريـرة 

فإذا رأوه وجـب علـيهم الصـيام  )أحصوا هلال شعبان لرمضان: (قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .)١(»إجماعاً 

ويسـتحب للنـاس ترائـي «:رح الكبـيرـوقال شمس الدين بن قدامة في الش
 .)٢(»..الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ليحتاطوا لصيامهم ويسلموا من الاختلاف

                                                            
 . ٧−٦ص  ٣المغني لابن قدامة , ج) ١(
 . ٥ص  ٣الشرح الكبير مع المغني, لشمس الدين بن قدامة, ج) ٢(
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ويستحب ترائي الهلال احتياطـاً للصـوم, وحـذاراً «: وقال في كشاف القناع
 .)١(»من الاختلاف

 −بأفرادهم وجماعـاتهم ودولهـم  −ذا يعني أنّ الناس غير واجب عليهم ـوه
وا الرؤية أو يطلبوا دخول الشهر, وأنهم لا يـأثمون بعـدم الترائـي, ولـو  أنْ يتحرّ
أدّ ذلك إلى صوم أو عدم صوم يوم من رمضان, وغير ذلك مما قد يترتـب عـلى 

 .عدم الترائي
نـد الحنابلـة مجـرد الاسـتحباب وفي كـل استبعدت أن يكون حكم الترائي ع

الأحوال وفي حقّ كل الأمة, ولـذلك لجـأت للبحـث عـن مـوقفهم إلى علمائهـم 
 :المعاصرين, فوقفت على الآتي

هل يأثم المسـلمون : −رحمه االله تعالى  −سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين  −١
? ف ترائـي «: أجـابجميعاً إذا لم يتراء أحد منهم هلال رمضان دخـولاً أو خروجـاً

هلال رمضان أو هلال شوال أمرٌ معهودٌ في عهد الصحابة  رضي االله عنهم, لقول 
أني رأيتـه صلى الله عليه وسلم ترائَـى النـاس الهـلال فـأخبرت النبـي : ( ابن عمر رضي االله عـنهما

ولا شك أن هدي الصحابة رضي االله عـنهم أكمـل ). فصامه وأمر الناس بصيامه
هلال رمضان وشوال وذي الحجة واجب على الهدي وأتمه, والذي يظهر أن ترائي 

 .)٢(»الصوم والحج: الكفاية لأنه يتعلق بذلك ركنان من أركان الإسلام
لاً القـول  −رحمه االله  −وتكلم الشيخ الدكتور بكر عبد االله أبو زيد  −٢ مفصِّ

ة لضبط مواسم تعبدها, «: في حكم الترائي فقال إنّ ترائي الهلال مشروع لهذه الأمّ
نت العبادة واجبة كصيام رمضـان, وحـجَّ بيـت االله الحـرام, كـان الترائـي فإن كا

                                                            
 .٣٠٠ص  ٢كشاف القناع, للبهوتي, ج) ١(
 www.islamqa.com، الإسلام سؤال وجواب: , ويراجع موقع ٢١سؤالاً في الصوم, سؤال رقم  ٤٨) ٢(
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, وما لا يتمّ الواجب إلا بـه فهـو واجـب, وإنْ كانـت مسـنونة كـان  واجباً كفائياً
, إذ الوسائل لها أحكام الغايات  .)١(اهـ المراد نقله»الترائي مسنوناً

ح الشيخ العلاَّمة محمد بن محمد المختار  −٣  −حفظـه االله  −الشـنقيطي وصرّ
: في شرح زاد المستنقع بفرضية الترائي عـلى الكفايـة ومـدللاً عـلى فرضـيته فقـال

رؤية الهلال فرض كفاية, ورؤية الهلال من الأمور المهمة التـي ينبغـي أن يحـافظ «
الناس عليها; وذلك لأن الأحكام الشرعية تتوقف على هذه الرؤية, ومن هنا قال 

تعتـبر مـن  −كرمضـان وذي الحجـة ونحوهـا  −ة هلال الشـهور إن رؤي: العلماء
فتساهل الناس في رؤية الهلال . فروض الكفاية, فلو قصر أهل بلد فيه أثموا جميعاً 

يعتبر من المنكرات, وينبغي على طلاب العلم أن يحيوا هذه السنة; فقد كان الناس 
لاثـين خرجـوا إلى إذا كان يـوم التاسـع والعشرـين وليلـة الث −إلى عهد قريب  −

وحبذا لو يسألون أهل الخبرة ويعرفون منازل القمر . الصحراء; لإحياء هذه السنة
قبل مغيبه في الأيام التي تسبق أيام الرؤية, حتى يكون عندهم إلمـام ومعرفـة, ثـم 

د ذلك يخرجون لرؤية الهلال, ويعرفـون درجاتـه ومنازلـه حتـى يمكـنهم أن ـبع
يثبتوا هذا الأمر; لأنه إذا لم يقوموا بذلك فإنه قد يوجد الهلال ولا يتراءاه النـاس, 

وبنـاءً عـلى . , وصيام هذه الأيام مركب على وجود هذه الرؤيةفيضيع حق االله 
ة الهـلال, بـل إذا تسـاهل النـاس أو لا ينبغي التسـاهل في رؤيـ: ذلك قال العلماء

انشغلوا فينبغي توصية أناس ولو بالأجرة; لأن فروض الكفايات إذا لم يوجد من 
مـن صـيام  يقوم بها شرع إعطاء الأجرة لمن يقوم بها; لكي يثبـت بـه حـق االله 

 .)٢(»الأيام المفروضة
                                                            

 . ١٩٨ −١٩٧ص  ٢بكر أبو زيد, ج. فقه النوازل, للشيخ د) ١(
 ).المكتبة الشاملة) (١٢/١٠٠(شرح زاد المستقنع , للشنقيطي ) ٢(
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لون حكم الترائي إلى فرض كفاية ومستحب, وجعلوا  فتبينّ أنّ الحنابلة يفصّ
فرض الكفاية في ترائي الهلال الـذي تـرتبط بـه العبـادات الواجبـة وهـو هـلال 
رمضان وشوال وذي الحجة, والمستحب في ترائي الهلال الذي ترتبط به العبادات 

ل ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمة االله تعالى عليه  .المسنونة كما فصّ
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אא 

אאאאא 
د الإخوة الكرام  الآليات المطلوبة في ترائـي الهـلال  −جزاهم االله خيراً  −حدّ

تحديد المنـاطق, والتحـري الجماعـي, : اليوم في خطاب استكتابنا بأربع آليات هي
 .وتشكيل اللجان الرسمية, واعتماد المراصد الفلكية

, كما سنر ذلكوقد جعلت لكل   .آلية من هذه الآليات الأربع مطلباً
 تحديد المناطق: في الآلية الأولى: المطلب الأول

من المهمّ لتحقيق الترائي بالصورة التي تؤدي إلى النتائج القطعيـة أو القريبـة 
: وما أدّاني إليه نظري وتأمّلي في هذه الآلية هـو. من القطعية تحديد مناطق للترائي

 :تحديد المناطق باعتبارات أربعةأن يكون 
 ..تحديد مناطق للترائي بالاعتبار الجغرافي في كل بلد إسلامي :الأول
 .. تحديد المناطق باعتبار المطالع :الثاني

ــة  :الثالــث ــار البيئ ــاطق باعتب ــد المن ــة والأضــواء (تحدي ــة الحديث ــر المدني أث
 ).والأبخرة
 ..تحديد المناطق باعتبار لزوم الرؤية :الرابع

 :تحديـد مناطق الترائي  بالاعتبار  الجغرافي: أولاً 
ر المسلمون إمكان رؤية الهـلال بمنـاطق جغرافيـة معينـة,  منذ زمنٍ بعيدٍ يقدّ

 :ومن ذلك
إذ المرتفعات الأرضية تجعل تمدد الأبصـار ممكنـاً بدرجـة  :ارتفاع المنطقة −١

 .أكبر من غيرها, إذ الفضاء يتسع كلما كان الرائي على ارتفاع أرضي
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وكذلك يعتبر الناس الجبال العالية الشاهقة أكثـر رجـاءً : الجبال الشاهقة −٢
رت ولذلك نجد في بعض البلدان جبالاً قـد اشـته. في رؤية الهلال من غير الجبال

نة من رؤية الهلال, مثل الجبل المعروف بجبل النبي شعيب  غـربي صـنعاء  أنها ممكّ
 .في اليمن, ومثل جبلي النهود في غربي السودان, ونحوهما

ن الناظر من مدّ بصـكالصح :هول الممتدةـالس −٣ ا تمكّ ره ـاري الكبيرة, لأنهّ
 .كان موجوداً  في الأفق حتى يلامس نظره مولد الشفق فيظهر له الهلال إنْ 

لأنها أكثـر تمكينـاً للنـاظرين مـن : السواحل الشرقية للبحار والمحيطات −٤
رؤية الهلال, إذ هي في الغالب تكون مسطحة, فيبدو الفضـاء جليـاً والأفـق بيِّنـاً 

 .لاسيما إذا كانت السماء صحواً 
 :تحديد مناطق الرؤية باعتبار المطالع: ثانياً 

رعيين وفقهـاء الـدين ومـن الفلكيـين أنّ ـالشـلا خلاف بين أهل العلم من 
ر ـارق الشـمس والقمــع مختلفـة, وهـي مشــالـر وللشمس مطـلال والقمـلله

ونَ ومن ذلك قوله تعالى ﴿. ومغاربهما ادِرُ ا لَقَ بِ إِنَّ ارِ المَْغَ قِ وَ ارِ بِّ المَْشَ مُ بِرَ سِ لاَ أُقْ ﴾ فَ
مَ ﴿:وقوله . )٤٠ :المعارج( ـوْ ا الْقَ نَـ ثْ رَ أَوْ قَ وَ ـارِ شَ ونَ مَ فُ ـعَ تَضْ سْ ـانُوا يُ ينَ كَ الَّـذِ

ا نَا فِيهَ كْ ارَ ا الَّتِي بَ َ بهَ ارِ غَ مَ ضِ وَ  .)١٣٧ :الأعراف(﴾ الأَرْ
ر شيخ الإسلام ابن تيمية  أن المطـالع مختلفـة عنـد أهـل  − رحمه االله −وقد قرّ

نقـل كـما . »تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا« : العلم والمعرفة بالفلك فقال
 :رعي ابنُ عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار فقـالـاتفاق أهل العلم الش

ـدٌ « عْ اعلم أنّ نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه, بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بُ
بحيث يطلع الهلال ليلـة كـذا في إحـد البلـدتين دون الأخـر, وكـذا مطـالع 
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اع الشمس يختلف باختلاف الأقطـار حتـى الشمس, لأن انفصال الهلال عن شع
رق لا يلـزم أن تـزول في المغـرب وكـذا طلـوع الفجـر ـإذا زالت الشمس في المش

وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقـوم وطلـوع 
 .)١(»..شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم

فيهـا مطلـع  مختلفـة يتحـدماء إلى تحديـد منـاطق وعلى هذا ذهب بعض العلـ
وتبعه أبو مخرمة قاعدة اتحاد المطلع  − رحمه االله −الهلال, وقد وضع الإمام النووي 

إذا كان بين غروبي الشمس بمحلـين قـدر «: واختلافه بالنسبة لرؤية الهلال بقوله
ثمان درجات فأقل فمطلعهما متفق بالنسبة لرؤية الأهلـة, وإن كـان أكثـر ولـو في 

 .)٢(»فمختلف أو مشكوك فيه فهو كالمختلف بعض الفصول
اً لاتحاد المطـالع واختلافهـا بمسـافةٍ  ووضع التاج التبريزي من الشافعية حدّ

, وبالزمن مسيرة ثلاثة أيام فـما كـان أقـلّ مـن هـذه . هي أربعة وعشرون فرسخاً
دوا هـذه  المسافة لا تختلف مطالعها, وما كان أكثر اختلفـت مطالعهـا, وقـد حـدّ

 .)٣(ة والأيام التي يستغرق مسيرها بناءً على الاستقراءالمساف
د صاحب بغية المسترشدين عبد الرحمن بـاعلوي منـاطق  ومن هذا وذاك حدّ

 : باعتبار اتحاد المطالع واختلافها, حيث ير أنّ 
 .. مطلع تريم ودوعن واحدٌ بالنسبة للأهلة والقبلة إلا بتفاوت يسير لا بأس به −
 .. رة وميط وما قاربها مطلعوعدن وزيلع وبرب −
 .. وعدن وتعز وصنعاء وزبيد إلى أبيات حسين وإلى حلى مطلع −

                                                            
 .٩٦ص  ٢حاشية ابن عابدين, رد المحتار على الدر المختار, ج) ١(
 .٢٢٦ص  ١بغية المسترشدين, عبد الرحمن باعلوي, ج: انظر) ٢(
 ٢رح قـرة العـين للمليبـاري, جـ, فتح المعـين بشـ٢٤٧ص  ٢حاشية إعانة الطالبين, للبكري الدمياطي, ج: انظر) ٣(

 .  ٢١٩ص
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وزيلع وواسة وهرورة وبر سعد الدين وغالب بر الصومال فيما أظن إلى بربـرة  −

 .. وما هناك مطلع
 .. ومكة والمدينة وجدة والطائف وما والاها مطلع −
رموت إلى ـن والشـحر وحضـوصنعاء وتعـز وعـدن وأحـور وحبـان وجـردا −

 .. المشقاص مطلع
وذكر طاهر بن هاشم أن مطلع تريم ومكة واحد, لأن غاية البعد بينهما في الميل  −

 . الجنوبي سبع درجات 
ولا يتوهم من قولنا الشحر وعدن مطلع مع قولنا عدن وزيلع مطلع أن : قال

, بل إن عدن وسط, فإذا رؤي فيها ل زم أهل البلـدين, تكون الشحر وزيلع مطلعاً
 .)١(أو في أحدهما لزم أهل عدن

 :تحديد مناطق الترائي باعتبار البيئـة: ثالثاً 
ومن المهمّ عند تحديد منـاطق للترائـي وطلـب الهـلال التنبّـه إلى أثـر المدنيـة 

ر, ـالحديثة من الأضواء الساطعة من الإنارات التي اتسمت بها المدن في هذا العص
عادمـات (الكثيفة والخفيفة المتصاعدة من المصانع المختلفة ووكذلك إلى الأبخرة 

فلا شكّ من أنّ هذه الأضواء وتلك الأبخرة تحول دون تحقيق طلب ). السيارات
 .الهلال في ليالي الترائي

وعليه مـن المهـمّ أن يـؤمر النـاس وينبّهـوا إلى الابتعـاد عـن أضـواء المـدن 
 .لالتماس الهلالوأبخرتها والخروج إلى الصحاري والسهول 

 :تحديد مناطق الرؤية بلــزوم الرؤيـــة: رابعاً 
د مناطق لترائي الهلال أو لرؤيته باعتبار ما يلزم من رؤيته  من الفقهاء من حدّ

 .في بلد رؤيته في بلد آخر
                                                            

 .٢٢٦ص  ١راجع بتوسع بغية المسترشدين, ج) ١(
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 :والذي يلزم من رؤية الهلال في بلد برؤية بلدٍ ما; سببان
 : الرؤية في البلدان الشرقية: السبب الأول

رقية يلـزم منـه رؤيتُـهُ في ـفبعض الفقهاء ير أنّ رؤية الهلال في المناطق الشـ
نْ هؤلاء جماعة من أئمة الشافعية, كالسبكي ومن تبعه, حيـث  المناطق الغربية, ومِ

 .)١(ولا عكس» يلزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي«:قالوا
فة يلزم منها رؤيته في مصرومثّلوا لذلك أنّ رؤيته في مكة   .المشرّ

 :ومستندهم في ذلك أمران
رقية, ـأن البلاد الغربية يكون الزوال فيها بعد الزوال في البلاد الشـ :أحدهما

 .والغروب فيها بعد الغروب في البلاد الشرقية
لكنـا رأينـاه «: حديث كريب وقول ابن عباس رضي االله عنهما  :والأمر الثاني
أوَ لا : فلـما سـأله كريـب» نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نـراه ليلة السبت فلا

 .)٢(صلى الله عليه وسلم»لا , هكذا أمرنا رسول االله : تكتفي برؤية معاوية وصيامه? قال
فإن الشام غربية بالنسبة إلى المدينة, فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته : فقالوا
 .)٣(في المدينة

: السبكي وأتباعـه عـلى هـذا فقـالإلاّ أنّ صاحب بغية المسترشدين لم يوافق 
يلـزم مـن الـرؤيـة في البلدة الشرقية الرؤية في الغربية منتقـد : وقـول السـبكـي«

ه في : قـال. )٤(»لا يـوافق عليه واعتمـد كلام السـبكي ابنُ حجـر في الفتـاو وردّ
 .)٥(التحفة

                                                            
ص  ٣, حـواشي الشــرواني والعبـادي ج٢٢٦ص  ١ج بغيـة المسترشـدين. ٢٤٧ص  ٢حاشية إعانة الطالبين, ج) ١(

 .٢١٩ص  ٢, فتح المعين بشرح قرة العين, للمليباري, ج٣٨٢
 .مع شرح النووي ١٩٧ص  ٧ج ٢٥٢٣الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ٢(
 .٢٤٧ص  ٢حاشية إعانة الطالبين, ج) ٣(
 . ٢٢٦ص  ١بغية المسترشدين ج) ٤(
 .المرجع السابق نفسه) ٥(
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 :تساوي طول البلدين: السبب الثاني
ختلف عرضهما يلزم من رؤيته في واحد منهما فإنّ بلدين لو تساو طولهما وا

ا إنْ تساو عرضهما واختلف طولهما ففي هذه الحالـة لا  الرؤية في البلد الآخر, أمَّ
 .يلزم من رؤيته في بلد رؤيته في الآخر
َ طول البلدين لزم من رؤيتـه في «: جاء في حاشية إعانة الطالبين فمتى تساوَ
ومتـى . لف عرضهما, أو كان بينهما مسافة شهورأحدهما رؤيته في الآخر, وإن اخت

 .اهـ )١(»اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية
لو ثبـت أنّـه «: −رحمه االله  −ولعلّه من هذا القبيل ما ذكره ابن العربي المالكي 

ليلة السبت فيكـون لأهـل كـل بلـد  )٣(, وأهلّ بإشبيلية)٢(أهلّ ليلة الجمعة بأغمات
 .)٥(»يكشف من أغمات ولا يكشف من أشبيلية  )٤(رؤيتهم, لأنّ سهيلاً 

 :حكم الأخذ برؤيــة بلـدٍ آخــر: فرعٌ 
, بـأنْ يلـزم مـن رؤيـة  ما يلزم من رؤية بلد آخر إما أن يكون لزومـاً حقيقيـاً
, بمعنـى أن يلـزم مـن  الهلال في بلد ما رؤيته في البلد الآخر, وإما أنْ يكون حكماً
رؤية الهلال في بلد من البلـدان الإسـلامية اعتبـاره رؤيـة حكميـة أي كأنـه رؤي 

د كافة برؤيـة ذلـك البلـد, وقـد بيّنـا فيأخذ حكم الرؤية, فيلزم الصوم أهل البلا
, ويكون   −كـما قررنـا  −سببي لزوم الرؤية حقيقةً فبقي أن نبينّ لزوم الرؤية حكماً

بلزوم الأخذ بتلك الرؤية, فما حكم الأخذ برؤية بلد آخر ومـا هـي آراء الفقهـاء 
 .ومواقفهم في الأخذ برؤية البلد الآخر?

                                                            
 .٢٤٧ص  ٢حاشية إعانة الطالبين, ج) ١(
 .أغمات ناحية في بلاد البربر قرب مراكش) ٢(
 .وأشبيلية مدينة معروفة من مدن الأندلس, ردها االله إلى المسلمين قريباً ) ٣(
 .وسهيل كوكب معروف لأهل العلم بالكواكب) ٤(
 .٨٥ص  ١أحكام القرآن لابن العربي , ج) ٥(
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 .برؤية بلد آخر فكان من المهمّ البحث في حكم الأخذ
 :وأر أن يكون البحث في هذا الفرع المهمّ من خلال المسائل الآتية

 ..الخلاف في حكم الأخذ برؤية بلد آخر في الجملة −
 ..أسباب الاختلاف فيه −
 ..إمكان الوفاق وآثاره −

 :الخلاف في حكم الأخذ برؤية بلد آخر في الجملة: المسألة الأولى
الأخذ برؤية بلد آخر إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد, أو اختلف العلماء في حكم 

رف ذلك بأي طريق من الطرق إلى ثمانية أقوالٍ   :عُ
  :القول الأول

إنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم, سواء أقربت البلاد 
ى هذا القول ابن المنـذر عـن عكرمـة والقاسـم بـن محمـد وسـالم  كَ أم بعدت, حَ

حكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه إذ قال في التعليـق عـلى وإسحاق, و
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنّ لكـل أهـل بلـد «: حديث ابن عباس

وروي عـن ابـن : , وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية, وقال ابن عبد الـبر»رؤيتهم
في صحيحه حيـث  مام مسلم, وإليه أشار الإ»لكل قوم رؤيتهم « : عباس أنه قال

ب ـد «: بوَّ بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعُ
 .)١(»عنهم

  :القول الثاني
ؤي ببلدٍ لزم أهل البلاد كلها, وهو القول المشهور في المـذهب المـالكي,  إذا رُ

                                                            
في  ١٦١ص٢, وسـنن الترمـذي ج١٤٧ص٤, وفتح البـاري, ج١٩٧ص ٧نووي جصحيح مسلم بشرح ال: انظر) ١(

تذكار لابـن ـ, والاس١٥٧ص٣بي جـرطـير القـ, و تفس٢٧٣ –٢٧٢ص٤ار جـل الأوطـ, وني٦٩٣ديث رقم ـالح
 .١٠ص٣ج , والمغني لابن قدامة,٢٩ص ١٠عبد البر ج
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رة ـالبصـ أنّ أهل −رحمه االله  −فقد رو ابن وهب وابن القاسم عن الإمام مالك 
إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينـة والـيمن أنـه يلـزمهم 

وقال بذلك الشافعي وأحمد والليث بن سـعد . )١(الصيام أو القضاء إنْ فات الأداء
 .)٢(والكوفيون والمزني
  :القول الثالث

مـن  إذا رؤي في بلد رؤية مستفيضة وثبت ذلك بأمر شائع ذائع, يلزم غيرهم
أهل البلاد, أما إذا ثبت ذلك بشهادة شاهدين أو نحوه فلا يلزم ذلك غيرهم مـن 

لأن الـبلاد في ) الإمـام الأعظـم(أهل البلاد, إلا إذا ثبت ذلك عند أمير المـؤمنين 
حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع, وهذا مروي عن ابن الماجشون مـن 

هذا «: منهم, ونسبه ابن الماجشون إلى مالك وقال أئمة المالكية والمغيرة وابن دينار
 . )٣(, ورواه كذلك المدنيون عنه»قول مالك

  :القول الرابع
يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض, ولا يلزم أهل بلـد يتصـور 

 .)٤(خفاؤه دون عارض, وهذا قول السرخسي
 : القول الخامس

إن العبرة في لزوم رؤية بلد لأهل بلد آخر قرب البلاد وبعدها, لأنه إذا أخبر 
مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو إما أن تتقارب البلاد أو تتباعـد, فـإذا تقاربـت الـبلاد 
فالحكم واحد, فيلزم أهل البلاد القريبة الصوم بتلك الرؤيـة, وإنْ تباعـدت فـلا 

                                                            
 .تفسير القرطبي نفسه وفتح الباري نفسه) ١(
 ., والقرطبي في تفسيره نفس الموضع٢٩ص  ١٠لابن عبد البر جالاستذكار : انظر) ٢(
 .تفسير القرطبي نفسه , وفتح الباري نفس الموضع السابق) ٣(
, فـتح البـاري الموضـع السـابق نفسـه, ونيـل الأوطـار ٢٧٦ص  ٦المجموع شرح المهذب للنـووي, ج:انظر) ٤(

 . ٢٧٣ص  ٤للشوكاني ج
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الآخـر وهـو قـول أكثـر الشـافعية واختـاره يلزم ولا يجب الصوم على أهل البلد 
الشيخ أبو حامد الغزالي وصـححه الرافعـي, وذهبـت طائفـة مـنهم إلى وجـوب 

 .)١(الصوم حتى لو تباعدت واختاره أبو الطيب والصيمري والدارمي
 :)٢(والعبرة في التباعد والتقارب لهؤلاء وغيرهم من وجوه

, وهو قول العراقيين من الشافعية أن العبرة في التباعد اختلاف المطالع: أولها
 .وصححه النووي وغيره

ر, وهـو قـول البغـوي ـأن العبرة في التباعد والتقارب مسـافة القصـ: ثانيها
 .والذي صححه الرافعي

أن العبرة فيهما اختلاف الأقاليم, فكل إقليم عليه والٍ يعتبر به البعـد : ثالثها
 .عن الإقليم الآخر

  :القول السادس
عن القول الخامس بأن العبرة بـالقرب والبعـد, أنّ الـبلاد لـو كانـت متفرعٌ 

متباعدة بعداً شاسعاً نائياً لا يلزم الصوم إلا برؤية كل بلد, وقد نقل الاتفاق عـلى 
قد أجمعوا أنـه لا تراعـى الرؤيـة فـيما أخـر مـن «: ذلك الحافظ ابن عبد البر فقال

ر ـرؤيتـه إلا مـا كـان كالمصـ لـه بلد البلدان كالأندلس من خراسان وكذلك كل
 .)٣(»الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين

  :القول السابع
عـدم لزومـه ببلـوغ العلـم آخـر و لـه إن الاعتبار في لزوم الصوم برؤية بلـد

                                                            
 ., وفتح الباري الموضع السابق نفسه٢٧٥ص  ٦ج المجموع شرح المهذب للنووي: انظر) ١(
, ونيـل الأوطـار ١٤٨ − ١٤٧ص  ٤, وفتح الباري ج١٩٧ص  ٧شرح النووي لصحيح مسلم ج: راجع في ذلك) ٢(

 .٢٧٣ − ٢٧٢ص  ٤ج
 .٣٠ص  ١٠الاستذكار, ج) ٣(
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بالرؤية في وقت يفيد, وهو أن يبلغهم الخبر بتلك الرؤيـة في نفـس الليلـة أو قبـل 
في تلك البلاد, فأما إذا بلغتهم رؤية بلد آخر بعد  غروب شمس اليوم التالي للرؤية

 . غروب الشمس فلا يلزمهم صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه
: , قـال في فتاويـه− رحمـه االله −وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

الاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد, فأما إذا بلغتهم الرؤيـة بعـد غـروب «
فالمستقبل يجب صومه بكل حال, لكن اليوم الماضي هل يجـب قضـاؤه? الشمس; 

ؤي بإقليم آخر ولم يُر قريباً منهم, الأشبه أنه إنْ  فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رُ
ؤي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خـبره في اليـوم الأول; فهـو كـما لـو  رُ

ؤي في بلدهم ولم يبلغهم ؤي ب. رُ مكان لا يمكن وصول خبره إلـيهم إلاَّ وأما إذا رُ
بعد مُضيّ الأول; فلا قضاء عليهم, لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه ولا 
يمكن أن يصوموا إلاَّ اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال, وهذا لم يكن يمكـنهم 

 .)١(اهـ» فيه بلوغه فلم يكن يوم صومهم وكذلك في الفطر والنسك
  :القول الثامن

, كـأن  ؤي ببلد آخر لا يلزم الصوم إذا اختلف البلدان ارتفاعاً وانحداراً إذا رُ
, أو كان كل بلد في إقليم, وهذا القول للزيديـة  يكون أحدهما سهلاً والآخر جبلاً

 .)٢(محكيٌّ عن الإمام يحيى والهادوية
 :أسباب الاختلاف فـيه: المسألة الثانية

لأخـذ برؤيـة بلـد آخـر حتـى أوصـل الذي أوقع الخلاف في مسـألة لـزوم ا
الأقوال فيها إلى ثمانية أقوال أسباب أجملها القاضي ابن رشد الحفيد رحمه االله تعالى 

                                                            
 . ١٠٦ص  ٢٥مجموع الفتاو لابن تيمية , ج) ١(
 . ٢٧٣ص  ٤نيل الأوطار ج) ٢(
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والسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر, أما النظـر «: في بداية المجتهد فقال

فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف; فيجب أن يحمل بعضـها عـلى 
عض لأنها في قياس الأفق الواحد, وأما إذا اختلفت اختلافاً كثيراً فليس يجب أن ب

تَ  :وأما الأثر فما رواه مسلم عن كريب. يحمل بعضها على بعض لِ بِنْـ ضْ فَ أَنَّ أُمَّ الْ
ا ا وَ تَهَ اجَ يْتُ حَ ضَ امَ فَقَ تُ الشَّ مْ دِ قَ امِ قال فَ ةَ بِالشَّ يَ اوِ عَ ثَتْهُ إلى مُ عَ ثِ بَ َارِ َّ الحْ ـليَ لَّ عَ تُهِ سْ

رِ  ـهْ ـرِ الشَّ ةَ في آخِ ينَـ تُ المَْدِ مْ ـدِ ـمَّ قَ ةِ ثُ عَ ُمُ ةَ الجْ يْلَ لالَ لَ ِ أَيْتُ الهْ رَ امِ فَ انُ وأنا بِالشَّ ضَ مَ رَ
ـلالَ  ِ ـتُمْ الهْ أَيْ تَـى رَ لالَ فقال مَ ِ رَ الهْ كَ مَّ ذَ بَّاسٍ رضي االله عنهما ثُ نِي عبد االلهِ بن عَ أَلَ فَسَ

نَاهُ لَ  فقلت يْ أَ ةَ رَ ـامَ يْلَ صَ وا وَ ـامُ صَ آهُ النـاس وَ رَ تَهُ فقلت نعم وَ يْ أَ ةِ فقال أنت رَ عَ ُمُ الجْ
اهُ  ينَ أو نَـرَ ـلَ ثَلاثِـ مِ ومُ حتـى نُكْ الُ نَصُ زَ بْتِ فلا نَ ةَ السَّ يْلَ نَاهُ لَ يْ أَ كِنَّا رَ ةُ فقال لَ يَ اوِ عَ مُ

هِ فقال يَامِ صِ ةَ وَ يَ اوِ عَ ةِ مُ يَ ؤْ ي بِرُ تَفِ ا رسـول االلهِ لا: فقلت أَوَ لا تَكْ نَ رَ ا أَمَ ذَ كَ , )١(صلى الله عليه وسلم, هَ
يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد, والنظر يعطي الفرق بـين  فظاهر هذا الأثر

, وإذا بلـغ  البلاد النائية والقريبة, وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعـرض كثـيراً
 .)٢(»الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة 

ا على التفصيل   :فيكون الكلام فيهما على ما يليأمَّ
 :لع بين الاعتبار وعدمهاختلاف المطا: السبب الأول

المطالع جمع مطلِع بكسر الـلام, والمطلـع مكـان الطلـوع والطلـوع الظهـور 
, من طلع يطلع إذا بدا وظهـر وبـرز, قـال ابـن فـارس الطـاء « : والبـدو من علٍ

طلعت الشمس : روز, يقالواللام والعين أصل واحد صحيح يدل على ظهور وب
, والمطلع طْلَـ﴿: موضع طلوعها, قال االله تعالى: طلوعاً ومطلعاً تَّى مَ ـرِ حَ جْ ﴾ عِ الْفَ

                                                            
 .بشرح النووي ١٩٧ص  ٧ج ٢٥٢٣مسلم في صحيحه في باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم, برقم أخرجه ) ١(
 .١٤٩ − ١٤٨ص  ٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد الحفيد, ج) ٢(
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 .)١(»فمن فتح اللام أراد المصدر ومن كسر أراد الموضع الذي تطلع منه) ٥: القدر(

فالمطلع إذا جاء بكسر اللام يراد به موضع الطلوع وإذا جاء بفتح اللام قُصد  
رِ به ذات الطلوع كما في قوله تعالى ﴿ جْ عِ الْفَ طْلَ تَّى مَ يَ حَ لامٌ هِ مع ). ٥: القدر(﴾ سَ

أن بعض القراء قرأها بالكسر وهو الإمام الكسائي, وكذلك قرأ عبيد من رواة أبي 
وهـو   −بـالفتح  − مطلَعوأكثر القراء على « : قال الفراء عمرو بن العلاء بالكسر,

بالكسر هو الموضـع  المطلعبالفتح هو الطلوع و  المطلعأقو في قياس العربية لأن 
 . )٢(»منه  تطلعالذي 

وقد استعمل المطلِع في القرآن الكريم في حق الشمس لا القمـر كـما في قولـه 
طْلِعَ اتعالى ﴿ غَ مَ لَ ا بَ تَّى إِذَ ا حَ َـ ونهِ ـنْ دُ مْ مِ لْ لهَُ عَ ْ نَجْ مٍ لمَ وْ لىَ قَ عُ عَ ا تَطْلُ هَ دَ جَ سِ وَ مْ لشَّ
ا ً ترْ إلا أن العرب تقول للهلال إذا ظهـر طلـع, وللشـمس إذا ) ٩٠:الكهف(﴾ سِ

 .)٣(ظهر أشرق, والطالع عندهم هو الهلال
ولذلك خصّ العلماء الهلال بالمطلع دون الشمس, فصار مما لا خلاف فيه أن المراد 

 . بالمطالع مطالع القمر, وبالتالي فاختلاف المطالع يقصد به اختلاف مطالع القمر
وقد صار من المعلوم عند الفقهاء جميعاً أنّ نفس اختلاف المطالع أمـرٌ مسـلم 

وعـدم الخـلاف ابـن عابـدين الحنفـي في  لا خلاف فيه بينهم, وقد نقل الاتفـاق
اعلم أنّ نفس اختلاف المطالع لا نـزاع فيـه بمعنـى أنـه قـد «: حاشيته حيث قال

دٌ بحيـث يطلـع الهـلال ليلـة كـذا في إحـد البلـدتين دون  عْ يكون بين البلدتين بُ
الأخر, وكذا مطالع الشمس, لأن انفصال الهلال عن شـعاع الشـمس يختلـف 

حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تـزول في المغـرب باختلاف الأقطار 
                                                            

 .٤١٩ص  ٣معجم مقاييس اللغة , لابن فارس , ج) ١(
 .٢٣٥ص  ٨لسان العرب , لابن منظور, ج) ٢(
 .٩٦١بادي, ص القاموس المحيط, للفيروزا) ٣(
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وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلـوع 
 .)١(».. فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم

تختلف المطالع باتفـاق « : بقوله − رحمه االله −وهذا الذي قرره شيخ الإسلام 
 .)٢(»عرفة بهذاأهل الم

وعلى هذا فلا خلاف في حقيقة اختلاف المطالع, وإنما الخلاف بين الفقهاء في 
اعتبار اختلاف المطالع, بمعنى هل يجب عـلى كـل قـوم اعتبـار مطلعهـم فيثبـت 
الشهر عند كل قوم بحسـب مطلعهـم ولا يلـزم أحـد بمطلـع غـيره أم لا يعتـبر 

ئي الهلال وثبـت ذلـك عنـد اختلاف المطالع فيجب العمل بالأسبق رؤي ة فأينما رُ
 .  أهله; وجب الصوم والفطر بذلك على الجميع دون اعتبار لمطلع كل قوم

وقع الخـلاف بـين مشـايخهم هـل لاخـتلاف المطـالع  ففي المذهب الحنفي −
اعتبار أم لا? فذهب جمهورهم وهو ظاهر الرواية وعليـه الفتـو في المـذهب إلى 
عدم اعتبار اختلاف المطالع وأن الواجب اللازم إذا ثبتت رؤية بلد أن يصوم غـير 
 أهله مع أهله دون اعتبار لاختلاف المطالع, ولكن صاحب التحريـر الكـمال بـن

الهمام ومن وافقه ذهبوا إلى أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزم الصـوم برؤيـة بلـد أهـل 
 . )٣(البلد الآخر وقد اعتمد ذلك الزيلعي

خلاف ضعيف في اعتبـار اخـتلاف المطـالع, فـذهب  وفي المذهب المالكي −
جماهير المالكية إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع ونُقل ذلك عن الإمام مالك وأئمـة 

ذهب, وفي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية أنّ الصوم يعمّ الأقطـار الم
 : في ست صور 

                                                            
 .٩٦ص  ٢حاشية ابن عابدين, رد المحتار على الدر المختار, ج) ١(
 ).الشاملة(مطالب أولي النهى, للرحيباني, باب ميراث الغرقى ) ٢(
 , تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق, للزيلعـي٢٩١ص٢البحر الرائق شرح كنز الـدقائق, لابـن نجـيم ,ج: انظر) ٣(

 .٦١ص٤ج
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 . إذا نقلت جماعة مستفيضة عن جماعة مستفيضة مثلها خبر الرؤية −١
 .وإذا نقل عدلان عن مستفيضة −٢
 .وإذا نقل عدلان عن عدلين مثلهما − ٣ 
 . وإذا نقل عدلان عن مستفيضة − ٤
وإذا نقل العدل الواحد عن حكم الحاكم بثبوت الشهر برؤية العدلين أو  − ٥

 . برؤية المستفيضة ولا يعتبر نقله عن العدلين ولا عن المستفيضة
وإذا ثبت الشهر برؤية العدل الواحد وحكم به مخالفٌ لنا ير الاكتفـاء  − ٦

 .)١(برؤيته فيلزم الصوم ويعم
بد البر رحمهما االله تعالى يُفهم مـن كلامهـما ولكن الإمامين ابن العربي وابن ع

 . أنهما يريان اعتبار اختلاف المطالع
فابن العربي ير أن الأقطار مختلفة في المطالع وأن اعتبار ذلك هو الصحيح, 

ه : حيث أورد في معنى رد ابن عباس على كريب في حديثه احتمالين أحدهما أنـه ردّ
وهـو : نّ الأقطـار مختلفـةٌ في المطـالع قـالأنـه رده لأ: لأنه خـبر واحـد, والثـاني

 .)٢(الصحيح
وأما الحافظ ابن عبد البر يُفهم من قول له أنـه يـر التفصـيل في ذلـك عـلى 

 :النحو الآتي
أنه يعتبر باختلاف المطالع إذا تباعدت البلدان تباعداً نائياً كما بـين الأنـدلس )  أ( 

 .بل نقل الاتفاق على مراعاة ذلك. وخراسان
يعتبر اختلاف المطالع مـا تباعـدت الأقطـار  ولـو لم يكـن التباعـد كتباعـد  )ب(

 .الأندلس وخراسان بحيث يكون لكل بلد رؤيته
                                                            

, وهو هكذا في .دار الكتب العلمية.  ١٨٧ية على مذهب السادة المالكية, محمد العربي القروي, ص الخلاصة الفقه) ١(
 .الأصل ولكن يلاحظ أن الصورة الرابعة والصورة الثانية هي هي, فتكون على هذا خمس صور لا ست

 . ٨٥−٨٤ص  ١أحكام القرآن لابن العربي , ج) ٢(
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ر ـأنه لا يعتبر باختلاف المطالع إذا تقاربت الأقطـار كـما لـو كانـت كالمصـ )ج ( 
 .)١(الكبير

, خلاف أيضـاً في اعتبـار اخـتلاف المطـالع وعدمـه وفي المذهب الشافعي −
فذهب جماعة منهم الإمام النووي إلى اعتبار المطالع فنتج عن ذلـك القـول بعـدم 
وجوب الصوم على أهل البلد الآخر, وذهب إمـام الحـرمين والغـزالي والبغـوي 
ج إلى تحكيم المنجمين واعتماد  وغيرهم إلى عدم اعتبار المطالع بحجة أن اعتباره يحوّ

م قائلون بعدم وجـوب الصـوم إلا أنّ الحساب وقواعد الشرع تأبى ذلك, مع أنه
العبرة عندهم ليس اختلاف المطالع وإنما اعتبار مسافة القصر للتفريـق بـين البلـد 
الذي يلزمه الصوم بالرؤية والبلـد الآخـر الـذي لا يلزمـه الصـوم برؤيـة ذلـك 

 .)٢(البلد
 − اللهرحمه ا −كلام في اعتبار المطالع وعدمه, فابن تيمية وفي المذهب الحنبلي  −

: وقـال شـيخنا«: ل عنـه صـاحب الفـروع فقـالـد نقـع وقـالـار المطـر اعتبـي
. )٣(»فإن اتفقت لزم الصـوم وإلا فـلا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا, قال

بينما المذهب على عدم اعتبار المطالع وعندهم إذا رأ الهلال أهل بلـد لـزم جميـع 
 .)٤(البلاد الصوم

هذا الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع قد أنـتج خلافـاً في لـزوم فلا شك أنّ 
 .صوم الجميع برؤية أي بلد أو لا
                                                            

 .١٣٨٠٣فقرة  ٣٠ص  ١٠راجع الاستذكار ج) ١(
 .٢٧٥ص  ٦المجموع للنووي, ج: راجع) ٢(
 .٤٢٦ص  ٤الفروع لابن مفلح ج) ٣(
 .٢٠٠٢فقرة  ١٠ص ٣المغني لابن قدامة, ج) ٤(
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 :اختلافهم فـي معنى حديث كريب: السبب الثاني
أَنَّ   :وحديث كريب هو الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عـن كريـب

ـيْتُ  ضَ ـامَ فَقَ تُ الشَّ مْ ـدِ قَ ـامِ قـال فَ ـةَ بِالشَّ يَ اوِ عَ ثَتْـهُ إلى مُ عَ ثِ بَ َارِ لِ بِنْتَ الحْ ضْ فَ أُمَّ الْ
تُ  مْ ـدِ ـمَّ قَ ـةِ ثُ عَ ُمُ ـةَ الجْ يْلَ لالَ لَ ِ أَيْتُ الهْ رَ امِ فَ انُ وأنا بِالشَّ ضَ مَ َّ رَ ليَ لَّ عَ تُهِ اسْ ا وَ تَهَ اجَ حَ

هْ  رِ الشَّ ينَةَ في آخِ لالَ فقال المَْدِ ِ رَ الهْ كَ مَّ ذَ بَّاسٍ رضي االله عنهما ثُ نِي عبد االلهَِّ بن عَ أَلَ رِ فَسَ
لَ فقلت  لاَ ِ تُمْ الهْ يْ أَ تَى رَ ةَ مَ يْلَ نَاهُ لَ يْ أَ آهُ النـاس  رَ رَ تَهُ فقلت نعم وَ يْ أَ ةِ فقال أنت رَ عَ ُمُ الجْ

ةَ  يْلَ نَاهُ لَ يْ أَ كِنَّا رَ ةُ فقال لَ يَ اوِ عَ امَ مُ صَ وا وَ امُ صَ ـلَ  وَ مِ ـومُ حتـى نُكْ الُ نَصُ زَ بْتِ فلا نَ السَّ
هِ فقـال ـيَامِ صِ ةَ وَ يَ اوِ عَ ةِ مُ يَ ؤْ ي بِرُ تَفِ اهُ فقلت أَوَ لا تَكْ رَ نَـا : ثَلاثِينَ أو نَ رَ ا أَمَ ـذَ كَ لا, هَ

 .)١(نكتفي أو تكتفي: , وشكّ يحيى بن يحيى في صلى الله عليه وسلم رسول االلهَِّ
فـذهبوا إلى أنّ لكـل بلـد فبعض العلماء أعملوا الحديث أخذاً بظـاهر الخـبر 

رؤيته, كبعض الشافعية ومن وافقهم, ولكن أكثر العلماء لم يأخذوا بظـاهر الخـبر 
ه أكثـر مـن فقيـه بـما  لَ مرادَ ولا عملوا بالحديث, بل ذهبوا في معناه مذاهب, وأَوَّ

 :يخرجه عن ظاهره, وتركوا العمل به وردوا الاستدلال به, ومن ذلك مثلاً 
 :انيإيرادات الشوك −١
هكذا أمرنـا رسـول االله (أورد على كلام ابن عباس  − رحمه االله −فالشوكاني           

 :جملة من الإيرادات, منها) صلى الله عليه وسلم
أنّ الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم عنه  )أ ( 

فـلا نـزال : هو قوله) صلى الله عليه وسلمهكذا أمرنا رسول االله : (الناس والمشار إليه بقوله
هو ما أخرجـه  صلى الله عليه وسلمنصوم حتى نكمل ثلاثين, والأمر الكائن من رسول االله 

                                                            
 .بشرح النووي ١٩٧ص  ٧ج ٢٥٢٣صحيح الإمام مسلم , كتاب الصيام, باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم, برقم ) ١(



   ١٢٣       اليوم ةحكم ترائي الهلال والآليات المطلوبة في ترائي
 الأستاذ  الدكتور عبد االله الزبير عبد الرحمن صالح                                                                                                        

لا تصوموا حتى تروا الهـلال ولا تفطـروا حتـى : (الشيخان وغيرهما بلفظ
مَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وهذا لا يختص بأهل ناحيـة . )١()تروه, فإنْ غُ
 . يصلح له من المسلمينعلى جهة الانفراد, بل هو خطاب لكل من 

الاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغـيرهم مـن أهـل الـبلاد أظهـر مـن )ب(
الاستدلال به على عدم اللزوم, لأنه إذا رآه أهل بلـد; فقـد رآه المسـلمون, 
ه الإشـارة في كـلام ابـن عبـاس إلى  فيلزم غيرهم ما لزمهم, ولو سلم; توجّ

خـر لكـان عـدم اللـزوم مقيـداً بـدليل عدم لزوم رؤية أهل بلد لأهل بلد آ
أن يكون بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع, : العقل, وهو

وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع عدم البعـد الـذي يمكـن معـه 
الاختلاف عمل بالاجتهاد, وليس بحجة, ولـو سـلم عـدم لـزوم التقييـد 

ية بأن أهـل الأقطـار يعمـل بعضـهم بالعقل; فلا يشك عالم أن الأدلة قاض
بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرعية والرؤية من جملتها, وسـواء 
كان بين القطرين من البعد ما يجوز معـه اخـتلاف المطـالع أم لا فـلا يقبـل 

 . التخصيص إلا بدليل
ر فيـه ـولو سلم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص; فينبغي أن يقتصـ )ج ( 

, على محل  , أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماً النص إن كان النص معلوماً
 . لوروده على خلاف القياس

ولا بمعنى لفظه حتى ننظـر في عمومـه  صلى الله عليه وسلمأن ابن عباس لم يأت بلفظ النبي  )د ( 
وخصوصه, إنما جاءنا بصيغة مجملة أشار بها إلى قصةٍ هي عدم عمـل أهـل 

                                                            
رأيتـه في نسـخ عـن : , وقـال٢٥٩٠معرفـة السـنن والآثـار بـرقم , البيهقي في ٧٨٣أخرجه مالك في الموطأ برقم ) ١(

مَّ عليكم فاقدروا له(, وأغلب ألفاظ الصحيحين ٣٤٥رقم البخاري, الشافعي في السنن المأثورة ب البخـاري ) فإن غُ
 .٢٥٥٠, ومسلم حديث رقم ١٩٠٦حديث رقم 
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تسليم أن ذلك المراد, ولم نفهم منـه زيـادة  ام علىـل الشـة أهـرؤيـدينة بـالم
فينبغي الاقتصار على المفهوم . على ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم

فلا يجـب عـلى أهـل . من ذلك الوارد على خلاف القياس وعدم الإلحاق به
المدينة العمل برؤية أهـل الشـام دون غـيرهم ويمكـن أن يكـون في ذلـك 

 . )١(حكمة لا نعقلها
ــد اعتراضــه عــلى الاحتجــاج بحــديث كريــب في وفي ا لــدراري المضــية أكّ

أمـا اسـتدلال مـن « :الاستدلال بقول ابن عباس على أن لكل بلد رؤيـتهم فقـال
ح ابـن ـفغـير صـحيح, لأنـه لم يصـ... استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره رّ

 أمرهم بأنهم لا يعملوا برؤية غيرهم من أهـل الأقطـار, بـل صلى الله عليه وسلمعباس بأن النبي 
أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ظناً منه أن المـراد بالرؤيـة رؤيـة 
أهل المحل, وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتـى تفرقـوا 

 .)٢(اهـ»..في ذلك على ثمانية مذاهب
 :إيراد موفق الدين بن قدامة − ٢

ـا « : في المغني أورد عـلى حـديث كريـب قـائلاً  −رحمه االله  −وابن قدامة  فأمَّ
م لا يفطرون بقول كريب وحده, ونحن نقول بـه,  حديث كريب فإنَّما دلّ على أنهَّ

فقد : وإنَّما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث, فإن قيل
, ولم يروا الهـلال, أفطـروا في إنّ النّاس إذا صاموا بشهادة واحد : قلتم ثلاثين يوماً

أننا إنما قلنا يفطـرون : الجواب عن هذا من وجهين ; أحدهما: قلنا. أحد الوجهين
                                                            

 . ٢٧٤ − ٢٧٣ص  ٤الشوكاني في نيل الأوطار ج) ١(
, ومن التوافـق أني لم أكـن  ٣٧٨−٣٧٧ص  ١شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية, للشوكاني , جالدراري المضية ) ٢(

قد وقفت على من جمع الأقوال في الأخذ برؤية البلد الآخر من قبل, ولم أكن أعرف أن الأقوال فيه ثمانية أقوال حتى 
 .به الدراري المضية الآن, والحمد الله الموفقبحثتها بنفسي, وما اطلعت على كلام الشوكاني إلا عند قراءتي في كتا
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إذا صاموا بشهادته , فيكـون فطـرهم مبنيـا عـلى صـومهم بشـهادته , وهاهنـا لم 
 أنّ الحـديث دل عـلى: الثـاني. يصوموا بقوله , فلم يوجد ما يجوز بناء الفطر عليه

 .)١(اهـ»صحة الوجه الآخر 
 :إيراد القاضي عياض  −٣

كذلك أورد على حديث كريـب وكـلام ابـن  −رحمه االله  −والقاضي عياض 
 :)٢(احتمالات) صلى الله عليه وسلملا هكذا أمرنا رسول االله ( عباس 

أنه يحتمل أن يكون مذهبه أن لكل قوم رؤيتهم, ولذلك كـان عـدم اعتـداده  )أ ( 
 ..برؤية معاوية بناءً على مذهبه

 ..أو لأنه لم يقبل خبر الواحد) ب(
 ..أو لأمر يعتقده ) ج ( 
 ..أو لاختلاف أفقهم ) د ( 
 ..أو لأن السماء كانت مصحية بالمدينة فلما لم يروه ارتابوا في الخبر )هـ(

 :راد الإمام المازريإي −٤
والمازري ير أن كلام ابن عباس رضي االله عنهما في حـديث كريـب يحتمـل 

 :أمرين معاً 
أنه إذا ثبت الهلال عند الإمام لزم سائر الأمصار لأنها جميعاً بحكمه : أحدهما

 ..فهي كبلد واحد
أهلها أو زم غير ـل يلـفه − امـد الإمـلا عن −ة ـدينـه إذا ثبت بمـأن: وثانيهما

 .)٣(والحديث يحتمل الأمرين: يلزمهم? قال لا
                                                            

 . ١٣−١٢ص  ٣المغني لابن قدامة, ج) ١(
 .١٤٦ص ٢عنه تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك, للشبياني ج ٢٢٦ص ٣إكمال الإكمال, ج) ٢(
 . ٨١ص  ٢, نقلاً عن الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر, ج٢٢٠ص  ٣إكمال الإكمال ج) ٣(
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 :اعتراض الإمام القرافي −٥
اكتفى في إيراده واعتراضه على حـديث كريـب  −رحمه االله  −والإمام القرافي 

بأن المدينة كانـت مصـحية, ولم «بذكر ما اعتمده المذهب من الإجابة عن الحديث 
مت المشاهدة على خبر كريب هكذا أمرنـا : (, ويكون ذلك معنى قولهيُر فيها, فقدّ

 .)١(», أي لا نرجع عن اليقين إلى الظنّ )صلى الله عليه وسلمرسول االله 
أي إن ابن عباس رضي االله عنهما لم يهتم بمضمون مـا أخـبره : قال ابن طاهر

 . )٢(به كريب, وإنما نظر إلى طريق نقل الخبر إليه فرآه آحاداً لا يفيد القطع
 :اعتراض آخر −٦

ـل عـلى معنـى وير بعض  الفقهاء أن كلام ابن عباس رضي االله عنهما إذا حمُ
 :)٣(عدم لزوم رؤية قطر سائر الأقطار; يتعارض مع أمرين

فهـو  )٤()صوموا لرؤيته وأفطـروا لرؤيتـه( صلى الله عليه وسلمتعارضه مع قوله  :الأمر الأول
 .خطاب عام لجميع المسلمين لا يختص بجماعة منهم دون غيرهم

ريعة الدالة عـلى لـزوم عمـل المسـلمين ـتعارضه مع قواعد الش :الأمر الثاني
 .بشهادة وأخبار بعضهم, ولو تناءت الأمصار

فوقع الخلاف في المراد بالحديث وفي معنى كلام ابن عباس فتسـبب ذلـك في 
 .وقوع الخلاف بين العلماء في حكم الأخذ برؤية بلد آخر كما رأيت

                                                            
 .١٤٢ورقة  ١عن الذخيرة للقرافي م ٨١ص  ٢الفقه المالكي وأدلته لابن طاهر ج) ١(
 . ٨١ص  ٢الفقه المالكي وأدلته لابن طاهر ج) ٢(
 . ٨١ص  ٢الفقه المالكي وأدلته, نفسه, ج: راجع) ٣(
والترمـذي بـرقم , ٢٥٦٧, ومسلم برقم ١٩٠٩, والبخاري في صحيحه برقم ١٩٨٥أخرجه أحمد في مسنده برقم ) ٤(

 .٢١١٦, والنسائي برقم ٦٨٤
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 :إمكان الوفاق وآثاره: الفرع الثالث

ة إلى زمانٍ يأتي عليهم والمسلمون صـومهم في يـوم  يتطلّع كثيرٌ من أفراد الأمّ
واحد وفطرهم في يوم واحد, كما أنّ وقوفهم بعرفة في يوم واحد, فيرتفع الخلاف 
ويتحقق الوفاق والاتفاق, وهذا لن يكون بالطبع ما لم يتفق الفقهاء على وجـوب 

ل على وجوب الأخذ برؤيـة أي بلـد فيـه الأخذ برؤية أي بلد من بلاد الإسلام, ب
أو يتواضع أهل السياسة وولاة أمر المسلمين في سائر البلدان على لزوم . مسلمون

 .الأخذ برؤية أي بلد من البلاد
 .أما تواضع ولاة الأمر على ذلك فهذا ما نرجوه وهو ممكن جداً 

أيضـاً إذا اء على وجوب الأخذ برؤية بلد آخر فهذا ممكـن ـا اتفاق الفقهـوأم
ـق منـافع ـا راعـم ى الفقهاء مصلحة الدين والآثار الحميدة لوفاق المسلمين وتحقّ

 .الاتحاد في الأمة
ويكفي أنّ جمهور علمائنا قد ذهبوا إلى ذلك, فلو أنّ المجامع الفقهية وهيئـات 
الإفتاء ودورها الرسمية أخذوا برأي الجمهور, ثم رفعوه إلى ولاة الأمر مع رصد 

ـة ما  يحققه هذا القول من المنافع والمصالح الشرعية في هذا الزمان الذي تزداد الأمّ
ـد المسـلمين في صـومهم وفطـرهم في  اختلافاً وبعداً عـن الوفـاق; لأمكـن توحّ
ى لإعجاب العالمين بنا وأقو لإقناع حكـماء  المشارق والمغارب, ولكان ذلك أدْعَ

 .الأمم غيرنا بالإسلام وأسرع لاعتناقهم به
ن الأمة من تحقيق هذا الحلم هي  :والأسباب التي تمكّ

صام برؤية واحد من الأمة, فإن كان هو فعـل ذلـك فكـل  صلى الله عليه وسلمأن النبي  −١
, الـذي في جزيـرة العـرب والـذي في  صلى الله عليه وسلمواحد منا الأولى به أن يفعـل مـا فعلـه 

 .ى الغرب والذي في أقصى الشرقـأقص
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تلميحـاً أو إشـارة إلى اعتبـار  ريحاً ولاـلم ينصّ لا تصـ صلى الله عليه وسلمأنّ رسول االله  −٢
المطالع والأخذ باختلافها, بل جعل مناط الإيجاب الرؤيـة, وقـد تحققـت الرؤيـة 
وثبتت عند مسلمين, اختلفت المطالع أو اتفقت, فالأخذ بما أمر به صاحب الشرع 

 .لا ريب أولى وأصحّ وأسلم صلى الله عليه وسلم
ون بوجـود الاخـتلاف في المطـال −٣ ة جميعـاً يقـرّ ع في الواقـع, أن علماء الأمّ

لغوا أثر وجود اختلاف المطـالع في أولكن جمهورهم لا يعتبرون هذا الاختلاف, ف
ومما تعنيه هذه القاعدة . لا عبرة باختلاف المطالع: التسبب للصوم والفطر, فقالوا 

أنّ الوجود الحقيقي غير الاعتبار الشرعي, وبالتالي يمكن أن لا يكـون لـه أثـر في 
 .الحكم الشرعي

ل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعـد اسـتعراض سـائر م −٤ ن  أصحّ ما توصّ
الأقوال في موجب اللزوم وعدمه هل هو مجرد اخـتلاف المطـالع? أم هـو تباعـد 
مسافات البلاد وتقاربها? أم هو مسافة القصر? أم هو خطوط الطول والعـرض? 

وتضعيف هذه  أم هو الارتفاع والانحدار? أم هو اختلاف الأقاليم ? وغير ذلك,
ل إلى أن الموجب للزوم وعدمه بلوغ العلم بالرؤية في  الموجبات كلها, حيث توصّ
وقت يفيد, وهو أصدق معيار وأصحّ موجب, فمن بلغه أنـه رؤي ثبـت في حقـه 

 .)١(من غير تحديد بمسافة أو إقليم أو ارتفاع أو انخفاض
م يسـتطيع كـل ار الموجب ممـا يمكـن الأخـذ بـه, لا سـيما اليـوـذا المعيـوه

المسلمين أن يبلغهم خبر رؤية الهلال في أي بلد من البلدان في ساعة أو أقل, بيـنما 
كان الخبر لا يبلغ أهل المدينة من الشام قبل أيام, وبين خراسـان والأنـدلس قبـل 

 .شهر على الأقل
                                                            

 .وما بعدها ١٠٣ص  ٢٥مجموع فتاو ابن تيمية, ج: راجع) ١(
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وعليه, فمن الأصلح لحال الأمة والأنفع للمسلمين أن يأخذ علماؤهم بهـذا 
ضابط المقدور ومعه يتحقـق حلـم الكثـيرين باتفـاق الأمـة في صـومهم المعيار ال

 .وفطرهم, كما اتفقوا في حجهم ووقوفهم بعرفات
ة اليوم تواضع حكامها وأمراؤها وعامة المسلمين في التوافق على  −٥ أنّ الأمّ

يوم عرفة وأيام الحج بإثبات الشهر في المملكة العربية السـعودية, وهـذا يعنـي أنّ 
بالإمكان التوافق على التزام يوم واحد بين المسلمين دون إشكال شرعي يقع لا في 

, فكـما  العبادة المرتبطة بثبوت الشهر ولا في ـاكاً اماً ونسّ العابدين من المسلمين صوّ
توافقوا على شهر الحج فليتوافقوا على شـهر الصـوم, وطالمـا اتفقـوا عـلى الأيـام 

 ].أيام الصوم [فما المانع أن يتفقوا على الأيام المعدودات ] أيام الحجّ [ المعلومات 
 :التحري الجماعي: في الآلية الثانية: المطلب الثاني
ي ي والتثبــت والاجتهــاد في تحصــيل الأحــر  التحــرِّ هــو الطلــب والتــوخّ

, ومنه قوله تعالى ﴿ اوالأَولىَ دً شَ ا رَ وْ رَّ َ أُولَئِكَ تحَ مَ فَ لَ نْ أَسْ مَ  .)١٤: الجن (﴾ فَ
ه«:  قال في زاد المسير وْ ه , وأَمَّ وْ خَّ قصـدوا طريـق الحـق «: وقال البغوي. »تَوَ

وه وقـال . »عظيماً يبلغهم إلى دار الثـواب توخوا رشداً «: وقال البيضاوي. »وتوخَّ
طلبـوا هـد والتحـري «: وقال النسـفي. »أي طلبوا لأنفسهم النجاة«: ابن كثير

 .)١(»طلب الأحر أي الأولى
ر الوقوف على : فالتحري هو طلب شيءٍ من العبادات بغالب الرأي عند تعذُّ

تهـاد لطلـب الحـق التثبـت في الاج«: أو هو كـما قـال في طلبـة الطلبـة. )٢(الحقيقة
 .)٣(»والرشاد عند تعذر الوصول إلى حقيقة المطلوب والمراد

                                                            
ص  ٥, وتفسير البيضاوي, ج٤٠٣ص  ٤, وتفسير البغوي, ج٣٧٦ص  ٨زاد المسير لابن الجوزي, ج: انظر) ١(

 . ٢٨٧ص  ٤, وتفسير النسفي, ج٤٣١ص  ٤, وتفسير ابن كثير ج٣٩٩
 . ٧٠الفقه للبركتي, ص  قواعد: انظر) ٢(
 .١٢٢ص  ١معجم لغة الفقهاء ج: , وراجع٢٥٢طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية, ص ) ٣(
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ي والتثبـت والاجتهـاد بتغليـب الظـن عـلى أمـرٍ : ففيه معنى الطلب والتوخّ
 .يتعذر الوصول فيه إلى الحقيقة الكاملة المطابقة للواقع

ه محتـاج إليـه في ـول بــه معمــلال وطلب رؤيتــي الهـرائـأن تـو في شـوه
 .بعض الأحيان

ي حجـة ضروريـة  :التحـرّ
ي للتحقـق مـن أسـباب ـلا يُعلم خلاف بين أهل العلم في مش روعية التحـرّ

العبادات وشروطها, وسائر أهل الفقه يقرون أنه طريق موصل إلى أداء العبادات, 
لجأ إليـه عنـد فقـد الأدلـة  ولكن هو في الحقيقة دليل ضروري وحجته ضرورية يُ

 . ضحة ودخول الشبهة والتردد في أسباب الوجوب والأداءوالبراهين الوا
ي دليلاً مقبولاً عند أهل الشرع أثريٌّ ونظريٌّ   : والدليل على كون التحرّ

ـكَّ «: −  −في حـديث ابـن مسـعود  صلى الله عليه وسلمفقوله  :أما الدليل الأثري وإذا شَ
مَّ ليَبْنِ عليه وابَ ثُ رَّ الصَّ يَتَحَ م في صلاتِهِ فلْ كُ اعتبـار عـلى , فهذا دليل أثريٌّ )١(»أحدُ

ي طريقاً لأداء العبادة في حالات الاشتباه والتردد  .الشرع التَّحرِّ
ليل النَّظري ر  :وأما الدَّ رة عند أهل العلم أنَّه إذا تعـذَّ فهو أنَّ من القواعد المقرَّ

ر اليقـينُ فنرجـع إِلى غلبـة الظـنِّ وهـو , وهنـا تعـذَّ جـع إِلى غلبـة الظـنِّ  اليقين رُ
ي  .)٢(التحرِّ

غلبة الظن تعمل عمـل اليقـين في حـق وجـوب «: وكما جاء في البحر الرائق
العمل, وإن لم تعمل في حق الاعتقاد كما في التحري في القبلة وكما في دفـع الزكـاة 
لمن غلب على ظنه فقره وكما إذا غلب على ظنه نجاسة الماء أو طهارته  , ومنه تحري 

                                                            
 .٥٧٢, ومسلم برقم ٤٠١أخرجه الشيخان, البخاري برقم ) ١(
 .٦٢ص  ١الشرح الممتع على زاد المستنقع, للشيخ ابن عثيمين, ج: راجع) ٢(
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الاشتباه, وتحري الصواب بتوخيه وطلبه كما قال تعـالى القبلة وتحري الحلال عند 
ا﴿ دً شَ ا رَ وْ رَّ َ أُولَئِكَ تحَ مَ فَ لَ نْ أَسْ مَ  .)١(»)١٤ :الجنّ (﴾ فَ

ي دليـل جـائز العمـل عنـد «: − رحمه االله −قال علاء الدين البخاري  التحرّ
ي حجـة ضروريـة فـلا يظهـر إلا عنـد فقـد «: وقال أيضـاً .. »رورة ـالض التحـرّ

 .)٢(»من كل وجه التحصيل
ي مدرك من مـدارك التوصـل إلى أداء «:− رحمه االله −وقال السرخسي  التحرّ

 .)٣(»العبادات , وإن كانت العبادة لا تثبت به ابتداء
ي في كلياته كل من اشتبه عليه أمره; فحكمـه التحـري, فـإنْ لم « : وقال المقرّ

 .)٤(»يجد الاحتياط
ي إذنْ  وطريق مشروع يوصل إلى أداء العبـادات أصلٌ شرعي معتبر : فالتحرّ

 .في حال الاشتباه والتردد
ولا شك أنّ العبادات التي يتوقّـف أداؤهـا عـلى سـببٍ هـو دخـول الشـهر 
جـد مـانعٌ مـن موانـع  وثبوت الهلال بالرؤية أو الإكمال, فإذا فُقدت الرؤيـة أو وُ

ي سبيلاً لإثبات الشهر  .رؤيته; لا بدّ أن يلجأ الناس إلى التحرّ
ي وأحكامـــه   :أحوال التحــرِّ

ي من حيث الحاجة إليه وجوازه ووجوبه له أربع حالات  :فالتَّحـرِّ
  :الحالة الأُولىَ 

, ففـي هـذه الحالـة لا  ئِـيَ عتدّ به أنّ هلال الشهر قد رُ أنْ يبلغ ولي الأمر ممن يُ
 الهلال في محيط الرؤية ي, ولا يجب على أحدٍ أنْ يتحرَّ  .حاجة إلى التحرّ

                                                            
 .١٢٣ص  ٢, جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق) ١(
 .١٧٠ص  ٣كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, ج) ٢(
 . ١٨٦ص  ١٠المبسوط للسرخسي, ج) ٣(
 .٤ص  ١الكليات الفقهية للمقري, ج) ٤(
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  :الحالة الثانية
ي  أنْ تكون السماء في ليلة الترائي مغيّمة غير مصـحية, فعنـدها يجـب التحـرّ

, بأنْ يقوم جماعة من أهل العلم بالفلك والحساب وأهـل الشـ ريعة ـوجوباً كفائياً
ي . بتقدير ما يجب أنْ يكون على ضوء التقارير والحسابات الفلكية لأنّ محل التحرّ

, العجزُ عن تحصيل حقي قة المطلـوب بسـبب اشـتباهٍ أو وجـود مـانعٍ غـير قـاطعٍ
 .)١(كانطماس الأعلام وتراكم الظلام وتضام الغمام, ونحو ذلك

 : الحالة الثالثة 
أنْ يكون المسلم ممنوعاً من الترائي, ولا يبلغه خبر الرؤية وثبوت الشهر بـأي 

دخـول الشـهر , طريق أو وسيلة, ولا يجد من يثق به ممن يخـبره برؤيـة الهـلال أو 
, لأنـه لا سـبيل لـه إلا  كالأسير والمحبوس, فهذا يجب عليه التحري وجوباً عينياً
ي لمعرفة شهر رمضان الذي يجب عليه أن يصومه, ولمعرفة يوم الفطر الذي  التحرّ

 .يجب عليه أن يفطر فيه, وما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب
 ويصـوم, وإنْ اشتبهت الشهور على «: قال في المهذب أسير لزمـه أن يتحـرّ

 .)٢(»..كما يلزمه أن يتحر في وقت الصلاة وفي القبلة
ركون في ـوصـورتها في رجـل مـن المسـلمين حبسـه المشـ«: قال في الحـاوي

 فيه  مطمورة فاشتبهت عليه الشهور وأشكل عليه شهر رمضان, فعليه أن يتحرَّ
 .)٣(»ويجتهد ثم يصوم على غالب ظنه كما يجتهد في القبلة

 وصـام «: وفي المبسوط للسرخسي وإن اشتبه شهر رمضان على الأسير تحـرَّ
                                                            

 .١٣٥ص  ٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق, ج: راجع هذا المعنى في) ١(
 .٢٨٨ص  ٦المهذب للشيرازي بشرح المجموع, ج) ٢(
 .٤٥٩ص  ٣الكبير للإمام الماوردي, جالحاوي ) ٣(
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ي عنـد  ي, لأنه مأمور بصوم رمضان, وطريق الوصول إليـه التحـرِّ شهراً بالتحرِّ
انقطاع سائر الأدلة, كأمر القبلة, فإنْ تبينَّ أنه أصاب شهر رمضان; أجـزأه, لأنـه 

ي, وإنْ تب ينَّ أنه صام شـهراً قبلـه; لم يجـزه, لأنـه أدَّ أدرك ما هو المقصود بالتحرِّ
وإنْ تبينَّ أنـه .. العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزه, كمن صلىَّ قبل الوقت

إكمال العدة, وتبييت النيـة لشـهر رمضـان, لأنَّـه : صام شهراً بعده; جاز بشرطين
 .)١(»قاضٍ لما وجب عليه بشهود الشهر, وفي القضاء يعتبر هذان الشرطان

  :الحالة الرابعة
أنْ تكون السماء في ليلة الترائي مصـحية لا غـيم فيهـا ولا مـانع مـن الرؤيـة 
للهلال بسببٍ من الأسباب, مما ينفـي الشـك في وجـود الهـلال في الأفـق, فهـذه 
ي إذ  الحالة هي التي توجب إكمال الشهر ثلاثين ضرورة, وعندئذ لا يجـوز التحـرّ

د, وههنا انقطع التردد وانتهى الأمر إلى التبينّ بوجوب محلّه حالات الشبهة والترد
 .الإكمال, ولا يجوز غيره لانتفاء الاحتمال

ي الجماعـــي  :التحــــرّ
ي الجماعي إنّـما  تقـوم في حالـة واحـدة هـي أنْ : وممّا سبق فالحاجة إلى التحرّ

تباه في وجـود تكون السماء في ليالي الترائي مغيّمةً غير مصحية, فيقع التردّد والاش
الهلال وراء الغيم وعدم وجـوده وراءه مـن جهـة, وفي إمكـان اعتبـاره موجـوداً 

 .وبالتالي القول بالصوم في اليوم الذي يليه أو إكمال الثلاثين
, فيقـوم جماعـة مـن أهـل العلـم بالفلـك  ي وجوباً كفائياً عندئذ يجب التحرّ

مدين في ذلك عـلى أدوات والحساب وأهل الشريعة بتقدير ما يجب أنْ يكون, معت
ي لهذه الحالة وهي فيما نر  :التحرّ
                                                            

 .١٠٦ص  ٣المبسوط للسرخسي, ج) ١(
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 : التقدير −١
مَّ عليكم فاقْدروا له: ( صلى الله عليه وسلماستناداً إلى حديث النبي  وقد جـاءت في .)١()فإنْ غُ
 : )٢(معنى التقدير أقوال وتفاسير

ـا فمنهم من فسرّ معناه بالتضييق, جمعاً بين الحديث وقول االله تعـالى ﴿ ● أَمَّ وَ
ا  نِ إِذَ ـانَ بيِّ أَهَ ولُ رَ يَقُ هُ فَ قَ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دَ قَ تَلاهُ فَ ا ابْ , وقولـه سـبحانه )١٦: الفجـر(﴾ مَ
هُ ﴿ قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دِ نْ قُ مَ تِهِ وَ عَ نْ سَ ةٍ مِ عَ قْ ذُو سَ اهُ االلهُلِيُنْفِ َّا آتَ قْ ممِ يُنْفِ لْ , )٧: الطـلاق (﴾فَ

قَ لمَِنْ االلهُوقوله عز وجل ﴿ زْ طُ الرِّ بْسُ رُ   يَ دِ قْ يَ اءُ وَ شَ  .)٢٦: الرعد ( ﴾يَ
, وهـو ـأنْ يُضيّق الشهر بسبب الغيم فيُجعل تسعة وعشـ: والمعنى رين يومـاً

 . قول عائشة وأسماء ابنتي الصديق وابن عمر رضي االله عنهم
, عـلى أن المـراد) فاقدروا له(ومنهم من جعل معنى  ● ر وهو العـدّ دْ : من القَ

وا الشهر حتى تكملوا عدة ش ـمَّ (  صلى الله عليه وسلمروا قولـه ـعبان ثلاثين, حيث فسّ عدّ ـإِنْ غُ فَ
وا لَهُ  رُ دُ اقْ مْ فَ يْكُ لَ ةَ ثَلاَثِينَ : (صلى الله عليه وسلمبقوله  )٣()عَ لُوا الْعِدَّ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ وبقولـه  )٤()فَ

بَانَ ثَلاَثِينَ ( صلى الله عليه وسلم عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ مْ فَ يْكُ لَ بِّيَ عَ إِنْ غُ عليه وهذا التفسير هو الذي . )٥()فَ
 .الجمهور
رت الأمر إذا نظـرت ) فاقدروا له(ومنهم من فسرّ  ● بالنظر والتدبّر, من قدّ

                                                            
 .٢٥٠٢أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال, حديث رقم ) ١(
, مصـنف ٣٤٨ص  ١٤بن عبد الـبر جد لاـ, التمهي١٨٩ص  ٧لم, جـح مسـووي لصحيـرح النـش: ا فيـراجعه) ٢(

−٩٦−٩٣−٩١ص  ٢, حاشية ابن عابدين ج٢٩٤ص  ١, العذب الزلال للمراكشي , ج١٦١ ص ٤الرزاق ج عبد
, أوائل الشهور العربية, أحمـد ١٩−١٨ص  ١٠, الاستذكار لابن عبد البر ج١٤٧−١٤٦ص  ٤, فتح الباري ج٩٧

, ٥٨−٥٦, الفتـاو الشرـعية محمـد سـلامة جـبر ص ٨٩محمد شاكر, الكتاب كله, فقه الصيام للقرضـاوي ص 
 .٢٢١و علي الطنطاوي ص فتا

 .١٩٠٦أخرجه البخاري برقم ) ٣(
 .١٩٠٧أخرجه البخاري برقم ) ٤(
 .١٩٠٩أخرجه البخاري برقم ) ٥(
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انظروا في الشهور السابقة لشعبان, فـإن كـان تـوالى : ه وتدبرته, على أن المعنىـفي
ر شعبان ناقصاً أي تسعة وعشثلاثة أشهر كاملة, ي ,  فيصبح النـاس ـن يوميرـقدَّ اً

, وإذا كـامـصي ر شـعبان كـاملاً أي هر قبل شعبان نـوالى ثلاثة أشان تـاً اقصة  قـدّ
 . يوماً ينثلاث

روا الشـهر بمنـازل ) فاقدروا له(ومنهم من فسرّ  ● بحساب المنازل, أي قـدّ
لَ الشَّ القمر جمعاً بين الحديث وقوله تعالى في شأن القمر ﴿ عَ ي جَ وَ الَّذِ يَاءً هُ سَ ضِ مْ

رَ نُور مَ الْقَ ـابَ  اً وَ سَ ِ الحْ ـنِينَ وَ دَ السِّ دَ وا عَ لَمُ لَ لِتَعْ نَازِ هُ مَ رَ دَّ قَ , وهـو )٥: يـونس ( ﴾وَ
تنبيـه الغافـل والوسـنان في [قول بعض الحنفية كما ذكر ابـن عابـدين في رسـالته 

ف بن عبد االله الشخير وابن قتيبة ] أحكام هلال رمضان وهو الذي ذهب إليه مطرّ
 .الفقه السابقين والمعاصرين من المحدثين, وغير واحد من أهل

  :التســرية −٢
وهي طريقة يستعين بها بعض أهل بلادنا في السودان احتياطاً لشهر رمضـان 

 . وشهر شوال وشهر ذي الحجة
, وكـذلك : وصورتها أن يراقب جماعة من الناس من المصلين تواعداً وتناديـاً

رين ـالسـابع والعشـربات البيوت من سطوح البيوت أو أفنيتها القمر في صـباح 
رق, فبحسب حجـم القمـر وسـمكه ـوالثامن والعشرين, فيتحرون ظهوره بالش

رون أول الشهر وبدايتـه, فـإنْ رؤي الهـلال ليلـة  هوبحسب ظهور أو اختفائه يقدّ
لَّبوا الظن بـدخول  ي والتقدير, وإلا; غَ التاسع والعشرين كفاهم االله مؤونة التحرّ

 .ثلاثين, بمقتضى هذه التسريةالشهر أو حكموا بإكمال شعبان 
أنّ القمر سر بليلة الأمس : أو معناه] التسرية[ولعلّ المراد بهذا الاصطلاح 
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ليظهر عند الغروب اليوم التاسع والعشرين ولذلك اختفى في أفق الشرق صـباح 
وإن اختفى فقد سر ,  .واالله أعلم. ذلك اليوم, فإنْ ظهر لم يسرِ

 :اعتبار الرؤية النهارية −٣
ي لتحصيل غلبة الظن بدخول الشـهر أو خلافـه;  ومما يستعان به على التحرّ

, فإنّ هذه الرؤية   الهلال نهاراً رَ عين على تغليـب الظـن بـدخول الشـهر أو تأنْ يُ
 .عدم دخوله

والهلال قد يُر في النهار, وهذه الرؤية قد تكون قبل الزوال وقد تكون بعد 
وإنْ كـان جمهـورهم يـذهب إلى جعـل هـذه  الزوال, وللعلماء في ذلك اخـتلاف,

الرؤية لليلة المقبلة, فإنْ رؤي في نهار التاسع والعشرين يجعلون الثلاثين فطراً مـن 
رمضان وصياماً من شعبان, وإنْ رؤي نهار الثلاثين فهو زيادة تأكيد على استكمال 

 .الشهر, ويمكن استعراض موقف المذاهب الأربعة في ذلك
  : الحنفية: أولاً 

لو رؤي في التاسع والعشرين بعد الزوال; كان كرؤيته «: جاء في البحر الرائق
, وإنما الخلاف في رؤيته قبـل الـزوال يـوم الثلاثـين, فعنـد أبي  ليلة الثلاثين اتفاقاً

 .)١(»حنيفة ومحمد هو للمستقبلة, وعند أبي يوسف هو للماضية, والمختار قولهما
 وإذا رأ هـلال رمضـان أو شـوال نهـاراً «:اء في الاختيار لتعليل المختاروج

قبل الزوال أو بعده فهو لليلة الآتية, وقال أبو يوسف كذلك إن كان بعد الزوال, 
وإن كان قبله فللماضية, يرو ذلك عن عمـر وعائشـة رضي االله عـنهما , والأول 

 .)٢(»يرو عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعن عمر أيضا
                                                            

 .٢٨٤ص  ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق, ج) ١(
 .١٣٩ص  ١الاختيار لتعليل المختار للموصلي, ج) ٢(
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إذا كانت الرؤية بعد الزوال أن الهلال لليلـة المقبلـة, أمـا فاتفق أئمة المذهب  
. ذهـب إلى أنـه لليلـة السـابقة − رحمـه االله −إذا رؤي قبل الزوال, فـأبو يوسـف 

والمختار في المذهب هو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله تعالى أنه لليلـة المقبلـة في 
 .كل الأحوال سواء رؤي قبل الزوال أو بعد الزوال

 :المالكيـة: نياً ثا
ورؤيته نهارا للمسـتقبل ولـو قبـل الـزوال وثبوتـه «: جاء في إرشاد السالك

 .)١(»يوجب إمساك بقيته
سألت ابن القاسم عـن قـوم صـاموا شـهر رمضـان «: وقال عيسى بن دينار

, غيمٌ , فلماّ أصبحوا تمام ثلاثينصاموا ثلاثين يوماً , فلما كان في تسعة عشرين كان 
الهلال في نصف النهار, أو عند الزوال; هل تر على من أفطـر تلـك رأ الناس 

? وكان صيامهم قبل ذلك في غيم أيضاً ? لا يجـوز : قال ابن القاسـم. الساعة شيئاً
لأحد أن يفطر حتى الليل, فـإنما الهـلال لليلـة القابلـة , فمـن أفطـر, فـإنما عليـه 

 .القضاء, لأنه إنما أفطر على تأويل 
ئـي : رشد قال محمد بن  هذا مذهب مالك وجميـع أصـحابه, أنّ الهـلال إذا رُ

قبل الزوال أو بعده , أنه لليلة القادمـة; إلا ابـن وهـب فـذكر عنـه ابـن مـزين في 
تفسيره للموطأ, أنه إذا رئي قبل الزوال, فهو لليلة الماضية; وإن رئي بعـد الـزوال 

 هب ابن حبيب, وحكـاهينار, وإليه ذفهو لليلة القادمة ; وأخذ بذلك عيسى بن د
مفسراً عن عمر بن الخطاب; وقال ابن الجهم إن ذلك لا يصح عن عمر , والـذي 
رواه عنه رجل مجهول, وليس في رواية مالك عنه للزوال ذكر, ولا فرق بين ذلك; 

                                                            
 .٧٤إرشاد السالك إلى أشرف المسالك, ص ) ١(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٣٨
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

وهو قول ابن مسعود, وابن عمر, وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب, وغيرهم 
 .)١(»االله عنهم أجمعين من الصحابة, والتابعين, رضي

) للقابلة(ولو قبل الزوال ) نهاراً (أي الهلال ) ورؤيته(«: وقال الشيخ الدردير
 .)٢(»فيستمر مفطراً إن كان في آخر شعبان, وصائماً إن كان في آخر رمضان

والهلال ير قبل الزوال أو بعـده سـواء هـو « : وقال ابن عبد البر في الكافي
لا يفطر من رأ هلال شوال نهاراً ويجـب فـيمن رأ هـلال لليلة القابلة ولذلك 

 .)٣(»رمضان نهاراً 
فالمذهب بإمامهم وجمهورهم على أن الرؤية النهارية سواء أكانت قبل الزوال 
أم كانت بعده; لليلة المقبلة, وخالف ابن وهـب ووافقـه عيسـى بـن دينـار وابـن 

ال والرؤيـة بعـد الـزوال, فـإنْ حبيب رحمهم االله تعالى ففرقوا بين الرؤية قبل الزو
كانت قبل الزوال فلليلة الماضية وإنْ كانت بعد الـزوال فلليلـة القادمـة, فوافقـوا 

 .بذلك أبا يوسف رحمه االله تعالى من الحنفية
 :ةالشافعيـ: ثالثاً 

إذا لم ير الهلال ولم يشهد عليه أنه رئى ليلاً «:− رحمه االله −قال الإمام الشافعي 
س برؤية الهلال في النهار كان ذلك قبـل الـزوال أو بعـده, وهـو واالله لم يفطر النا

 .)٤(»أعلم هلال الليلة التي تستقبل
رؤية الهلال نهاراً يوم الثلاثـين «: − رحمه االله −وقال الشيخ زكريا الأنصاري 

ل الزوال لليلة المستقبلة لا الماضية, فلا يفطر إن كان في ثلاثـين رمضـان, ـو قبـول
                                                            

 . ٣٢٩ص  ٢تحصيل لابن رشد الجد, جالبيان وال) ١(
 .٥١٢ص  ١الشرح الكبير للدردير, ج) ٢(
 .٣٣٥ص  ١الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر, ج) ٣(
 .٩٥ص  ٢كتاب الأم للشافعي, ج) ٤(
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وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل ... يمسك إن كان في ثلاثين شعبانولا 
 .)١(»أحدٌ أنها للماضية, لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين

إذا رأ الناس الهلال في نهار يوم الشك, «: وجاء في الحاوي الكبير للماوردي
ته قبل الـزوال أو بعـده, أو شهد رؤيته عدلان, فهو لليلة المستقبلة سواء كان رؤي

إن رئي قبـل الـزوال فهـو لليلـة : وقال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبو يوسف
السالفة, وإن رئي بعد الزوال فهو للمسـتقبلة, وقـال أحمـد بـن حنبـل في هـلال 

 .)٢(»بقولهم, وفي هلال شوال بقولنا احتياطاً واستظهاراً : رمضان
جعـل الرؤيـة النهاريـة لليلـة المقبلـة فنجد المـذهب الشـافعي لا يختلـف في 

 .بإطلاق
 :الحنابلـة: رابعاً 
وإذا رأ الهلال نهاراً قبـل الـزوال أو ( :في الشرح الكبير لعبارة الخرقي جاء

المشهور عن أحمد أنّ الهلال إذا رؤي نهاراً قبل الـزوال أو «): بعده فهو لليلة المقبلة
ؤيته, وهذا قول عمر وابن مسـعود بعده, وكان ذلك في آخر رمضان لم يفطروا بر

وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث وأبي حنيفـة والشـافعي وإسـحاق, 
ؤي قبل الزوال; فهو للماضية, وإنْ كان بعده فهـو لليلـة  كي عن أحمد أنه إنْ رُ وحُ

 .)٣(»يوسفرواه سعيد, وبه قال الثوري وأبو − −المقبلة, وروي ذلك عن عمر 
ــل الشــيخ العثيمــين رحمــه االله تعــالى في المســألة عنــد شرح عبــارة زاد  وفصّ

وإن رئي نهاراً فهو لليلـة «: قوله: فقال) وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة: (المستنقع
                                                            

 .٤١١ص  ١أسنى المطالب في شرح روض الطالب, ج) ١(
 .٨٨٥ص  ٣الحاوي الكبير للماوردي, ج) ٢(
 . ٦ص  ٣لشمس الدين بن قدامة, جالشرح الكبير ) ٣(
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الضمير يعود على الهلال, والمؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلـة المقبلـة, ولكنـه » المقبلة
إذا رئـي : نه لليلة الماضية, فإن بعض العلـماء يقـولإ: أراد أن ينفي قول من يقول

الهلال نهاراً قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلـة الماضـية, فيلـزم النـاس 
والصحيح أنه . وفصل بعض العلماء بين ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده. الإمساك

 غروب الشمس ليس لليلة الماضية, اللهم إلا إذا رئي بعيداً عن الشمس بينه وبين
إنـه لليلـة الماضـية, ولكنـه لم يـر فيـه لسـبب مـن : مسافة طويلة, فهذا قـد يقـال

 .الأسباب, لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر
; لأنه إن رئي تحت الشمس بـأن » لليلة المقبلة«: وقوله ليس على إطلاقه أيضاً

; لأنه سابق للشمس,  يكون أقرب للمغرب من الشمس; فليس لليلة المقبلة قطعاً
إذا رئـي قبـل غـروب : فمـثلاً . والهلال لا يكون هلالاً إلا إذا تأخر عن الشـمس

 , الشمس بنصف ساعة, وغرب قبل غروبها بربع ساعة, فلا يكون للمقبلة قطعـاً
لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس, وإذا غاب قبل أن تغـرب الشـمس; فـلا عـبرة 

 .)١(اهـ»شمس متخلفا عنهابرؤيته; لأن العبرة برؤيته أن ير بعد غروب ال
 : فابن عثيمين رحمه االله تعالى له تفسيرات للرؤية النهارية بثلاث حالات هي

; فإن كانت الرؤية قبل غروب الشمس بنصف ساعة  −١ ئي الهلال نهاراً إذا رُ
, لأنـه  وغرب القمر قبل غروب الشمس بربع ساعة فلا يكون لليلة المقبلـة قطعـاً

 .بغروبه بعد الشمس غاب قبل الشمس والعبرة
ئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغـرب مـن الشـمس; فلـيس  −٢ إن رُ

; لأنـة قطعـلليلة المقبل ابق للشمس, والهلال لا يكـون هـلالاً إلاّ إذا تـأخر ـه سـاً
 .عن الشمس

                                                            
 . ٣٠٧ص  ٦الشرح الممتع على زاد المستنقع, للشيخ العثيمين, ج) ١(
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ئي بعيداً عن الشمس, بينه وبين غـروب الشـمس مسـافة طويلـة,  −٣ إذا رُ
 .فهذا قد يكون لليلة الماضية

 :− رحمه االله −والحنابلة لهم أكثر من رواية عن إمامهم 
رواية موافقة لرأي الجمهور أن الرؤية النهارية لليلة المقبلة سـواء كانـت  −١

 .وهذا هو مشهور المذهب. الرؤية قبل الزوال أم كانت بعد الزوال
موافقة لرأي الثوري وابن أبي ليلى وأبي يوسف وابن وهب : ورواية ثانية −٢

الى أن الرؤية قبل الزوال لليلـة السـابقة وبعـد الـزوال ـبن حبيب رحمهم االله تعوا
 .لليلة القادمة

زوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة , أمـا ـد الـي بعـإذا رئ: ةـالثـة ثـورواي −٣
, وإن كـان بعـد الـزوال ـل الـره قبـي في آخـإذا رئ زوال فهو للماضية قولاً واحداً

 .فعلى روايتين
إذا رئي قبل الزوال وبعده آخر الشـهر فهـو لليلـة المقبلـة : ورواية رابعة −٤

 .)١(وإلا لليلة الماضية
 : وعلى هذا

الرؤية النهارية معتبرة عند الجميع متفق عـلى اعتبارهـا بـين العلـماء لا : أولاً 
 .نعلم خلافاً بينهم فيما وقفنا عليه

 :لأي ليلة يكون?الخلاف وقع بينهم في الهلال الذي رئي; : ثانياً 
, وهم الجمهور −  .فمنهم من ذهب إلى أنه يكون لليلة المقبلة مطلقاً
ومنهم من ذهب إلى أن الرؤية إذا كانت قبل الزوال فالهلال هلال الليلة الماضية  −

                                                            
 .١٩٣ص  ٣راجع الإنصاف للمرداوي, ج) ١(
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وإنْ رئي بعد الزوال فالهلال هلال الليلة القادمة, وهو قـول للإمـام أحمـد بـن 
 ليلى من الأئمة, وأبو يوسف من الحنفية, وابن حنبل, وقال به الثوري وابن أبي

وهب وابن حبيب وعيسى بن دينار من المالكية, واختاره أبو بكر والقاضي أبو 
 .يعلى من الحنابلة

 − رحمه االله −ومنهم من ذهب إلى التفريق بين أول الشهر وآخره, كالإمام أحمد  −
شـهر يكـون الهـلال لليلـة فذهب إلى أن الرؤية إذا كانت بعد الزوال في آخـر ال

وفي . المقبلة وإذا رؤي الهلال في آخر الشهر قبل الزوال فـالهلال لليلـة الماضـية
رواية ير أن الرؤية في آخر الشهر لليلة المقبلة سواء أكانت الرؤية قبل الـزوال 
أم كانت بعده, وإذا رؤي الهلال أول الشهر كـان الهـلال لليلـة الماضـية سـواء 

 .قبل الزوال أم كانت بعدهأكانت الرؤية 
 :الترجيـح

والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور, من أن الرؤية النهارية تكون لهلال الليلة 
 :القادمة, والدليل على ذلك أمور, منها

ئِـيَ فيِ −  − خبر عثمان −١ ـلاَلَ رُ ِ ـهُ , أَنَّ الهْ لَغَ ـهُ بَ الِكٍ أَنَّ نْ مَ , ففي الموطأ عَ
نَ  ثْماَ انِ عُ مَ سُ زَ مْ ابَتِ الشَّ غَ ى وَ سَ تَّى أَمْ نُ حَ ثْماَ طِرْ عُ فْ مْ يُ لَ ٍّ فَ انَ بِعَشيِ فَّ  .)١(بْنِ عَ

ائِـلٍ  −٢ ـالَ  − رحمـه االله −كتاب عمر رضي االله عنه, كما رو أَبُو وَ انَـا : (قَ أَتَ
أَ  ا رَ إِذَ نْ بَعْضٍ فَ ظَمُ مِ ا أَعْ هَ ضُ ةَ بَعْ لَّ ينَ إِنَّ الأَهِ انِقِ رَ بِخَ مَ لِ كِتَابُ عُ ـنْ أَوَّ ـلاَلَ مِ ِ تُمُ الهْ يْ

سِ  اهُ بِالأَمْ يَ أَ ُماَ رَ انِ أَنهَّ دَ اهِ دَ شَ هَ شْ تَّى يَ وا حَ طِرُ فْ , فَلاَ تُ ارِ  .)٢()النَّهَ
                                                            

 . ٣٨٧ص  ١, ج٧٨٤الموطأ , خبر رقم ) ١(
في السـنن , والبيهقـي ٩٥٥٣, وابـن أبي شـيبة في المصـنف بـرقم ٧٣٣١د الرزاق في المصنف بـرقم ـه عبـرجـأخ) ٢(

بلـدة بـالعراق : , وخـانقين٢١٩٧, والدارقطني برقم ٢٥٩٦, وفي معرفة السنن والآثار برقم ٨٢٣٩الكبر برقم 
 .قريبة من بغداد
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فالتحري يكون باعتبار هذه الرؤية النهارية وتغليب الظـن في الهـلال الـذي 
 .رئي هل هو لليلة الماضية أو لليلة القادمة

 :الثالثة ليةالآ فـي :الثالث المطلب
سميـة اللجــان تشكيـــل  الرَّ
عل أنّ  لابدّ   والمكتوبة الركنية العبادات فيها التي للشهور سيَّما لا الترائي أمر يجُ
 الحجـة ذي شـهر في يكـون الـذي وكـالحج رمضـان شهر في يكون الذي كالصيام

عل أن بدّ  لا وغيرهما;  سـلطان يتـولىّ  سـلطانياً  أمـراً  الشهور هذه في الهلال ترائي يجُ
 :مهمين لسببين شأنها, البلاد

 هـذه ومثـل بـه, إلا والحـجّ  الصـيام أداء واجـب يتم لا مما أنه :الأول السبب
 مهـام وأُولىَ  وحراسـته, الـدين إقامـة بـه تكـون مـا أظهـر مـن وأدائهـا العبادات
 الشرعية السياسة فقهاء نصّ  ولقد )الدين حراسة( : المسلمين أمر وولاة السلاطين

ضـعت الذي الأعظم المقصد على أئمتنا نم  الإمامـة( :فقـالوا الإمامـة لتحقيقـه وُ
 بـدائع في وقـال .)١()بـه الـدنيا وسياسـة الـدين حراسـة في النبوة لخلافة موضوعة
 حراسـة في الشـارع عـن نيابـة هي التي الخلافة في مندرج الديني, الملك ( :السلك
 مـذاهب جميـع مـن والفقهاء العقائد لماءع عامة وكلام .)٢()به الدنيا وسياسة الدين
 .)٣(المعنى هذا عن يخرج لا السنة أهل

ر لا الشهر دخول إثبات أنّ  :الثاني السبب  كـل لصام وإلا للأفراد, تركه يتصوّ
 والقبائل والجماعات الطوائف ولخالفت الآخر, فيه يصوم الذي اليوم غير في واحد

                                                            
 .٥الأحكام السلطانية, للماوردي ص ) ١(
 .٢٩ص  ١بدائع السلك في طبائع الملك, لابن الأزرق الأندلسي, ج) ٢(
 .١٧د رضا, ص الخلافة,  للشيخ محمد رشي: انظر) ٣(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٤٤
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

بعضها المجاورة والقر , ل إلا الخـلاف هـذا مثـل حسـم يمكن ولا بعضاً  بتـدخّ
ام والأمراء الخلفاء  وإثبـات الهـلال ترائـي أمـر يتولـوا لم فلـو والسـلاطين, والحكّ
 يُمنـع, أن يجـب ريب بلا وهذا العبادات, في الفوضى وقوع إلى ذلك لأدّ الشهر,
 .أمرها السلاطين بتوليّ  إلا يُمنع ولن

 .فردياً  لا سلطانياً  أمراً  يكون أن يجب فالترائي :عليه
ر الذي هو صلى الله عليه وسلم النبي كان ولقد  الخلفـاء وكـذلك بإمامتـه, الشـهر ثبـوت يقرّ
 :المثال سبيل وعلى .عليهم االله رضوان بعده من المهديون الراشدون
اسُ الهـلالَ « : بـن عمـر رضي االله عـنهما, قـالخبر عبـد االله −١ َ النَّـ تَـراءَ

 . »أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلمفأخبرت رسول االله 
ائِلٍ −  −اب عمر ـكت −٢ الَ  − رحمه االله −, كما رو أَبُو وَ انَـا كِتَـابُ «: قَ أَتَ

رَ  مَ لِ  −  −عُ نْ أَوَّ لاَلَ مِ ِ تُمُ الهْ يْ أَ ا رَ إِذَ نْ بَعْضٍ فَ ظَمُ مِ ا أَعْ هَ ضُ ةَ بَعْ لَّ ينَ إِنَّ الأَهِ انِقِ بِخَ
, فَلاَ تُ  ارِ سِ النَّهَ اهُ بِالأَمْ يَ أَ ُماَ رَ انِ أَنهَّ دَ اهِ دَ شَ هَ شْ تَّى يَ وا حَ طِرُ  .»فْ

انَ  −٣ فَّ نَ بْنِ عَ ثْماَ انِ عُ مَ ئِيَ فيِ زَ لاَلَ رُ ِ نُ   −  −أنّ الهْ ـثْماَ رْ عُ طِـ فْ لَـمْ يُ ٍّ فَ بعَشيِ
سُ  مْ ابَتِ الشَّ غَ ى وَ سَ تَّى أَمْ  .)١(حَ

تشكيل اللجان الرسمية بـأمر إنّ على كل دولة إسلامية : إذا ثبت هذا; نقول
سلطاني تقوم هذه اللّجان بتفويض من السلطان الحـاكم مقامـه في إثبـات الشـهر 

 .واعتماد الشهادة بالرؤية ونحو ذلك
 فـإنّ  , − الأول المبحـث في تقـرر كـما − الكفايـة فروض من الترائي كان وإذا
 أحوالـه فأقـل وتشكيلها الفرض هذا تحقيق وسائل من وسيلة اللجان هذه تشكيل

 .أعلم واالله .ذلك لتحقيق مستحباً  تشكيلها يكون أن
                                                            

 .هذه الأخبار سبق تخريجها) ١(
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 :مهام اللجان الرسمية

د بعض مهام هذه اللجان في الآتي  :بما سبق يمكن أن نحدّ
ي, أنْ تقوم مقام ولي الأمر في دراسة أوضاع الأفق ليلة الترا −١ ئـي والتحـرّ

وحصول الاقتران, وولادة القمر, وإمكان الرؤية, وعدمه, بحسب إفادات علماء 
 . الفلك المسلمين الموثوقين, ونحو ذلك, ليتم الترائي على علمٍ 

سمي التوجيهأنْ تقوم مقام ولي الأمر في دعوة الجماهير ب −٢ وائر عـبر الرَّ  الـدّ
عويــة  المحافظــات مســتو عــلى والمدنيــة, الحكوميــة والإعلاميــة, والعدليــة الدّ
 الربـوع تلـك في الهـلال وترائي الرؤية لتحري بلد كلّ  ربوع في المنتشرة والإدارات
 رَ  .والقُ
ل أنْ   −٣ ــي لجــان تشــكِّ ي الترائ ــة الرســمية والتحــرّ  مســتو عــلى الفرعي

اس تنبيه في لتسهم والمديريات المحافظات  بالمتابعـة فيبـادرون الترائـي لأهميـة النّـ
  .والتحري
 للجنـة بهـا والرفـع , بالرؤيـة المتعلقة الإفادات الفرعية اللجان تتلقي أنْ  −٤
م الشهادة, في والتحري الشهود تعديل بعد المركزية الرسمية  الناس على الأمر لتعمِّ
 .نفوسهم له تطمئنّ  بما ثبوته عدم أو الشهر ثبوت وتعلن
 :اللجان تشكيل فـي المعيار

نْ  :الرسمية الترائي لجان تشكيل في المرعي المعيار ـق مَ  اللجنـة مهـام بـه يتحقّ
 .ومطلوباتها
 رع,ـالشـ في الفقه أهل إلى ونحتاج والفيزياء, الفلك في علماء إلى نحتاج فنحن
  :وعليه والشهادة, الشهود عن يتحرون قضاة إلى ونحتاج
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لىَ  ) أ (  .الإسلامية الحكومات نم المكونة الفقهية المجامع المهام هذه يتولى أنْ  الأَوْ
 يتـولىّ  للحكومـات; تابعـة فقهيـة مجامع بها ليست التي الإسلامية الدول في ) ب(

  :الرسمية اللجان مهام
 .للقضاء العليا المجالس −١
 الفيزيائيـة البحـوث ومراكـز القضـائية الهيئـة مـع بالتنسـيق الإفتاء دور −٢

 .الإعلام ووسائل والفلكية
ل لجان −٣  تشـكيلها في يراعـىَ  المهمـة لهـذه الأمـر ولي قِبل من عام كل تشكّ

 .أعلاه المذكورة المختلفة الأطراف
 :اعتماد المراصد الفلكيـة  :الرابعة في الآلية: المطلب الرابع

 : تعريف المراصد الفلكية  
المرصد من رصد يرصد رصداً وإرصاداً فهو راصـد ومرصـد مـن المراقبـة, 

ـداً والراصد بالشيء هـو الراقـب  صَ يرقبـه, والترصـد : لـه, ويرصـده رصـداً ورَ
 .)١(الترقب
الراء والصاد والدال أصلٌ واحد, وهو التهيُّؤُ : جاء في معجم مقاييس اللغةو

ل عليه ما يشـاكلُه, يقـال أرصـدتُ لــه كـذا, أي  مَ لكِه, ثم يحُ سْ بةِ شيءٍ على مَ قْ لِرِ
ده, وقال  رصَ بتُـه; : الكسائيّ هيّأْتُه له, كأنّك جعلتَه على مَ ه, أي ترقَّ دُ رصدتُه أرصُ

د صْ د موقع الرَّ صَ دْت, والمَرْ ت لـه, أي أعدَ دْ  .)٢(وأرصَ
و فلـك كـل شيء مسـتداره  ..أفـلاكأما الفلك فهو مدار النجـوم والجمـع  

سُ ﴿ :ومعظمه, و فلك البحر موجه المستدير المتردد, وفي قول االله تعـالى ـمْ لاَ الشَّ
                                                            

 .١٧٧ص  ٣لسان العرب, لابن منظور, مادة رصد, ج) ١(
 .٤٠٠ص  ٢معجم مقاييس اللغة لابن فارس, ج) ٢(
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نْبَغِ  مَ ـنْ تُ ا أَ ـي لهََ ـيَ كَ الْقَ رِ يْلُ سَ ـدْ لاَ اللَّ ــرَ وَ لَـكٍ يَسْ ـلٌّ فيِ فَ كُ ـارِ وَ ونَ ـابِقُ النَّهَ ﴾ بَحُ
الفلك الذي تعرفه العامة فإنه فلك السماء الذي تـدور : قال أبو عبيد. )٤٠: يس(

 . )١(الفلك استدارة السماء: عليه النجوم, وقال الفراء
مدار النجوم والكواكب في السـماء, فالمرصد مكان الرصد وموقعه, والفلك 

مبنى أو معهد علمي يعمل فيه  :فيكون تعريف المرصد الفلكي في مراد المعاصرين
 علماء فلكيُّون لدراسة الشمس والكواكب والنجوم والأجرام السـماوية الأخـر
ر ـالموجودة في الكون, كما يفحص هؤلاء العلماء الصور المختلفة للطاقة التي تنتش

اديو والأشعة السينية, ويدرس في الف ضاء على هيئة إشعاع, بما في ذلك موجات الرَّ
ـا سـلوك الـذرات في الفضـاء الفسـيح بـين النجـوم, وكـذلك  علماءُ الفلك أيضً

 . )٢(سلوكها تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة في باطن النجوم نفسها
 : وهناك نوعان رئيسيان من المراصد

تستخدم تلسكوبات بصرية لدراسة الضوء, تسـتخدم  المراصد البصـرية, ●
ة  ـبرَّ كَ التلسكوبات البصرية أدوات كالمرايا والعدسـات للحصـول عـلى صـور مُ
واضحة للأجرام البعيدة, مستعينة في ذلك بآلات التصوير لتسـجيل مـا تشـاهده 

 .بالتلسكوبات
يـو , تعتمد على تلسكوبات راديوية لدراسة موجات الرادمراصد راديوية ●

 .لالتقاط موجات الراديو من الفضاءورصدها, فتستخدم الهوائيات الضخمة 
ــا آلات تصــوير وأجهــزة كشــافة إلكترونيــة تُســجل  وتحــوي المراصــد أيضً
المعلومات التي تجمعها التلسكوبات البصرية والراديوية, وتقوم أجهزة الحاسوب 

                                                            
 .٤٧٨ص  ١٠لسان العرب , ج) ١(
 .٥٣الرؤية الشرعية للمراصد الفلكية, محمد بن فنخور العبدلي, ص ) ٢(
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كالمناطق الواقعة في وسط المحيطات, وقد تم تزويد هذه الطائرات بأجهزة علمية 
 .)١(جعلت منها مراصد طائرة

 :  أهمية المراصد الفلكية في رؤية الأهلة
أهمية المراصد الفلكية في إثبات الأهلة ورؤيتها يحـددها علـماء الفلـك, وقـد 

يقـوم المنظـار «: أخبرنا الدكتور محمد عبد الرحمن البابطين عن هذه الأهمية فقـال
 :بدقة متناهية من حيث) القمر(بتحديد موقع الهلال ) التلسكوب(المقرب 
في ) لحظة التحـري(الشمس ارتفاع الهلال والقمر فوق الأفق بعد غروب  ●

 .موقع التحري 
تحديد البعـد الـزاوي بـين مركـز القمـر ومركـز الشـمس لحظـة غـروب  ●
 .الشمس
لحظـة غـروب الشـمس في ليلـة ) اللمعـان ( تحديد شدة إضـاءة الهـلال  ●

 .التحري في موقع التحري
مما يعني وضوح الهلال أكثـر ) المتحري ( للراصد ) القمر ( تقريب الهلال  ●

 ) .المتحري ( للراصد 
 .تحديد موعد غروب الشمس لحظة التحري ●
 .تحديد موعد غروب القمر في موقع التحري ●
في الأفـق الغـربي لحظـة التحـري في موقـع ) القمـر ( تحديد موقع الهلال  ●

 .)٢(التحري بالدرجات من الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي
من أهمية وميـزة للمراصـد الفلكيـة فـإن  البابطين. وفي المقابل ومع ما ذكر د

                                                            
 .المرجع السابق نفسه) ١(
 .نقله عنه محمد بن فنخور العبدلي في بحثه الرؤية الشرعية للمراصد الفلكية المرجع السابق) ٢(
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الفلكيـة في  الدكتور محمد بخيت المالكي عالم الفلك ير أن الاسـتعانة بالمراصـد
, إلا في حـالات  رصد الهلال غير ممكن حالياً حسب الإمكانيـات الموجـود عالميـاً
فيها الهلال ببساطة, مما يجعلها قليلة الجدو يمكن للعين البشرية أن تر. 

ذلـك  روع المرصـد الـوطني فيـذكر الدكتور فضل محمد نور رئـيس مشـوي 
, أنهم فشلوا في رصد الهلال وهو على ارتفاع سبع درجات, ونجحوا وهو )١(الحين
عشرة درجـة, ولكنـه كـان واضـحاً في السـماء لكـل ذي عينـين  ارتفاع سبع على

 .)٢(مبصرتين
 :رأي الفقهاء في اعتماد المراصد

للفقهاء في أمر الاعتماد على المراصد إلا ما جاء في قرار هيئـة لم أقف على رأيٍ 
هــ ١٤٠٣/  ١١/  ٢بتـاريخ  ١٠٨كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية رقـم 

الحمد الله والصلاة والسلام عـلى : بشأن إنشاء مراصد يستعان بها عند رؤية الهلال
رين ـرة الثانيـة والعشـففي الـدو: عبد االله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد 

رين مـن شـهر ـلمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء مـن العشـ
هــ بحـث المجلـس موضـوع ١٤٠٣شوال حتى الثاني من شهر ذي القعدة عـام 

إنشاء مراصد يستعان بها عند تحري رؤية الهلال بناء على الأمر السامي الموجـه إلى 
رات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم ماحة الرئيس العام لإداـس
هـ والمحال من سماحته إلى الأمانة  ١٤٠٣/  ٨/  ١٨بتاريخ  ١٩٥٢٤/ ص /  ٤

هـ واطلع ١٤٠٣/  ٩/  ١د  وتاريخ /  ١/  ٢٦٥٢العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
ــر  ــلى الأم ــاء ع ــكلة بن ــة المش ــرار اللجن ــلى ق ــم ع ــامي رق ــاريخ  ٢/  ٦الس وت

                                                            
 .المالكي, المرجع السابق نفسه. كما وصفه د) ١(
 .٨١الرؤية الشرعية للمراصد الفلكية, ص : يراجع) ٢(
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هـ والتي درست موضـوع الاسـتعانة بالمراصـد عـلى تحـري رؤيـة ٢/١/١٤٠٣
هـ المتضمن أنه اتفق ١٤٠٣/  ٥/  ١٦الهلال وأصدرت في ذلك قرارها المؤرخ في 

 : رأي الجميع على النقاط الست التالية
 . إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعاً  −١
ئي الهلال بالعين المجردة فالعمل بهذه الرؤية وإن لم ير بالمرصد −٢  . إذا رُ
ئي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعـين العمـل بهـذه  −٣ إذا رُ

رَ الرؤية ولو لم ير بالعين المجردة; وذلك لقول االله تعالى ﴿ ـهْ مُ الشَّ ـنْكُ دَ مِ ـهِ نْ شَ مَ فَ
هُ  مْ يَصُ لْ لا تصـوموا حتـى تـروه ( :صلى الله عليه وسلمولعموم قول رسول االله  )١٨٥: البقرة( ﴾فَ

,  )١()ولا تفطروا حتى تروه فإن غـم علـيكم فـأكملوا عـدة شـعبان ثلاثـين يومـاً 
  )٢()صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم علـيكم(ولقوله عليه الصلاة  والسلام 

بها عن  الحديث, حيث يصدق أنه رئي الهلال سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أم
 .طريق المنظار ولأن المثبت مقدم على النافي

يطلب من المراصد تحري رؤية الهلال في ليلـة مظنتـه بغـض النظـر عـن  −٤
 .احتمال وجود الهلال بالحساب من عدمه

يحسن إنشاء مراصد متكاملة الأجهزة للاستفادة منها في جهات المملكـة  −٥
 .الأربع تعين موقعها وتكاليفها بواسطة المختصين في هذا المجال

تعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية الهلال في الأماكن التـي تكـون مظنـة  −٦
ين ر وخاصـة الـذـرؤية الهلال مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة البصـ

 .سبق لهم رؤية الهلال
                                                            

وابن ماجه بـرقم  ٢١١٩والنسائي برقم  ٦٨٤برقم والترمذي  ١٠٨١ومسلم برقم  ١٩٠٩أخرجه البخاري برقم ) ١(
 .١٦٨٥والدارمي في سننه برقم ٤٩٧ص ٢وأحمد في مسنده ج ١٦٥٥

وابـن ماجـة  ٢٣٢٠وأبـو داود بـرقم  ٢١٢٢والنسائي بـرقم  ١٠٨٠و مسلم برقم  ١٩٠٧أخرجه البخاري برقم ) ٢(
 .١٦٨٤مي برقموالدار ٦٣٤ومالك في الموطأ برقم  ٥ص  ٢وأحمد في المسند ج ١٦٥٤برقم 
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] ٢[وبعد أن قام المجلس بدراسة الموضوع ومناقشته ورجع إلى قـراره رقـم  
هــ في  ١٣٩٤الذي أصدره في دورته الثانيـة المنعقـدة في شـهر شـعبان مـن عـام 

موضوع الأهلة قرر بالإجماع الموافقة على النقاط الست التي توصلت إليها اللجنة 
تكون الرؤية بالمرصد أو غيره ممن تثبـت عدالتـه شرعـاً  المذكورة أعلاه بشرط أن

لد القضاء كالمتبع وألا يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجـه, 
 .)١(وباالله التوفيق وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 :فيتضح من فتو هيئة كبار العلماء
المراصـد الفلكيـة, إذا كانـت رؤيـة  أنه يجوز الاعتماد على الرؤية بطريـق −١

 .حقيقية بواسطة المنظار
 .أنْ تكون الرؤية بالمراصد ممن تثبت عدالته شرعاً لد القضاء −٢
هر ـول الشــات دخــي لإثبـاب الفلكـلى الحسـد في ذلك عـأنْ لا يُعتم −٣

 .أو خروجه
والراجح فيما نر: 

العـين مـن خـلال المنـاظير رية بحاسـة ـأنه إذا كانت الرؤيـة رؤيـة بصـ −١
والتلسكوبات في المراصد الفلكية فهذه الرؤية معتبرة شرعاً ويعتمد عليها, وهـي 

صـوموا : ( ريعةـفي الحقيقة من الرؤية البصرية التي جاءت في أمـر صـاحب الشـ
 ).لرؤيته وأفطروا لرؤيته

ب لا يكفي في إثبات الشهر إمكان الرؤية دون الرؤية, إذ السبب في وجو −٢
 .الصوم حصول الرؤية لا إمكان الرؤية

الصحيح في أمر إثبات الشهور الاستعانة بالمراصـد الفلكيـة لا الاعـتماد  −٣
 !!.. على المراصد الفلكية

                                                            
 . ٨٥عن الرؤية الشرعية للمراصد الفلكية, ص . http://www.alifta.com. حوثموقع الرئاسة العامة للب) ١(
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كتَفَى بالتحري بواسطة المراصـد, بـل يجـب أن  وعلى هذا; فالواجب أن لا يُ
َ عن رؤية الهلال بكل سـبيل وطريـق موصـل إلى رؤيتـه وإث تحرَّ بـات دخـول يُ

ل سـواء أكـان ذلـك بـالعين  بِـ الشهر أو خروجه, فإذا ثبتت الرؤية بـأي سـبيل قُ
المجردة أو بالنظر من خلال المناظير والمراصد الفلكية, خاصـة وأنّ بعـض علـماء 
  ا في جـدوَ كَ الفلك كالدكتور محمد بخيت المالكي وفضـل محمـد نـور قـد شـكَّ

, الاستعانة بالمراصد على أنها غير مجدية  وغير مفيدة ولا تزيد البصر في الرؤية شيئاً
وأنّ الرؤية بالمرصد كالرؤية بالعين المجردة, إذ عجزت المراصد من رصد الأهلـة 

 .في أقل من الدرجات التي تر فيها بالعين المجردة
هَ الاعتماد عليها  .فإنْ كان أمر المراصد هكذا; فلا معنى للاستعانة بها بلْ

 ., والحمد الله رب العالمينب ويرضىواالله الموفق لما يح
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Üéu†Ö]à·†Ö]]ÜŠe 

وبه نستعين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الحمد الله رب العالمين, 
 .للعالمين, نبينا محمد , وعلى آله وأصحابه ومن اهتد بهداهم إلى يوم الدين

   :أما بعد
 .)قبول الشهادة بالرؤية وموانعها(فهذا بحث موجز في 

 :تتضمن ما يأتي − والخطة المنهجية لدراسة هذا الموضوع 
 :المعتبرة في الأمور العامة, وتحته أربعة مطالبالشهادة : مبحث تمهيدي

 .شروط الشاهد: المطلب الأول
 .شروط المشهود به: المطلب الثاني
 .شروط الشهادة ذاتها: المطلب الثالث
 .نصاب الشهادة: المطلب الرابع

 :الشهادة المعتبرة في رؤية الأهلة, وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 .شهادة الرؤيةنصاب : المطلب الأول
 .مواصفات شاهد الرؤية: المطلب الثاني
 .دور القاضي في تمحيص شهادة الرؤية: المطلب الثالث

 :موانع قبول واعتماد الرؤية البصرية, وتحته ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
 .المقصود بالمانع لغة وشرعاً : المطلب الأول
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 .أهم موانع قبول الشهادة بالرؤية: المطلب الثاني
 .دور الوسائل الحديثة في إثبات الرؤية: المطلب الثالث

ه ـع به, إنـه, وأن يجنبني الـزلل, وأن ينفـامـأل أن يعين على إتمـواالله أس
 .سميع مجيب
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 :الشهادة المعتبرة شرعاً  
من المعلوم أن الشهادة سبب لإحياء الحقوق, وحفظ الأرواح, وصيانة 

: لنفسـه, وأمر بأدائها, فقال تعالى − عزّ وجلّ  − الأعــراض, ولهـذا أضـافهـا االله 
امِ ﴿ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ اءَ اللهِيَ دَ هَ طِ شُ , وقال جلَّ )١٣٥: النساء( ﴾ينَ بِالْقِسْ

لاَ ﴿: شأنه بُهُ وَ لْ هُ آَثِمٌ قَ إِنَّ ا فَ هَ تُمْ كْ نْ يَ مَ ةَ وَ ادَ هَ وا الشَّ تُمُ وقد ). ٢٨٣: البقرة( ﴾ تَكْ
فيما رواه مسلم وغيره عن زيد بن  − أمر الشاهد وشهادته, فقال صلى الله عليه وسلم عظَّم النبي 
 .)١(»ألا أخبركم بخير الشهداء, الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها«: − خالد الجهني

شهادة, وضرورة التثبت من صحتها, وضع الفقهاء شروطاً ولِعِظَم أمر ال
لاعتبارها في الأمور العامة, وشروطاً لاعتبارها في رؤية الهلال, وهذا ما نبيّنه فيما 

 :يأتي
 

   

                                                            
 .١٢/١٧: النووي, شرح صحيح مسلم) ١(
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אאאאאא 

أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة; لأن في تسمية الشهادة بهذا الاسم إشارة إلى 
ذكـر : قـال −  − الشاهد يخبر عما شاهده, كما أشار إلى ذلك حديث ابن عباس

يا ابن عباس لا تشهد إلا على «: الرجل يشهد بشهادة, فقال ليصلى الله عليه وسلم عند رسول االله 
 .)١(»بيده إلى الشمسصلى الله عليه وسلم  ما يضيء لك كضياء هذه الشمس, وأومأ رسول االله 

اشترط الفقهاء لاعتبار الشهادة وقبولها أموراً كثـيرة, يمكـن : ذلكمن أجل 
 :جمعها في أربعة مطالب

אא 
א 

لكي يكون الشاهد أهلاً للشهادة في الأمور العامة اشترط الفقهاء أن تتـوافر 
 :فيه عدة شروط, أهمها

ء أكانـت سـوا −عنـد الجمهـور −فلا تقبـل شـهادة الكـافر : )٢(الإسلام −١
مْ ﴿: الشهادة على مسلم أم على غير مسلم, لقوله تعالى نْكُ لٍ مِ دْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ هِ أَشْ  ﴾وَ

شهادة غير المسـلم في الوصـية في السـفر, إذا لم : , ويستثنى من ذلك)٢: الطلاق(
ا ﴿: يكن غيره, عملاً بقوله تعالى مْ إِذَ يْنِكُ ةُ بَ ادَ هَ نُوا شَ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ضَ يَ مُ ـحَ كُ دَ رَ أَحَ

ينَ الْ ـالمَْ  تُ حِ مْ أَوْ آَخَ ـوْ نْكُ لٍ مِ دْ ا عَ وَ نَانِ ذَ يَّةِ اثْ صِ تُمْ فيِ ـوَ بْ َ تُمْ ضرَ نْ مْ إِنْ أَ كُ ِ يرْ نْ غَ انِ مِ  رَ
تِ  يبَةُ المَْوْ صِ مْ مُ تْكُ ابَ أَصَ ضِ فَ َرْ وأجـاز الحنفيـة شـهادة أهـل ). ١٠٦: المائدة( ﴾الأْ
                                                            

دائرة المعارف العثمانية . ط ١٠/١٥٦: والبيهقي. دائرة المعارف العثمانية. ط ٩٩−٤/٩٨: الحديث أخرجه الحاكم) ١(
 .»تكلم فيه الحميدي ولم يرو عن وجه يعتمد عليه«: وقال في أحد رواته

: ابـن حجـر الهيتمـي, تحفـة المحتـاج. ٦/١٥٠: الجليـلالحطـاب, مواهـب . ٦/٢٨٠: الكاساني, بدائع الصنائع) ٢(
 .١٤/١٧٣: ابن قدامة, المغني. ١٠/٢١١
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لك أجاز الحنفيـة شـهادة الحـربيين عـلى أمثـالهم وكذ .)١(الذمة بعضهم على بعض
 .٤/٢١١تبيين الحقائق , ١٠٤, ٧/١٠٢البحر الرائق : انظر

نْ لم يبلغ, مميزاً كـان أو غـيره, لقولـه تعـالى: )٢(البلوغ −٢ : فلا تقبل شهادة مَ
مْ ﴿ الِكُ جَ نْ رِ نِ مِ يْ يدَ هِ وا شَ دُ هِ تَشْ اسْ فـع القلـم «: صلى الله عليه وسلم, وقولـه )٢٨٢: البقرة( ﴾وَ رُ
, وفي روايـة )٤(وذهب بعـض المالكيـة. )٣(»..وعن الصغير حتى يكبر : .. ثلاثة عن

, قبـل أن تفرقـوا إلى قبول شهادة الصبي المميز على مثلـه في الجـراح )٥(عند الحنابلة
تبصرة الحكام : انظر. وزاد المالكية أن يتفقوا في شهادتهم وأن لا يدخل بينهم كبير

 .٧/١٩٦شرح الخرشي  ٢/٧
, لحـديث: )٦(العقل−٣ فـع القلـم عـن «: فلا تقبل شهادة غير العاقل إجماعاً رُ
 .)٧(»وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق:.. ثلاثة

ق: )٨(الحرية −٤ نْ به رِ لأن في الشـهادة  −عنـد الجمهـور − فلا تقبل شهادة مَ
وذهب الحنابلة إلى قبول شهادته في غير . نوع ولاية, وهو ليس من أهل الولايات

ة في كل شيء: وقال ابن حزم. )٩(والقصاصالحدود   .)١٠(تقبل شهادة العبد والأَمَ
                                                            

 .١٦/١٣٣: السرخسي, المبسوط) ١(
المـرداوي, . ٢/٣٢٥: الشيرازي, المهذب. ٢/٧: ابن فرحون, تبصرة الحكام. ٦/٢٦٧: الكاساني, بدائع الصنائع) ٢(

 .١٢/٣٧: الإنصاف
 ., وصححه الحاكم ووافقه الذهبي٢/٥٩: شةأخرجه الحاكم من حديث عائ) ٣(
 .٤/١٦٥: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير) ٤(
 .١٤٦−١٤/١٤٥: ابن قدامة, المغني) ٥(
. ٤/٣١٨: حاشيتا قليوبي وعميرة.٧/١٧٩: شرح الخرشي على مختصر خليل. ٦/٢٨٠: الكاساني, بدائع الصنائع) ٦(

 .١٤٦−١٤/١٤٥: ابن قدامة, المغني
 .سبق تخريجه )٧(
 .المراجع السابقة) ٨(
 .١٤/١٨٥: ابن قدامة, المغني) ٩(
 .٩/٤١٢: ابن حزم, المحلى) ١٠(
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, وعنـد المالكيـة )١(فلا تصح شهادة الأعمى عنـد الحنفيـة مطلقـاً : البصر −٥
ى في الأقوال إذا تحقـق الصـوت, ـهادة الأعمـتقبل ش: )٢(ةـابلـة والحنـافعيـوالش

نقلك للخـلاف لـيس دقيقـاً فالمالكيـة يجيـزون شـهادته في  .ولا تقبل في الأفعال
والشافعية لا يجيزون شهادته , الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه من الأقوال

والحنابلة , بالاستناضيةفي الأفعال والأقوال ويستثنى من ذلك الأقوال التي ثبتت 
المهـذب , ٧/١٧٩الخـرشي : إذا تـيقن الصـوت انظـر: ىيجيزون شـهادة الأعمـ

 .٣/٦١١شرح منتهى الإرادات , ٢/٣٣٦
; لأنهـم يشـترطون أن )٣(فلا تقبل شهادة الأخرس عند الجمهـور: النطق −٦

. )٤(تصح شهادة الأخـرس بالإشـارة المفهمـة: وعند المالكية. »أشهد«تؤد بلفظ 
 .)٥(وير الحنابلة قبول شهادة الأخرس إذا أداها كتابة

 .)٦(شهادة من به غفلة, لعدم التوثق بقولهفلا تقبل : الضبط −٧
وذلك بأن يجر بشهادته نفعـاً إلى نفسـه أو يـدفع بهـا ضرراً : عدم التهمة −٨

, وكذلك شهادة −عند الجمهور −عنه, ومن التهمة شهادة الأصل لفرعه وعكسه 
 .)٧(العدو على عدوه, وتفصيل القول في ذلك مما لا يتسع له المقام

: , لقوله تعـالى)٨(ف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشاهدلا خلا: العدالة −٩
                                                            

 .٤٦٥−٣/٤٦٤: الفتاو الهندية. ٦/٢٦٧: الكاساني, بدائع الصنائع) ١(
 .١٨١−١٤/١٧٨: ابن قدامة, المغني. ٢/٣٣٦: الشيرازي, المهذب. ٧/١٧٩: الخرشي, شرح مختصر خليل) ٢(
ــدائع الصــنائع) ٣( ــووي, روضــة الطــالبين. ٧/١٧٩: الخــرشي, شرح مختصرــ خليــل. ٦/٢٦٨: الكاســاني, ب : الن

 .٣/٥٤٥: البهوتي, شرح المنتهى. ١١/٢٤٥
   .٦/١٥٤: الحطاب, مواهب الجليل) ٤(
 .الموضع المتقدم: البهوتي) ٥(
 .١٤/١٧٨: ابن قدامة, المغني. ١/١٧٢: ابن فرحون, تبصرة الحكام) ٦(
ابن . ٤/٤٣٣: الشربيني, مغني المحتاج. ١/١٥٤: ابن فرحون, تبصرة الحكام. ٤/٢٢٣: يلعي, تبيين الحقائقالز) ٧(

 .١٧٨−١٤/١٧٤: قدامة, المغني
البهـوتي, شرح منتهـى . ٧/٤٨: الشـافعي, الأم. ٦/١٥٠: الحطاب, مواهب الجليـل. ٣/٤٥٠: الفتاو الهندية) ٨(

 .٣/٥٤٦: الإرادات
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مْ ﴿ نْكُ لٍ مِ دْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ هِ أَشْ غير أنهم لم يتفقوا على تحديد معنـى . )٢: الطلاق(﴾ وَ
العدالة; فقد عرفهـا المالكيـة باجتنـاب الكبـائر وتـوقي الصـغائر, وأداء الأمانـة 

أما الحنابلة فقد . )٢(ظهور الطاعة والمروءةبينما ير الشافعية أنها . )١(وحسن المعاملة
وهو أداء الفرائض برواتبها, واجتناب الكبـائر : عرفوا العدالة بالصلاح في الدين

العدالة شرط يوجب عـلى القـاضي : وقال الحنفية. )٣(وعدم الإصرار على الصغائر
 .)٤(الحكم, ولكنها ليست شرطاً لقبول الشهادة, فتجوز شهادة الفاسق

: هناك خلاف بين الفقهاء في قبول شهادة المحدود في قـذف إذا تـابو −١٠
لا تقبل شـهادته فـيما حـد فيـه : , وعند المالكية)٥(فالحنفية لا يقبلون شهادته مطلقاً 

, أما الشافعية والحنابلـة فيقبلـون شـهادة المحـدود في قـذف إذا )٦(وتقبل فيما عداه
تـب أقبـل :  المغـيرة بـن شـعبةلمن جلده في شهادته على −  − تاب, لقول عمر

ويشترط المالكية التبريز في العدالة في بعض المسـائل التـي تثـار فيهـا . )٧(شهادتك
 .)٨(تهمة الشاهد في شهادته, وقد أوصلها ابن القاسم إلى عشر مسائل

 
 
 

                                                            
 .٦/١٥٠: ليلالحطاب, مواهب الج) ١(
 .٧/٤٨: الشافعي, الأم) ٢(
 .٣/٥٤٦: البهوتي, شرح المنتهى) ٣(
 .٦/٢٧٠: الكاساني, بدائع الصنائع) ٤(
 .٣/٤٥٠: الفتاو الهندية) ٥(
 .٦/١٦١: الحطاب, مواهب الجليل) ٦(
 .١٤/١٨٨: ابن قدامة, المغني) ٧(
والمسائل العشر ذكرها أحمـد الشـنقيطي, في . ماً في العدالةمن فاق أقرانه فضلاً وتقد: −بكسر الراء  −العدل المبرز ) ٨(

 .٤/٣٣٤: مواهب الجليل من أدلة الخليل
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אא 

א 
 :يشترط الفقهاء في المشهود به أمرين

, فـلا تقبـل الشـهادة بـالمجهول, ولا تقبـل  أن يكون المشهود به −١ معلوماً
; وذلك لقولـه )١(بالمظنون أو ما نجم عن تخمين أو افتراض أو استنباط أو حسبان

مٌ ﴿: تعالى لْ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِ قْفُ مَ لاَ تَ  ).٣٦: الإسراء( ﴾وَ
 .)٢(كون المشهود به مالاً أو منفعة, بأن يكون متقوماً شرعاً  −٢

אא 
אא 

 :يشترط فيما يرجع من شروط الأداء إلى الشهادة نفسها ما يأتي
اشتراط وجود الدعو في الشهادة عـلى حقـوق العبـاد مـن المـدعي أو  −١

نائبه, أما الشهادة على حقوق االله تعالى فلا يشترط فيها وجود الدعو عند جمهور 
 .)٣(الفقهاء
فـإن خالفتهـا لم تقبـل, ولهـذا ينبغـي اتفـاق : للـدعوموافقة الشهادة  −٢

وهل يكون الاتفاق في المعنى, أو لابد من الاتفـاق في . الشاهدين لتكمل الشهادة
 .)٤(اللفظ والمعنى? قال بالأول أبو يوسف ومحمد, وقال بالثاني أبو حنيفة

 .ومحله يأتي في المطلب الرابع: توافر نصاب الشهادة −٣
                                                            

 .٤/٣٢٧: حاشيتا قليوبي وعميرة. ٧/٥٥: ابن نجيم, البحر الرائق) ١(
 .٢٦/٢٢٦: الموسوعة الفقهية الكويتية) ٢(
 .١٤/٢٠٩: ابن قدامة, المغني. ٤/٣٧٠: ابن عابدين, حاشية) ٣(
 .٣/٥٠٣: الفتاو الهندية. ٤/٢٢٩: الزيلعي, تبيين الحقائق) ٤(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٦٦
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                          

 

, فـلا تقبـل »أشـهد بكـذا«بأن يقـول الشـاهد : ظ الشهادةأن تؤد بلف −٤
 .ونحوهما »أتيقن«و  »أعلم«الشهادة بما يؤدي هذا المعنى كلفظ 

: وير المالكية قبول الشهادة بما يدل على حصول علم الشـاهد, كـأن يقـول
 .)١(بأي صيغة تؤدي المعنى −عندهم −رأيت كذا, أو سمعت كذا, فتصح الشهادة 

 ...اتفاق الشاهدين فيما بينهما في تفاصيل الشهادة: بقى شرط خامس وهو
אאא 

א 
اختلفـوا في  −بالشروط السابقة −بعد اتفاق الفقهاء على قبول شهادة العدل 

اختلاف السبب يؤثر في نصاب «تحقيق الكيفية التي تؤدي إلى قناعة القاضي; لأن 
 :عدد الشهود بحسب موضوع الشهادة, فيختلف )٢(»الشهادة
كـما  −فتقبل شهادة الواحد العدل بمفرده في إثبات رؤية هلال رمضـان  −١

وتقبل شهادة الواحـد فـيما يعتـبر مـن قبيـل الأخبـار . −سيأتي تفصيل القول فيه
والرواية وأعمال الخبرة, كشهادة الطبيب الواحد في الشجاج, وشهادة البيطـار في 

الإخبار عن طهارة الشيء أو نجاسته, وفي القسـمة والترجمـة عيوب الدواب, وك
 .)٣(والتقويم, وفي إثبات العيب, والفقد, والقيافة, ونحو ذلك

ادة رجلـين فـيما يطلـع عليـه روعية الإثبـات بشـهـاتفق الفقهاء على مش −٢
ــاً  −الرجــال  ــائع −غالب ــروج والوق ــديون والف ــدماء وال ــن ال ــالى. )٤(م ــال تع : ق

                                                            
. ١٠/٢٧٣: ابن حجر, تحفة المحتـاج. ١/٢٦١: ابن فرحون, تبصرة الحكام. ٦/٢٧٣: الكاساني, بدائع الصنائع) ١(

 .١٤/٢١١: ابن قدامة, المغني
)٢ (١٥/٣٠٤: ابن تيمية, مجموع الفتاو. 
ابن القيم, . ٣/١٤٩: الرملي, نهاية المحتاج. ١/٢٩٠: فرحون, تبصرة الحكام ابن. ٢/٥٩: ابن الهمام, فتح القدير) ٣(

 .٧٥ص: الطرق الحكمية
ابـن . ٢/٣٣٤: الشـيرازي, المهـذب. ٢/٥٠٤: ابن رشـد, بدايـة المجتهـد. ٣/٥٢٦: السمرقندي, تحفة الفقهاء) ٤(

 .١٤/٢٣٦: قدامة, المغني
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مْ ﴿ ــالِكُ جَ ــنْ رِ نِ مِ يْ يدَ ــهِ وا شَ دُ ــهِ تَشْ اسْ : وقــال جــل وعــلا). ٢٨٢: البقــرة( ﴾وَ
مْ ﴿ ــنْكُ لٍ مِ ــدْ يْ عَ وَ وا ذَ دُ ــهِ أَشْ لا نكــاح إلا بــولي «: صلى الله عليه وسلم , وقــال)٢: الطــلاق( ﴾وَ

 .)١(»وشاهدي عدل
نص الحنابلة على أن من عرف بالغنى إذا ادعى الإعسـار والفقـر فلابـد  −٣

: صلى الله عليه وسلم, لما ورد في حديث قبيصـة مـن قولـه )٢(لإثبات مدعاهمن شهادة ثلاثة رجال 
لقـد أصـابت : ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى مـن قومـه«

 .)٣(»فلاناً فاقة
لا تقبـل الشهـادة في إثبـات الـزنـا بأقـل مــن أربعــة رجــال, لقولـه  −٤
ـائِ ﴿: تعالى نْ نِسَ ةَ مِ شَ احِ أْتِينَ الْفَ تيِ يَ اللاَّ مْ وَ ـنْكُ ـةً مِ عَ بَ نَّ أَرْ ـيْهِ لَ وا عَ دُ ـهِ تَشْ اسْ مْ فَ  ﴾كُ

ـةِ ﴿: , وقوله عز من قائل)١٥: النساء( عَ بَ أْتُوا بِأَرْ ْ يَ مَّ لمَ نَاتِ ثُ صَ ونَ المُْحْ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ وَ
مْ  وهُ لِدُ اجْ اءَ فَ دَ هَ يـا : لسعد بـن عبـادة حـين سـأله صلى الله عليه وسلم , وقوله)٤: النور( ﴾...شُ

: رأتي رجـلاً أأمهلـه حتـى آتي بأربعـة شـهداء? قـالرسول االله إن وجدت مع ام
 .)٥(وأجمع المسلمون على ذلك. )٤(»نعم«

قـال . روعة بـالنص والإجمـاعـشهادة رجل وامرأتين أمام القـاضي مشـ −٥
ـانِ ﴿: تعالى أَتَ رَ امْ لٌ وَ جُ رَ ِ فَ لَينْ جُ ا رَ ونَ كُ ْ يَ إِنْ لمَ مْ فَ الِكُ جَ نْ رِ نِ مِ يْ يدَ هِ وا شَ دُ هِ تَشْ اسْ  ﴾وَ

وقد اتفق الفقهاء على قبول هذه الشهادة في المـال ومـا يـؤول إلى ). ٢٨٢: البقرة(
لا تقبـل شـهادة : المال, كالبيع والرهن والضمان والخلـع, وفي المـذاهب الأربعـة

                                                            
 .٧/١٢٥: أخرجه البيهقي من حديث عائشة, وإسناده صحيح) ١(
 .٣/٥٥٦: البهوتي, شرح المنتهى) ٢(
 .٧/١٣٤: النووي, شرح صحيح مسلم) ٣(
 .الحلبي. ط ٢/١١٣٥: أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة) ٤(
 .١٢٦−١٤/١٢٥: ابن قدامة, المغني) ٥(



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ١٦٨
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                          

 

تقبـل شـهادة الرجـل : وعنـد الحنفيـة. )١(الرجل والمرأتين في الحدود والقصـاص
 .)٢(رواية عند الحنابلة والمرأتين في أحكام الأبدان والنكاح, وهي

اتفق الفقهاء على قبول شهادة النساء منفردات فيما لا يطّلع عليه الرجال  −٦
كالولادة والبكـارة وعيـوب النسـاء والرضـاع ونحـو ذلـك, ولكـنهم  −غالباً  −

 :اختلفوا في نصاب هذه الشهادة
لة كانت فذهب أبو حنيفة إلى قبول شهادة امرأة واحدة مسلمة حرة عدل قاب) أ ( 

أجاز شـهادة القابلـة, وهـذا  صلى الله عليه وسلمأن النبي :  −− ول حذيفة ـأو غيرها, لق
 .)٣(أشهر رواية عن الإمام أحمد

وذهب مالك إلى أن نصاب شهادة النساء امرأتان, وهو قول أحمد في إحد ) ب(
 .)٤(روايتيه 

أنه تقبل ثلاث نسـوة, ولا يقبـل أقـل مـنهن, وهـو : حكي عن عثمان البتي) جـ(
 .)٥(مروي عن أنس

لا يقبل في شهادة النساء أقل من أربع, وهو ما ذهب إليه الشـافعي; لأن االله ) د ( 
عز وجل أجاز شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين, فـإذا قبلـت شـهادة 

امـرأتين تقومـان مقـام رجـل وامـرأتين : النساء منفردات كان العدد أربعـاً 
 .)٦(سوةلإكمال النصاب, فلا يجوز إلا أربع ن

                                                            
ابـن . ٨/٢٩٤: الرملي, نهاية المحتاج. ١/٢٦٥: ابن فرحون, تبصرة الحكام. ١/٥٩٧: الجصاص, أحكام القرآن) ١(

 .١/٩٢: القيم, إعلام الموقعين
 .٥٩ص: ابن القيم, الطرق الحكمية. ٤/٢٠٩: الزيلعي, تبيين الحقائق) ٢(
 .٤/٢٧١: البهوتي, كشاف القناع. ١٦/١٤٣: السرخسي, المبسوط) ٣(

 ., وأعله بالانقطاع١٠/١٥١: دار المحاسن, والبيهقي. ط ٤/٢٣٣: والحديث أخرجه الدارقطني
 .٤/٢٧١: البهوتي, كشاف القناع. ١٦/١٤٣: بسوطالسرخسي, الم) ٤(

 ., وأعله بالانقطاع١٠/١٥١: دار المحاسن, والبيهقي. ط ٤/٢٣٣: والحديث أخرجه الدارقطني
 .١٥٥ص: ابن القيم, الطرق الحكمية) ٥(
 .٢/٣٣٥: الشيرازي, المهذب. ٧/٤٣, ٦/٢٦٧: الشافعي, الأم) ٦(



   ١٦٩       قبول الشهادة بالرؤية وموانعها
 الرياض  − الأستاذ في المعهد العالي للقضاء   − محمد جبر الألفي . د.أ                                                                                 

 

 
אא 

אאא 
في غـير رمضـان  −اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعـة عـلى أن رؤيـة الأهلّـة 

تثبت بشهادة عدلين, سواء كانت السماء صحواً أو بها غـيم  −وشوال وذي الحجة
 :أو قتر, ونكتفي هنا بأقوال المذاهب في شهري شوال وذي الحجة

وأما ثبوت هـلال شـوال وهـلال . وهذا قول الحنفية في الشهور التسعة −١
رؤية جمـع عظـيم يقـع العلـم الشرـعي  −في حالة الصحو −ذي الحجة, فيشترط 

 .بخبرهم, لأن التفرد بالرؤية مع انتفاء الموانع ظاهر في غلط الرائي
أي العـدد, : وأما في حالة الغـيم ونحـوه فلابـد مـن تـوافر شروط الشـهادة

 .)١(الحرية, والعدالة, ولفظ الشهادة, وغير ذلكو
يشترط ألا يقـل شـهود : وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة −٢

الرؤية في شوال وفي ذي الحجة عن رجلين حرين عـدلين, لا فـرق في ذلـك بـين 
 .)٢(الصحو والغيم; لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالباً 

  هادة المعتـبرة في رؤيـة هـلال رمضـان, وذلـك في نتكلم عن الش: وبعد ذلك
 :ثلاثة مطالب

 .نصاب شهادة رؤية هلال رمضان: المطلب الأول
 .مواصفات شاهد الرؤية: المطلب الثاني
 .دور القاضي في تمحيص شهادة شاهد الرؤية: المطلب الثالث

                                                            
. ١/٢٠٩: على أحكام هلال رمضـان, ضـمن مجمـوع رسـائل ابـن عابـدين ابن عابدين, تنبيه الغافل  والوسنان) ١(

 .٢/٨١: الكاساني, بدائع الصنائع
 .٤٢٠−٤/٤١٩: , المغنيهابن قدام. ٢٨١−٦/٢٨٠: النووي, المجموع. ٢/٢٨٢: الحطاب, مواهب الجليل) ٢(
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אא 

א 
الفقهية فيما يتعلـق بنصـاب الشـهادة في رؤيـة هـلال تختلف وجهات النظر 

هـل هـي شـهادة أو : رمضان, وذلك بالنظر إلى التكييف الفقهي لواقعـة الرؤيـة
رواية, أو خبر شبيه بالشهادة والرواية?, وبالنظر إلى حالة السماء مـن الصـحو أو 
في  الغيم في ليلة الرؤية, وسوف نستعرض بإيجاز موقف كل من المذاهب الأربعـة

 :هذا الشأن
 :المذهب الحنفي: أولاً 

: إذا كانت السماء صحواً فلابد لإثبات هلال رمضان مـن الجـم الغفـير, أي
العدد الذي يقع العلم الشرعي بخبرهم, ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الخطـأ 
أو الكذب, وقد ذهب أبو يوسف إلى تقديرهم بخمسين رجلاً كعدد القسامة, أما 

الحسن فيفوض تقدير عددهم إلى الإمام; وسبب اشتراطهم رؤيـة الجـم محمد بن 
أنه يبعد أن يلتمس الناس الهلال وأبصارهم صحيحة, ولا يوجد مانع من : الغفير

 .الرؤية, فلا يراه إلا واحد أو اثنان
أما إذا كان في السماء علة, كغيم أو قتر أو غبار, فقد اتفقوا على ثبـوت رؤيـة 

سلم واحد عدل عاقل بالغ, رجلاً كان أو امرأة, لأنـه أمـر دينـي الهلال بشهادة م
لكن ذكر صاحب المبسوط رواية عن أبي حنيفـة في قبـول  .)١(فأشبه رواية الأخبار

 .٣/١٤٠المبسوط : انظر. شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين
                                                            

. ٢/٣٢٤: الهـمام, فـتح القـديرابن . ٢/٢٦٨: ابن نجيم, البحر الرائق. ٢/٣٨٧: ابن عابدين, حاشية رد المحتار) ١(
 .١/٢١٢: رسائل ابن عابدين
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 :المذهب المالكي: ثانياً 
رمضـان ووجـوب يكتفي المالكية بشـهادة عـدلين في تحقيـق ثبـوت هـلال 

وإلى هذا الرأي ذهب . )١(صومه, ولا يفرقون بين أن تكون السماء صحواً أو غائمة
 .)٣(وبعض الشافعية )٢(بعض الحنفية

 :)٥(والمذهب الحنبلي )٤(المذهب الشافعي: ثالثاً ورابعاً 
تثبت رؤية هلال رمضان ويجـب عـلى النـاس : في المذهبين الشافعي والحنبلي

عدل, سواء كانت السماء صحواً أو بها علة من غـيم أو غبـار الصوم برؤية واحد 
أو مطر; لأن المتعلق بهلال رمضان محض حق االله, وهو الصـوم, فيكفـي أن يخـبر 

 .بدخول وقته عدل واحد, كالإخبار عن دخول وقت الصلاة
وثبـوت رؤيتـه يحصـل بعـدل, وإن كانـت السـماء «: جاء في نهايـة المحتـاج

وإن شهد عـلى رؤيـة هـلال رمضـان شـاهد «: , وجاء في نهاية المطلب)٦(»مصحية
االله  الثبوت, لما روي عن عبـد: أحدهما: واحد, ففي ثبوت الهلال بشهادته قولان

, صلى الله عليه وسلم تراء الناس الهلال, فرأيته وحدي, فشـهدت عنـد النبـي: ابن عمر أنه قال
وهـو أن  − لـو اطـرد −وهذا القول معتضـد بقيـاس جـلي . فأمر الناس بالصيام

التعرض لهلال رمضان يتعلق بأوقات العبادات, وقول العدل الواحـد إذا اسـتند 
رح ـوجاء في الشـ. )٧(»إلى المشاهدة مقبول في العبادات, اعتباراً بأوقات الصلوات

                                                            
 .١٢٣ص: ابن جزي, القوانين الفقهية. ٢/٩٢: القرافي, الفروق. ٢/٣٨١: الحطاب, مواهب الجليل) ١(
 .١/٢١٣: ابن عابدين, رسالة تنبيه الغافل, ضمن مجموع الرسائل) ٢(
 .٦/٢٧٥: النووي, المجموع) ٣(
 .١/٤٢٠: الشربيني الخطيب, مغني المحتاج. ٣/١٥١: الرملي, نهاية المحتاج. ٦/٢٧٥: النووي, المجموع) ٤(
 .٣/٢٧٤: المرداوي, الإنصاف. ٢/٣٠٢: البهوتي, كشاف القناع) ٥(
 .٣/١٥١: الرملي, نهاية المحتاج) ٦(
 رؤيـة هـلال الصيام, باب في شهادة الواحد على: وحديث ابن عمر رواه أبو داود. ٤/١٢: الجويني, نهاية المطلب) ٧(

 .٢٣٤٢رمضان, حديث رقم 
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أنه يقبل في هلال رمضان قـول عـدل واحـد, ويلـزم : المشهور عن أحمد«: الكبير
 .)١(»الناس الصوم بقوله

 :ف الفقهاء في قبول شهادة المرأة برؤية هلال رمضان إلى قولينوقد اختل
إلى قبول خبر المرأة : ذهب الحنفية, والحنابلة, والشافعية في أحد الوجهين −١

 .)٢(في ثبوت هلال رمضان; لأنه خبر ديني مثل رواية الأحاديث وجهة القبلة
قبول خـبر المـرأة في إلى عدم : وذهب المالكية, والشافعية في الوجه الثاني −٢

 .)٣(ثبوت هلال رمضان; لأن طريقه طريق الشهادة
אא 

אא 
لا تصوموا  «: صلى الله عليه وسلمالرؤية البصرية بالعين المجردة, لقوله : المقصود بالرؤيا هنا

 .)٤(»حتى تروا الهلال, ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له 
تتعلـق برؤيـة الهـلال, وجـب  −وغيرها مـن الأحكـام −وإذا كانت العبادة 

الاحتياط في قبول قول الشاهد حتى يتم التأكد من توافر المواصفات التي يتطلبها 
 :الشرع والعقل, وأهمها

الشروط التي سبق ذكرها, من الإسـلام, والبلـوغ, والعقـل, والحريـة,  −١
 .والبصر, والنطق, والضبط, وعدم التهمة, والعدالة

ولا يكفي البصر المعتاد في الشهادة برؤية هلال رمضان; بل تطلب حـدة  −٢
البصر, لما يقع في الهلال من الاشتباه والتخيل لبعده وصغر حجمـه, وقـد حكـي 

                                                            
 .٧/٣٣٨): التركي. ت(, الشرح الكبير على متن المقنع )شمس الدين(ابن قدامة ) ١(
 .٦/٢٧٥: النووي, المجموع. ٢/٣٠٤: البهوتي, كشاف القناع. ٢/٣٢٣: المرغيناني, الهداية) ٢(
 .الموضع المتقدم: النووي. ٢/٢٣٤: الخرشي, شرح مختصر خليل) ٣(
 .٢/٦٧٤: −  −االله بن عمر  أخرجه البخاري في كتاب الصوم عن عبد )٤(
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ر مع جماعـة فـيهم إيـاس بـن ـ, وهو من هو, أنه حض−  − عن أنس بن مالك
فتفطن إياس بذكائه معاوية, فأخبر أنس أنه رأ الهلال, ولم يره أحد من الجماعة, 

ونظر إلى عين أنس فوجد عليها شعرة بيضاء, وقـد نزلـت مـن حاجبـه, فرفعهـا 
 .)١(لا أنظره: أرني الهلال, قال: إياس بيده وقال لأنس

يشترط في شاهد هلال رمضان سلامة الحواس, وشدة التيقظ والضـبط  −٣
ن وشائعاتهم, حتـى لما يراه, وبراءته من الريبة والتهمة, وعدم تأثره بلغط الآخري

وقد رأينا من يوثق بعقله ودينـه يغلـط في رؤيـة «, )٢(يكون محايداً فيما ير ويسمع
, وسمعنا من بعض الجهال أنه يقصد التدين بالشهادة بذلك, ويعتقد  الهلال كثيراً
أن له بذلك أجر من صام بقوله, وسمعنا من بعـض السـفهاء أنـه يقصـد بـذلك 

 .»ه, وللناس أغراض مختلفةترويج تزكيته وثبوت عدالت
يشترط في شاهد رؤية هلال رمضان نـوع مـن الخـبرة بمواقـع النجـوم  −٤

ومنازل القمر; فيعرف أن الهلال يغرب إلى الشمال من موضع غروب الشمس إذا 
كان الميل الاستوائي للقمر أكبر منه للشمس, والعكس إذا كـان موضـع غـروب 

الشمس, ويعرف حالـة الهـلال مـن حيـث الهلال إلى الجنوب من موضع غروب 
إنارة حافته الغربية, وميلان جهة التقعر فيه نحو الأعلى في أول الشهر, وبالعكس 
في آخره حيث تكون الحافة الشرقية هي المضاءة وجهـة التقعـر إلى الأسـفل; وأن 

رأيته في جهة المغرب, ويذكر صغره وكبره وتـدويره : تطابق شهادته الواقع فيقول
يره, وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها, وأن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وتقد

 .)٣(ونحو ذلك
                                                            

 .العلم المنشور: , ونقل قصة أنس عن السبكي في٣٨٣ص: محمد بن عبد الوهاب المراكشي, العذب الزلال) ١(
 .٣٨٤−٣٨٣ص: المرجع السابق) ٢(
 .فحة, والمراجع التي أشار إليها أسفل الص١٩٦ص: أحمد الفريح, احكام الأهلة) ٣(
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هـذه أهم مواصفات شاهد الرؤية الفرد, فأما رؤيـة الجـم الغفـير فإنهـا ممـا 
ل بها بلا خـلاف نعلمـه; ذلـك أن الحنفيـة ـويجب العم −رـواتـالتـك − ع بهـيقط

, وعنـد (الغفير وبعض المالكية يعتبرون رؤية الجم  عند أبي يوسف خمسون رجـلاً
خمسـمائة بـبلخ : محمد يفوض أمر العدد إلى تقدير الإمام, وعن خلـف بـن أيـوب

لأن ذلـك «; )١(شرطاً لثبوت دخول الشهر فـيما إذا كانـت السـماء مصـحية) قليل
فرض قد عمت الحاجة إليه, والنـاس مـأمورون بطلـب الهـلال, فغـير جـائز أن 

ثير ولا علة في السماء مع توافي هممهم وحرصهم على رؤيتـه, ثـم يطلبه الجمع الك
يراه النفر اليسير منهم ولا يراه الباقون مع صحة أبصارهم وارتفاع الموانع عنهم, 
فإذا أخبر بذلك النفر اليسير منهم دون كافتهم علمنا أنهم غالطون غير مصـيبين, 

دوا الكذب إذ جواز ذلك علـيهم فإما أن يكونوا رأوا خيالاً فظنوه هلالاً, أو تعم
 .)٢(»غير ممتنع

الخبر المتواتر «): الشافعي(وفي استفاضة رؤية الهلال في البلد يقول ابن حجر 
وإخبار عدد التواتر إنما يفيد القطـع إذا كـان .. من جملة ما يثبت به الشهر للمخبر 

 .)٣(»الإخبار عن محسوس
لى الشـهادة بالاستفاضـة في والراجح عند الشافعية عدم جـواز الاعـتماد عـ

 .)٤(دخول شهر رمضان
 

 
                                                            

 .٣٨٤−٢/٣٨٣: الحطاب, مواهب الجليل. ١/٢١٢: ابن عابدين, مجموعة الرسائل) ١(
 .١/٢٨٠: الرازي الجصاص, أحكام القرآن) ٢(
 .٣٨٣−٣/٣٨٢: ابن حجر الهيتمي, تحفة المحتاج) ٣(
)٤ (الكبر الرملي. ٢/٥٦: ابن حجر الهيتمي, الفتاو ٢/٦٤: الرملي, فتاو. 
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אא 

אא 
ثبوت هلال رمضان لا يتوقف على حكم القاضي, عند جمهـور الفقهـاء مـن 

, غير أن الأمة أدركـت مـن قـديم مسـألة الشـهود في )١(الحنفية والمالكية والحنابلة
, هلال رمضان, فمنهم  الكاذبون لشهرة ولإثبـات عدالـة أو قربـى إلى االله جهـلاً

ولـذلك . )٢(ومنهم المخطئون لضعف الحاسة أو الوهم أو غير ذلك مما لا حصر له
اشترط كثير من الفقهاء أن يؤدي الرائي شهادته عنـد القـاضي, لكـي يتأكـد مـن 

ذلك . )٣(صحة شهادته, فإذا ثبت لديه صحة الرؤية حكم بها وألزم الناس بالصوم
أن وظيفة القاضي هي التمحيص والنظر والتأمل في حال الشهود, وفـيما تقتضـيه 

, ولهذا جاء في فتو اللجنـة الدائمـة للإفتـاء )٤(النازلة من الشروط وانتفاء الموانع
في ليلة الثلاثين من شعبان يكون .. «: بالمملكة العربية السعودية) ٩٠−١٠/٨٨(

لاسـتقبال مـن يحضرـ إلـيهم شـاهداً برؤيـة هـلال  القضاة على أهبة الاسـتعداد
كيف رأ : رمضان, وبعد ضبط الشهادة والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته

الهلال, وفي أي مكان رآه, وكم من الزمن بينه وبين الشـمس, إلى غـير ذلـك مـن 
وبعد ذلك يبرق القاضي . الأسئلة التي يقصد منها التحقق من صحة إمكان رؤيته

ادة الرؤية إلى وزارة العدل, وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضـائية منعقـدة في بشه
 مقر وزارة العدل للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله, وعنـدما يثبـت لـد

 .»الهيئة دخول الشهر تعد قراراً بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك
                                                            

 .٢/٣٠٤: البهوتي, كشاف القناع. ٢/٣٧٢: الحطاب, مواهب الجليل. ١/١٩٧: الفتاو الهندية) ١(
 .٣٩٠ص : المراكشي, العذب الزلال) ٢(
 .١٦−٤/١٥: الجويني, نهاية المطلب. ٢/٣٧٤: ابن حجر, تحفة المحتاج) ٣(
 .٦٩٦ص : المراكشي, العذب الزلال) ٤(
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دور القـاضي إزاء الشـهادة  فإنه يمكن تلخيص −وإنه لثابت −إذا ثبت ذلك 
 :)١(برؤية هلال رمضان فيما يأتي

على القاضي أن يتحر في قبول شـهادة رؤيـة هـلال رمضـان الصـدق  −١
والأمانة, من خلال تزكية الشهود, وسلامة حاسة البصر وحدته, ويقظة الشهود 

 .وبراءتهم من التهم, وعدم سعيهم لتحقيق منفعة خاصة أو عامة
حالة السماء مـن الصـحو  −عند قبول الشهادة −أن يتحر على القاضي  −٢

 .أو الغيم أو المطر أو القتر, في المكان الذي تمت فيه الرؤية
حسـب  − قلـة أو كثـرة −على القاضي أن يتحقق مـن نصـاب الشـهادة  −٣

الحاجة من حال الزمان وحال أهله وحال مكان الشهادة ووقتها, استرشاداً بقوله 
َّنْ ﴿: تعالى اءِ  ممِ دَ هَ نَ الشُّ نَ مِ وْ ضَ  ).٢٨٢: البقرة( ﴾تَرْ

على القاضي عدم التسرع في قبـول الشـهادة, وخاصـة إذا كـان الشـاهد  −٤
 .حديث عهد بموضوع الشهادة, وظهر منه ما يوقع الريبة والشك

يحسن أن يكون القاضي ملماً بعلم الفلك وفن الميقات والحساب, ليقـف  −٥
الشاهد, فإن لم يتيسر له ذلك استعان بأهل الخبرة من العدول على حقيقة ما يقوله 

لحضور مجلسه ومساءلة الشاهد والتحقيق في أقواله, حتى يصدر قراره أقـرب مـا 
 .يكون للواقع

 −مـع مـا تقـدم في مطلـب مواصـفات الشـاهد −إذا تحققت هذه الضوابط 
ة عـن الحقيقـة,  جاءت شهادة الشاهد برؤية هلال رمضان مطابقة للواقع, ومعبرّ

ومؤدية إلى توحيـد الكلمـة, ومخلصـة مـن مظـاهر الفـوضى والحـيرة التـي تعـم 
 .المجتمعات المسلمة في كل عام بمناسبة بدء الصوم وانتهائه

                                                            
 .تي أشار إليها, والمراجع ال١٩٧ −١٩٥ص : أحمد الفريح, أحكام الأهلّة) ١(
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אא 

אאא 
الحديث عن موانع قبول واعتماد الرؤية البصرية يتطلـب أولاً بيـان المقصـود 

للغة والشرع, وبعد ذلك استعراض لأهم موانع قبـول الشـهادة برؤيـة بالمانع في ا
الهلال, وأخيراً إيراد الحكـم الشرـعي في دور الوسـائل الحديثـة لإثبـات الرؤيـة 

يتضمن هـذا المبحـث ثلاثـة : وعلى ذلك. ومد قبولها أو اعتبارها ضمن الموانع
 :مطالب على الوجه الآتي

   אא 
א 

أن تحول بين الشخص وبين الشيء الذي يريده, وهو خلاف الإعطـاء, : المنع
اللهـم لا مـانع لمـا أعطيـت, ولا «: وفي الحديث. )١(منعه من كذا, وعن كذا: يقال

 .)٢(»معطي لما منعت 
كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة : −في الاصطلاح −والمنع 

 .)٣(مع بقاء حكمة السببمقتضاها بقاء نقيض حكم السبب 
قيام الشيء : المانع ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته, أي: وقيل

الـدين : برفع الشيء الذي ثبت مقتضى ثبوته, مثالـه −الذي قام دليل على إيجابه −
ثبت أنه مانع لشيء اقتضى النصاب ثبوته, وهو إيجـاب الزكـاة, ويجـري ذلـك في 

 .)٤(غيرهاموانع الشهادة و
                                                            

 .٢٢/٢١٨: الزبيدي, تاج العروس. ٨/٣٤٣: ابن منظور, لسان العرب) ١(
 .٢/٣٧٨: المغيرة بن شعبة, فتح الباري: الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان, باب الذكر بعد الصلاة, عن) ٢(
 .١/١٣٠: الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام) ٣(
 .٢/٥٩٢: الرصاع, شرح حدود ابن عرفة) ٤(
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ــذا المبحــث −والمقصــود  ــين الشــهادة  −في ه ــي تحــول ب ــور الت ــان الأم بي
قبولهـا والحكـم بهـا, : ومقصودها; إذ إن المقصود من أداء الشهادة لد القـاضي

 .)١(والمانع يحول بين الشهادة والمقصد منها
وقد قسم الفقهاء موانع قبول الشـهادة إلى موانـع أصـلية, وموانـع طارئـة, 

والموانـع . القرابـة, والأنوثـة, والصـبا: فـالموانع الأصـلية هـي. مشتركةوموانع 
أما الموانع . الزوجية, والخصومة, والفسق, وجر النفع أو دفع الضرر: الطارئة هي

وتفصيل هذه الموانع مبنـي عـلى تحقـق . )٢(الجنون, والعته, والغفلة: المشتركة فهي
 .في المبحث التمهيدي لهذا البحثشروط الشهادة أو انتفائها, مما ورد ملخصاً 

אא 
אא 

من تحقق عدالتهم وتيقظهم وبـراءتهم : بعد أن ينظر القاضي في حال الشهود
ة نظرهم, عليه أن يتأكد من عدم وجود  دّ من الريبة والتهمة وسلامة حواسهم وحِ

, وعليه أن يتثبت من عدم مناقضـة مانع حسي أو عقلي يقطع معه باستحالة الرؤية
الثوابت العلمية لشهادة الرؤية; ذلك أن المشهود بـه شرطـه الإمكـان, والإخبـار 
يحتمل الصدق والكذب والتوهم, فليس من الرشد قبول الخبر المحتمل لذلك أو 

 .الشهادة به مع عدم الإمكان
تحديـد بـدء الصـوم من المعلـوم أن الرؤيـة المعتـبرة في : الموانع الحسية: أولاً 

وانتهائه هي الرؤية البصرية الواقعة عشية بعد اجتماع القمر بالشـمس وخروجـه 
يكاد فقهاء المذاهب الأربعة يتفقون على أنـه لا اعتبـار : , وعلى ذلك)٣(من شعاعها

                                                            
 .٤١٠ص: البعلي, المطلع على أبواب المقنع. ٦/٤٢٧: البهوتي, كشاف القناع) ١(
 .هـ١٤١٧: سعد المهنا, موانع قبول الشهادة في الفقه الإسلامي, الرياض) ٢(
 .٧ص : المراكشي, العذب الزلال) ٣(
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ئي قبل الزوال أو بعده, لأنه حينئذ يكون لليلة المقبلة , سواء رُ  )١(لرؤية الهلال نهاراً

حكي عن أبي يوسف وغيره من أن رؤيته قبل الزوال تكون لليلـة الماضـية, إلا ما 
 .)٢(وبعد الزوال تكون لليلة المقبلة

اضـطراب أقـوال الشـهود فـيما : ومن الموانع الحسية لقبول الشهادة بالرؤيـة
رأوه; فيثبت أحدهم أنه رأ الهلال على هيئة معينة, ويؤكـد الآخـر أنـه رآه عـلى 

يؤكد أحدهم أن الهلال مكث بعد الغـروب مـدة معينـة, ويقـول أو . هيئة مختلفة
 .وهكذا.. الآخر إنه مكث مدة أقل أو أكثر

يمنع العقل قبول شـهادة مـن يقـول إنـه رأ الهـلال, : الموانع العقلية: ثانياً 
وكان في مكان الرؤية غيم أو مطر أو شوائب تجعل الرؤيـة مسـتحيلة, حتـى مـع 

ومن هذه الموانع الشهادة برؤية الهـلال في غـير . المكبرةاستخدام المراصد المقربة و
 .الوقت المعلوم, والمكان المعلوم, على صفته المعلومة عند أهل الرؤية الشرعية

ذكرنا في مواصفات شاهد : الموانع الناجمة عن مناقضة الثوابت العلمية: ثالثاً 
وابـت العلميـة الرؤية أن يكون ذا خبرة بمنازل القمـر, وذكرنـا هنـاك بعـض الث

 :المعروفة عند أهل الرؤية الشرعية, وبناء على ذلك
س ـمــروب الشـوال عقيـب غــان أو شــلال رمضــون التماس هـيك −١

رين ولا يزيـد ـهر لا ينقص عن تسعة وعشــرين; لأن الشـع والعشـوم التاسـللي
 .)٣(عن ثلاثين

لشمس أو بعيد الغالب في رؤية الهلال أول الشهر أن تكون قبيل شروق ا −٢
                                                            

مجموعـة . ٢٨٠−٦/٢٧٩: المجموعالنووي, . ٧/١٧٧: البر, التمهيد ابن عبد. ٢/٨٢: الكاساني, بدائع الصنائع) ١(
 .٣٣٥−٧/٣٣٤: المقنع والشرح الكبير والإنصاف

 .١/٢٨٥: الرازي الجصاص, أحكام القرآن) ٢(
 .١٠٨٠: مسلم, حديث رقم. ١٨١٤: البخاري, حديث رقم) ٣(
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غروبها, لأن أشعة الشمس حينئذ لا تكـون مـن القـوة بحيـث تحـول دون رؤيـة 
 .الهلال الذي لم ينْزح بعد عن قرص الشمس إلا قليلاً 

باتجاه الغرب, حيـث يغـرب الهـلال إلى  − عشية − يكون التماس الرؤية −٣
منـه الشمال من موضع غـروب الشـمس إذا كـان الميـل الاسـتوائي للقمـر أكـبر 

للشمس, وإذا كان العكس سيكون موضع غروب الهلال إلى الجنوب من موضع 
غروب الشمس, وهذا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية, ويراعى عكسـه في 

 .)١(النصف الجنوبي منها
أجمع المراقبون لحالة الهلال على إنارة حافته الغربية وميلان جهـة التقعـر  −٤

أول الشهر, أما في آخر الشهر فتكون الحافة الشرقية هي فيه نحو الأعلى عموماً في 
يكون في النصف الشـمالي  −أيضاً −وهذا . المضاءة وجهة التقعر تميل نحو الأسفل

 .)٢(من الكرة الأرضية, ويراعة عكسه في النصف الجنوبي
رية, ويسـتعان ـالأصل في معرفة دخول الشهر القمري هو الرؤية البصـ −٥

لحساب الفلكي, على ألا يقل البعد الزاوي بين الشمس والقمر عليها بالمراصد وا
عنـد  −عن ثمان درجات بعد الاقتران, وألا تقل زاوية ارتفاع القمـر عـن الأفـق 

 .)٣(عن خمس درجات −غروب الشمس
إذا تعارضت شهادة شاهد الرؤية مع هذه الثوابت العلميـة أو مـع بعضـها, 

ا أمور قطعية, والخـبر أو الشـهادة ظنيـان, كان ذلك مانعاً من قبول الشهادة; لأنه
 .والظني لا يقو على معارضة القطعي

                                                            
 .١٩٢ص: إحسان مير علي, إثبات الأهلّة) ١(
 .المرجع السابق, الموضع نفسه) ٢(
 .الموضع نفسهالمرجع السابق, ) ٣(
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אא 

אאא 
سبق أن بيّنا موقف الفقه الإسلامي من الشهادة برؤية الهلال, وأن المعتـبر في 

تحقـق الرؤيـة ذلك هو الرؤية البصرية بالعين المجـردة, ويمكـن الاسـتعانة عـلى 
والآن يتحـدث الـبعض عـن إطـلاق قمـر . باستخدام الأجهزة المقربة والمكـبرة

صناعي تكون مهمته تصوير الهلال, ومن ثـم معرفـة إهلالـه أو عدمـه, فيحقـق 
بذلك الوحدة الإسلامية وينهي الاضطراب والحيرة التي تعتري المسلمين في كـل 

القمر الصناعي عاملاً مسـاعداً  فهل يعتبر إطلاق. عام بمناسبة صومهم وفطرهم
 .)١(على تحقق الرؤية? أم أنه ينطوي تحت الموانع التي سبق بيانها?

تكمن فكرة القمر الصناعي في اسـتخدام منظـار محمـول عـلى القمـر الـذي 
من سـطح الأرض, وهـو ارتفـاع ) ك م ٦٠٠−٤٠٠(سيدور على ارتفاع مناسب 

لجوي, وانعدام تشتت الضوء, ووضوح مثل انعدام التلوث ا: تتحقق به عدة مزايا
إضاءة الهلال بالنسبة للأفق, فيمكن تحقق رؤية الهلال بوضوح مهما كانت درجـة 
لمعانه, من دائرة يزيد قطرها عن ألفي كيلو متر, وهي مسـاحة تغطـي كـل العـالم 

 .)٢(العربي والإسلامي في دوراته المتتالية
 ؤية بهذه الطريقـة; لأنهـا تتجـاوز أنه لا اعتبار للر −واالله أعلم −ونحن نر

, كما أنه لا عبرة بالرؤية من الطائرة لأنها ترتفع مسافات )٣(الغلاف الجوي للأرض
, والمعتمد في الرؤية الشرعية هو الرؤية بالبصر من على سطح )٤(عن سطح الأرض

 .−كما بيّنا −الأرض 
                                                            

 ., والمراجع التي أشار إليها٢٣٧−٢٣٣ص: هشام آل الشيخ, أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي) ١(
 .٢٣٣ص: المرجع نفسه) ٢(
 .١٩/٦٢: فتو الشيخ محمد العثيمين, ضمن مجموع الفتاو والرسائل) ٣(
 .٨٥− ٨٢ص:أحكام الأهلّة السابق:, ينظر فيأورد أحمد الفريح حكم الرؤية من الطائرة في تحليل علمي وشرعي) ٤(
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هب أن القمر «: )١(يؤيد ما نقول ما أورده أحد علماء الفضاء والطيران في قوله
الصناعي التقط صورة للقمر الطبيعي, فحتى نستطيع تحليل هذه الصورة وربطها 

لابد من عمل حسابات دقيقة لموقع القمرين ) المرتبطة بالأرض(بالرؤية الشرعية 
واتجاه القمر الصناعي, ثم تحليل ذلك حسابياً بالنسبة للرؤية الأرضية عند موقـع 

الحسـابات تقـوم عـلى قياسـات ليسـت بريئـة مـن  ما عـلى الأرض, وكـل تلـك
التشويش, وأعتقد أن الحسابات الديناميكية التي نجريها في حساباتنا الكبيرة الآن 

 .»أكثر دقة منها بكثير
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
: سيد دسوقي حسن, في مقابلة أجريت معه عبر موقع نداء الإيمان, ونقلها هشام آل الشيخ في المرجع السابق) ١(

 .٢٣٤ص
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אא 
رع الخـبر والشـهادة, فتطـرق في ـتناول البحث تحقيق القـول في اعتبـار الشـ

مبحث تمهيدي إلى ما اشترطه الفقهاء لقبول الشهادة في الأمور العامة, من شروط 
الشاهد, وشروط المشهود به, وشروط الشهادة في حـد ذاتهـا, ونصـاب الشـهادة 

 .بحسب موضوعها
أوضح البحث اعتبار الشرع الخبر والشهادة والاستفاضـة : وفي مبحث أول

, فحـدد نصـاب الشـهادة −خاصـة− ورؤية هلال رمضان −عامة−برؤية الأهلّة 
التي تزيد عن المواصفات −بالرؤية في مختلف المذاهب, ومواصفات شاهد الرؤية 

, لديه خبرة بمنازل  −العامة للشهود , فطناً بكونه سليم الحواس, حاد البصر, يقظاً
القمر وأحواله التي اعتمدها خبراء الرؤية الشرعية, كما عرض لـدور القـاضي في 

ادة بالرؤية, ومساءلة الشهود, ومقارنة ما أدلوا به في شهادتهم, حتى تمحيص الشه
 .إذا اقتنع بما قالوا حكم بثبوت رؤية الهلال, وألزم الناس بالصوم

عرض لأهم موانع قبول الرؤية واعتمادها, مـن تكـذيب : وفي المبحث الثاني
 .الشرعية الحس والعقل, ومناقضة الثوابت العلمية التي اعتمدها خبراء الرؤية

واختار الباحث عدم اعتبار الرؤية عن طريق القمر الصناعي المزمع إنشـاؤه 
: وإطلاقه; لأنه يتجاوز الغلاف الجـوي لـلأرض, والمعتمـد في الرؤيـة الشرـعية

الرؤية البصرية بالعين مـن فـوق سـطح الأرض, مـع الاسـتعانة عليهـا بـأجهزة 
 .الفلكي الدقيقالرصد المقربة والمكبرة, والاستئناس بالحساب 
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אאא 

 .هـ١٤١٣: جامعة دمشق . إثبات الأهلّة, إحسان مير علي, ط −١
  −الملـك آل الشـيخ, مكتبـة الرشـد  أثر التقنية الحديثة في الخـلاف الفقهـي, هشـام عبـد −٢

 .م٢٠٠٦ −هـ ١٤٢٧: الرياض 
 .هـ١٣٥٤: مطبعة العلوم  الفتاح الزيادي, الأجرام السماوية, عبد −٣
 .هـ١٤٠٨: الدوحة  −, دار الثقافة ٣المنعم, ط  فؤاد عبد: الإجماع, ابن المنذر, ت −٤
االله الفريح, بحث تكمـيلي لنيـل درجـة  أحكام الأهلّة والآثار المترتبة عليها, أحمد بن عبد −٥

 .هـ١٤٢٦−هـ١٤٢٥: الرياض −غير منشور  −الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
, مؤسسـة ١الـرزاق عفيفـي, ط الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي, تعليق الشيخ عبد −٦

 .هـ١٣٨٧: الرياض −النور 
 .هـ١٣٣٥: بيروت −, دار الكتب العلمية ١أحكام القرآن, الجصاص الرازي, ط −٧
: الطـائف −, مكتبة الصـديق١حسين خلف الجبوري, ط: أدب القاضي, ابن القاص, ت −٨

 .هـ١٤٠٩
: مصر −إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة, محمد بخيت المطيعي, مطبعة كردستان العلمية  −٩

 .هـ١٣٢٩
الرحمن الوكيل, مكتبـة ابـن  عبد: إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن قيم الجوزية, ت −١٠

 .هـ١٤٠٩: القاهرة −تيمية 
: مكتبـة الكليـات الأزهريـةمحمـد زهـري النجـار, : الأم, الإمام الشـافعي, تصـحيح −١١

 .هـ١٣٨١
محمد حامد الفقي, مطبعة : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, المرداوي, تصحيح −١٢

 .م١٩٥٧−هـ١٣٧٦: القاهرة −السنة المحمدية 
 .ت.د: القاهرة −أوائل الشهور العربية, أحمد محمد شاكر, مكتبة ابن تيمية  −١٣
 .هـ١٣١١: مصر −ق, ابن نجيم, المطبعة العلمية البحر الرائق شرح كنز الدقائ −١٤
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 .هـ١٤٠٢: بيروت −بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الكاساني, دار الكتب العلمية  −١٥
 .هـ١٤٠١: القاهرة −, مصطفى الحلبي ٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ابن رشد, ط  −١٦
 .هـ١٣٠٦: مصر −لخيرية تاج العروس من جواهر القاموس, الزبيدي, المطبعة ا −١٧
 −تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام, ابن فرحـون, دار الكتـب العلميـة  −١٨

 .هـ١٤١٦: بيروت
:  ٨تبيان الأدلة في إثبات الأهلة, عبداالله بن حميد, وزارة العدل السعودية, الريـاض, ط −١٩

 .هـ١٤٠٠
 .هـ١٣١٣: مصر −لاق تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, الزيلعي, بو −٢٠
 .م١٩٨٤−هـ١٤٠٥: بيروت –تحفة الفقهاء, السمرقندي, دار الكتب العلمية  −٢١
 .ت.د: مصر −تحفة المحتاج بشرح المنهاج, ابن حجر الهيتمي, المطبعة الميمنية  −٢٢
: الريـاض −التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, ابـن عبـدالبر, مؤسسـة قرطبـة  −٢٣

 هـ١٣٨٧
تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان, ضمن مجموعة رسـائل ابـن عابـدين,  −٢٤

 .ت.د: بيروت  −الرسالة التاسعة, دار إحياء التراث العربي 
التهمة وأثرهـا في رد الشـهادة, عيسـى طـاهر والغومبـا, بحـث تكمـيلي لنيـل درجـة  −٢٥

 .م١٩٩٤−هـ١٤١٤: لرياضا −غير منشور  −الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
ثبوت الأهلة في الشريعة الإسلامية, نهاد صالح طوسون, رسالة ماجستير من جامعة أم  −٢٦

 هـ١٤٠٩−١٤٠٨ −غير منشورة −القر. 
 .م١٩٥٠: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي, دار الكتب المصرية −٢٧
 .ت.د: مصر −الكبر  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير, المكتبة التجارية −٢٨
 .ت.د: مصر −حاشيتا قليوبي وعميرة, على شرح المحلي للمنهاج, عيسى البابي الحلبي  −٢٩
حكم إثبات أول الشهر القمـري وتوحيـد الرؤيـة, بكـر أبـو زيـد, مجلـة مجمـع الفقـه  −٣٠

 .وما بعدها ٨٣٧الإسلامي, العدد الثالث, الجزء الثاني, ص 
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 .هـ١٤٠٤: القاهرة −لمختار, ابن عابدين, مصطفى الحلبي رد المحتار على الدر ا −٣١
 .هـ١٣٣٣: مصر −رسالة الهلال, طنطاوي جوهري, مطبعة جورجي  −٣٢
 .هـ١٤٠٥: , المكتب الإسلامي٢روضة الطالبين وعمدة المفتين, النووي, ط −٣٣
 .هـ١٤٠٤: بيروت −, مؤسسة الرسالة ٢روضة القضاة وطريق النجاة, السمناني, ط −٣٤
 .ت.د: رؤية الهلال والحساب الفلكي, ابن تيمية, دار طيبة −٣٥
 .هـ١٣٨٦: المدينة المنورة −سنن الدارقطني, دار المحاسن  −٣٦
: مكــة المكرمــة −القــادر عطــا, دار البــاز  محمــد عبــد: الســنن الكــبر, البيهقــي, ت −٣٧

 .هـ١٤١٤
 .م١٩٩٣: تبيرو −شرح حدود ابن عرفة, الرصاع, دار الغرب الإسلامي  −٣٨
 .هـ١٣٩٢: بيروت −, دار إحياء التراث العربي ٢شرح صحيح مسلم, النووي, ط −٣٩
: رـالتركـي, هجـر للطباعـة والنشـ: , ت)شـمس الـدين(رح الكبير, ابـن قدامـة ـالش −٤٠

 .هـ١٤١٥
 .هـ١٣١٨: مصر −شرح مختصر خليل, الخرشي, بولاق  −٤١
 .ت.د: مكة المكرمة −فيصلية شرح منتهى الإرادات, البهوتي, المكتبة ال −٤٢
: الطـائف −رعية, ابـن قـيم الجوزيـة, مكتبـة المؤيـد ـالطرق الحكمية في السياسـة الشـ −٤٣

 .هـ١٤١٠
الـرزاق  الوهـاب بـن عبـد العذب الـزلال في مباحـث رؤيـة الهـلال, محمـد بـن عبـد −٤٤

: قطـراالله بـن إبـراهيم الأنصـاري,  عبـد: ي ثم الفـاسي ثـم المراكشيـ, تحقيـقـالأندلس
 .م١٩٧٧−هـ١٣٩٧

: مصرـ −العلم المنشور في إثبات الشهور, تقي الدين السبكي, مطبعة كردستان العلمية  −٤٥
 .هـ١٣٢٩

 .ت.د: فتاو الرملي, بهامش الفتاو الكبر لابن حجر, دار الفكر  −٤٦
الـرزاق  أحمـد عبـد: فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء, جمـع وترتيـب −٤٧

 هـ١٤١٩: , الرياض١ويش, طالد
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 .هـ١٣١٠: مصر −الفتاو الهندية, المطبعة الأميرية, بولاق  −٤٨
العزيز بـن  فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني, تعليق الشيخ عبد −٤٩

 .هـ١٣٨٠: القاهرة − باز, المطبعة السلفية
 .هـ١٣١٥: مصر −الأميرية, بولاق فتح القدير شرح الهداية, ابن الهمام, المطبعة  −٥٠
 .هـ١٣٤٤: القاهرة −الفروق, القرافي, دار إحياء الكتب العلمية  −٥١
 .م١٩٧٤: بيروت −القوانين الفقهية, ابن جزي, دار العلم للملايين  −٥٢
 هـ١٤٠٣: بيروت −كشاف القناع عن متن الإقناع, البهوتي, دار عالم الكتب  −٥٣
 .هـ١٣٧٤: بيروت −منظور, دار صادر لسان العرب, ابن  −٥٤
 .هـ١٤٠٦: بيروت  −المبسوط, السرخسي, دار المعرفة  −٥٥
 .ت. د: مصر −المجموع شرح المهذب, النووي, المطبعة المنيرية  −٥٦
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمـد, : مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية, جمع وترتيب −٥٧

 .م١٩٩٥−هـ١٤١٦: المدينة المنورة
 .هـ١٣٥١: القاهرة −المحلى بالآثار, ابن حزم, إدارة الطباعة المنيرية  −٥٨
 .ت.د: بيروت −مراتب الإجماع,, ابن حزم, دار الكتب العلمية  −٥٩
 .هـ١٤٠١: المطلع على أبواب المقنع, البعلي, المكتب الإسلامي −٦٠
 −, دار عـالم الكتـب ٣الحلو, طالفتاح  االله التركي وعبد عبد: المغني , ابن قدامة, تحقيق −٦١

 .م١٩٩٧−هـ١٤١٧: الرياض
مصـطفى . ربيني الخطيـب, طـمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمد الشـ −٦٢

 .هـ١٣٧٧: مصر −البابي الحلبي 
منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعـاصرة, محمـد جـبر الألفـي, مجلـة البحـوث  −٦٣

 .٥٢−٧هـ, ص١٤٢٧ذي الحجة  −, شوال ١٩, س٧٣ع الفقهية المعاصرة, 
 .هـ١٤١٢: دمشق −محمد الزحيلي, دار القلم : المهذب, الشيرازي, ت −٦٤
: قطـر −مواهب الجليل من أدلة الخليل, أحمـد الشـنقيطي, إحيـاء الـتراث الإسـلامي  −٦٥

 .هـ١٤٠٧
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 .هـ١٣٩٨: بيروت  −مواهب الجليل شرح مختصر خليل, الحطاب, دار الفكر  −٦٦
موانع قبول الشهادة في الفقه الإسلامي, سعد بن محمد المهنا, بحث تكميلي لنيل درجـة  −٦٧

 .هـ١٤١٧: الماجستير من المعهد العالي للقضاء, الرياض
 .الموسوعة الفقهية الكويتية −٦٨
 .هـ١٣٨٦: مصر −مصطفى البابي الحلبي . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, الرملي, ط −٦٩
العظيم الديب, وزارة  عبد: اية المطلب في دراية المذهب, إمام الحرمين الجويني, تحقيقنه −٧٠

 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨: قطر −الأوقاف 
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  ١٩١       موقف المستفتي من اختلاف المفتين    
 مكة المكرمة -جامعة أم القر  -اسات الإسلامية أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة والدر  −للدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي

 

  
  
  
  
  
  
  

  موقف المستفتي من اختلاف المفتين
  
  

 دادـــإع
 عبد الوهاب بن عايد الأحمدي. د

 أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
مكة المكرمة −جامعة أم القر 
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  ١٩٣       موقف المستفتي من اختلاف المفتين    
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א 

ين مـن المسـلمين, والتـي من المسائل الأصولية التي يحتاج إليها أكثـر المكلفـ
تلامس واقعهم خاصة مع كثرة قنوات الإفتاء وكثـرة الفتـاو والمفتـين, مسـألة 
موقف المستفتي من اختلاف المفتين, بين هذه المسألة ومسألة موقف المستفتي مـن 
مـل عـلى مـا قبـل  تعدد المفتين فرق واضح; وهو أن موقف مـن تعـدد المفتـين تحُ

مـل عـلى مـا بعـد السـؤال والاسـتفتاء, السؤال والاستفتاء, ومسأ لة البحـث تحُ
 :وللمسألة حالتان
موقف المسـتفتي مـن اخـتلاف المفتـين مـع تبـاينهم في العلـم : الحالة الأولى

 :والدين, وقد حصل الخلاف في المسألة على قولين
أنــه يجــب الأخــذ بقــول الأفضــل في علمــه وورعــه, وعليــه أكثــر : الأول

عارض الأدلة عند المجتهد فيجب عليـه الأخـذ بأقواهـا, الأصوليين; قياساً على ت
 .وتعارض المفتين عند المستفتي كتعارض الأدلة عند المجتهد

أنه يجوز له الأخذ بقول أيهما شاء, لإجماع الصحابة على جـواز سـؤال : الثاني
 .المفضول مع وجود الفاضل

مهـور, وبعد عرض الأدلة ومناقشتها يظهر أن القول الـراجح هـو قـول الج
وهو أنه يجب على المستفتي الأخذ بقول أفضل المفتين عند اختلافهم, وأما إجمـاع 

قبل السؤال, وفي إيجاب الأخذ بقول الأفضـل سـد  الصحابة فيحمل على حال ما
 .لباب اتباع الهو والبحث عن الأسهل

ويتفرع عن الحالة الأولى ما لو كان أحد المفتيين أعلـم والآخـر أورع; فبـأي 
أيين يأخذ, فيه خلاف على قولين أقربهما أنه يأخذ بقول الأعلم; لأن العلم هـو الر

 .الذي يطّلع به على دلائل الأحكام
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موقف المستفتي مـن اخـتلاف المفتـين مـع تسـاويهم في العلـم : الحالة الثانية
 :والدين, وقد حصل الخلاف في هذه المسألة على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة

ز للمستفتي أن يأخذ بقول أيهـما شـاء, وعليـه الجمهـور; لأن أنه يجو: الأول
المفتيين إذا تساويا فإن قول أحدهما يساوي في القوة قول الآخر, والقول بترجـيح 

رف الصحابة رضـوان االله ـأحدهما بدون مرجح تحكم, ولأن هذا هو مقتضى تص
ذهاب إلى عنهم فحين لم يظهر لبعضهم مزية عـلى بعـض, لم يكلّفـوا المسـتفتي الـ

 .مفت معين منهم
أنه يجب عليه الأخذ بالقول الأشـد, وذهـب إليـه بعـض الشـافعية, : الثاني

 ).الحق ثقيل قوي, والباطل خفيف مرئ:(والقاضي عبد الجبار, واستدلوا بالأثر
أنه يجوز الأخذ بالأيسر من أقوال المفتيين المتسـاويين, لعمـوم أدلـة : الثالث

يدُ االلهُ﴿ :الىـوله تعـير, كقـالتيس رِ َ يُ مُ الْيُسرْ  .ونحوها ]١٨٥:  البقرة[ ﴾ بِكُ
وبعرض الأدلة ومناقشتها يتبـين رجحـان القـول الأول, وهـو جـواز أخـذ 

ين المختلفين عنـد تسـاويهما في نظره,وأمـا القـول يالمستفتي بقول من شاء من المفت
 .الثاني والثالث فأدلتهما متعارضة, والأدلة إذا تعارضت تساقطت

ا خشية اتباع المستفتي هواه, فيمكن إغـلاق هـذا البـاب إذا منعنـاه مـن وأم
 .سؤال من لا يصلح للاستفتاء

ٌ في الفروع الفقهية, وقد انتظم البحـث بعضـاً  ومسألة البحث كان لها أثرٌ بينَّ
 .    منها
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א 

 إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونعـوذ بـاالله مـن شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هـادي لـه, 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله, 

, أما بعد  :صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً
لا وهـو العلـم الـذي  فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم وأشرفها, كيف

ازدوج فيه العقل والسمع, واصطحب فيه الرأي والشرع, فإنه يأخـذ مـن صـفو 
الشرع والعقل سواء السبيل, هو ميدان الفحـول وميـزان العقـول, وفيـه يجتمـع 

 .)١(صحيح المنقول وصريح المعقول
اء, ذلكـم ـتفتــواب الاسـة, أبــه المهمــول الفقــواب علـم أصــن أبـوم

ارع الحكيم على كل مـن لم تتـوفر فيـه أهليـة ـشرعي, الذي أوجبه الشالواجب ال
رعي ـالاجتهاد وكل من لايصلح للفتيا, إذْ أوجب عليه السؤال لمعرفة الحكم الش

 .  فيما لا يعلمه
تاج إليها إلى قسـمين م االله عز وجل الناس بالنظر إلى كل معلومة يحُ : وقد قسّ

 .عالمٍ بها, وجاهل
يسأل العاِلم عما يحتاج إليـه, وواجـب العـاِلم أن يبّـين مـا  وواجب الجاهل أن

أَلُواْ ﴿: يعلمه لمن يسأله عنه, وإلى ذلك أشار ربنا بقوله جل شأنه اسْ ـلَ  فَ رِ  أَهْ كْ  الـذِّ
نتُمْ  إِن ونَ  لاَ  كُ لَمُ عْ  . ]٤٣:  النحل[﴾ تَ

                                                            
 ).١/٤(مقدمة المستصفى للغزالي : انظر) ١(
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 :فقسمت الآية الناس إلى قسمين لا ثالث لهما
 .بهم سؤال أهل العلمالذين لا يعلمون, وواج: الأول
وا بذلك لأنهم هم الـذين يعلمـون − أهل الذكر: والثاني مّ وواجـبهم  − وسُ

 .البيان
وبعد الجواب من العالمِ قد يحدث عند السائل نوع من البلبلة والاضـطراب, 
حيث تزاحمت عليه الفتاو دون أن يكون لديه القدرة عـلى التمييـز, وتضـاربت 

 .متساهل, ولا يدري ماذا يفعل, وبأي رأي يأخذعنده الأقوال بين متشددٍ و
ومع انتشار وسائل الإعلام ووجود الفضـائيات, وتـوفر قنـوات الاتصـال 
المختلفة بأهل العلم من هاتفٍ ثابتٍ ومحمول, وبريدٍ شبكي وناسوخ, ومنتديات 
ومواقع إلكترونية, أتيحت الفرصة لعموم الناس أن يلحظوا اختلاف العلماء أكثر 

 .زمن مضى, وأن يسمعوا الفتاو المختلفة في المسألة الواحدةمن أي 
وهذا الاختلاف بين الفقهاء أمر طبعي وهو وارد في كل زمان ومكـان, ولـه 
 ,أسبابه التي ذكرها العلماء, وهذا الاخـتلاف لـيس لمجـرد الاخـتلاف أو الهـو

عـاب ولكنه خلاف من أجل الوصول للحق والصواب, ولـذا فإنـه لا يُـذم ولا يُ 
طالما أن الدافع إليه هو الوصـول إلى الحقيقـة, وأيضـاً فـإن توحيـد الفتـو أمـر 
ح للناس ماذا يسعهم شرعاً أن يفعلـوا عنـد  مستحيل, فلم يبق أمامنا إلا أن نوضِّ
اختلاف المفتين, ونضع معالم بارزة وخطة واضـحة لتعامـل عـوام المسـلمين مـع 

ن العقلاء, وانضباط يمنـع الفـوضى, اختلاف علمائهم, بيسر لا يعجز عنه أحد م
لا يمكـن إلغـاؤه أو تجاهلـه, وإنـما  −كـالاختلاف  − والشيء إذا كان واقعاً حتماً 

 .الواجب إحسان التعامل معه, سواء كنا راضين عنه أو ساخطين
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 :الدراسات السابقة
م الاخـتلاف, ) موقف المستفتي من اختلاف المفتين(مسألة البحث قديمة قِدَ

ا في جل كتب أصول الفقه, وللأصوليين المتقدمين فيها كلام وبحـث وجاء ذكره
ومناقشة, فمنهم من اختار جانب العزيمة فغلّـب التحـريم, ومـنهم مـن اختـار 
جانب التسهيل فغلّب الإباحة, ومنهم من جعل المستفتي يختار ما يشـاء, ومـنهم 

 .من ألزمه بالأخذ بقول أفضل المفتين علماً وورعاً 
 :المعاصرة فالذي وقفت عليه من المؤلفات في هذه المسألة كتابانأما الكتب 

للشـيخ العلاّمـة ) إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهـدين: (الكتاب الأول
 هـ ١٣٤٢باب بن الشيخ سيدي الشنقيطي, المتوفى عام 

هذه نقـول قُصـد بهـا بيـان أن الأولى : (كتابه بقوله −رحمه االله  − بدأ المؤلف
لأحد الأئمة الأربعة إذا وجد خلاف إمامـه عـن أحـد الأئمـة الثلاثـة في للمقلِّد 

 مسألة, وتبين له رجحانه على مذهب إمامـه في تلـك المسـألة بموافقـة القـرآن أو
جة في الصحيحين, أو في أحدهما, أو وجد ثلاثة من الأئمة  السنة الصحيحة المخرّ

د فيهـا دلـيلاً مـن القـرآن أو الأربعة متوافقين على خلاف إمامه في مسألة, ولم يجـ
أن يعمل بما تبين له رجحانـه, إن كـان متحريـاً ... السنة الصحيحة موافقاً لإمامه

 ).للحق
فها هو يوضح رأيه في المسألة من بداية الكتاب; وهو أن المقلِّد يجب عليـه أن 

مـا يعمل بما تبين له رجحانه من أقوال العلماء, ولا يجوز له أن يختار مـن الأقـوال 
يوافق هواه, وأنه لا يحل له تتبع رخص المـذاهب, ثـم بـدأ في سرد بعـض الأدلـة 
والنقولات التي تؤيد هذا الرأي, وأكثر من النقـل عـن علـماء المالكيـة بـدءاً مـن 

 .الإمام الشاطبي
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والمؤلف لم يتبع الطريقـة العلميـة المعهـودة في ذكـر آراء المخـالفين وأدلتهـا  
 .ناقشة يتم الترجيح ومناقشتها, ومن خلال الم

ق بين حال استواء المفتين في العلم والدين وحـال اخـتلافهم ,   وأيضاً لم يفرِّ
 .وهو ما سأفعله إن شاء االله

اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين : (الكتاب الثاني
 .الشريف حاتم بن عارف العوني: تأليف) مؤصلاً من أدلة الوحيين

وهو  − في الفصل السادس والأخيرل المؤلف كتابه في ستة فصول, ووقد جع
تحدث عن منهج تعامل عـوام المسـلمين مـع اخـتلاف  − في مسألتنا المهم والمعني

ة إلى هذا المنهج لإزالة حيرتهم عند اخـتلاف  العلماء, بدأه ببيان حاجة الناس الماسّ
د استعرضـت كثـيراً ممـا ولقـ: (العلماء وعجزهم عن إحسان التعامل معه ثم قال

كتبه علماء الأصول في هـذا المجـال ومـا أورده العلـماء في كتـب الإفتـاء وآدابـه, 
فخرجت بالمنهج الآتي ذكره بعد قليل, والذي رتبتـه عـلى خمـس منـازل, لايحـق 
للمستفتي أن ينتقل من منزلة منها إلى التي تليهـا, إلا إن لم يمكنـه الوقـوف عنـد 

 .المنزلة الأسبق
 .الأخذ بما يرجحه الدليل :نزلة الأولىالم

 .الأخذ بما عليه الجمهور :المنزلة الثانية
 .الأخذ بما قال به الأعلم والأتقى :المنزلة الثالثة
 .الأخذ بالأحوط :المنزلة الرابعة
 .الأخذ بالأيسر :المنزلة الخامسة

, يمكـن حفظهـا كـما يحفـظ المسـلمون أركـان ي منـازل خمـسـفه: الـثم ق
الترجـيح بـين اخـتلاف العلـماء المعتـبرين حسـب : ة فيقال لهمـلام الخمسـالإس

 ).الترتيب السابق
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إشاعة روح التسامح مـع فكـرة  −ذكر في توصياته  كما − والمؤلف أراد ببحثه
رورة التعـايش معـه, وأراد التسـهيل عـلى ـالاختلاف, وأنه لا بد من الإقرار بض

لم يذكر دليلاً على اعتبار ذلكم الترتيـب, الناس بوضع تلك المراتب الخمس, لكنه 
وإنما ذكر أدلة كل مرتبة في موضعها, كما أنه لم يعـرض المسـألة بالطريقـة العلميـة 

 .المتعارف عليها, بذكر الأقوال وأدلتها ومناقشتها
وقد نص على هدفه من البحـث حيـث ذكـر في مقدمـة الكتـاب أنـه أراد أن 

ـنهم مـن  يُسهم في وضع خطةٍ واضحةٍ لتعامل عوام المسلمين مع الاختلاف, تمكّ
 .الانضباط في التعامل معه بيسر لا يعجز عنه أحد من العقلاء

فالمؤلف يريد رفع الحرج عن المستفتين عند تعاملهم مع اختلاف أهل العلم, 
جميل, ومقصـد جليـل, لكـن  ءمع الحرص على منعهم من اتباع الهو, وهذا شي

 وأدلتها ومناقشـتها للوصـول إلى رؤيـةٍ واضـحةٍ لابد من عرض آراء الأصوليين
 .)١(للمسألة يشترك قيها الكاتب والقارئ

من أفرد هذه المسألة ببحث مسـتقل يـتم فيـه  − حسب علمي − حيث لم أرو
ذكر حالات المسألة وعرض الأقوال في كل حالة وأدلتها ومناقشتها; للوصول إلى 

لمعتبرة; وتهدي إليه الحجج البيّنة; عقـدت رأي تقود إليه الأدلة النظرية والعقلية ا
موقـف المسـتفتي مـن : (العزم على دراستها وبيان أثرها, وجعلت عنـوان بحثـي

 ).اختلاف المفتين
 .ل االله التوفيق والسدادأوأس

                                                            
فتين للدكتور غازي بن مرشد العتيبـي, منشـور ضـمن العـدد موقف المستفتي من تعدد الم: توصيات بحث: انظر) ١(

 .الثالث من مجلة الأصول والنوازل
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א 

 .جعلت بحثي هذا في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة
أهميـة الموضـوع وسـبب اختيـاره, وذكـرت فيهـا خطـة  فالمقدمة بينت فيها

 .البحث
 .والتمهيد في تعريف الفتيا

 :خطة البحث
 .صورة اختلاف المفتين: المبحث الأول
موقف المستفتي من اختلاف المفتين مع تفاوتهم في العلـم والـدين, : المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان 
 .هاآراء الأصوليين وأدلتهم ومناقشت :المطلب الأول
 .الترجيح :المطلب الثاني
 :اختلاف المفتين مع استوائهم في العلم والدين, وفيه مطلبان: المبحث الثالث

 .آراء الأصوليين وأدلتهم ومناقشتها :المطلب الأول
 .الترجيح :المطلب الثاني

 .نوع الخلاف في المسألة وأثره في الفروع الفقهية: المبحث الرابع
 .لبحثوفيها نتائج ا :الخاتمة

 :وكان منهجي في البحث يتلخص في الأتي
تصوير المسألة وتمييزهـا عـن المسـائل التـي تشـبهها, لاسـيما مسـألة موقـف  −١

 .المستفتي من تعدد المفتين
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 .ذكر الأقوال ونسبتها إلى أصحابها −٢
ذكر الأدلة والمناقشات الواردة عليهـا بحسـب مـا وقفـت عليـه في المصـادر  −٣

المناقشـات, وقـد توخيـت الاختصـار قـدر  االله بـه مـن الأصلية, وما فـتح
 .الإمكان

 .بيان ثمرة الخلاف الفقهية في المسألة −٤
 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها −٥
تخريج الأحاديث من مصادرها مع توخي الاختصار, فـإن كـان الحـديث في  −٦

 .الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بهما عما عداهما 
لام الوارد ذكرهم في البحث, عدا الخلفـاء الراشـدين والفقهـاء الترجمة للأع −٧

 .الأربعة; لشهرتهم
وأسأل االله العلي القدير أن يلهمني الصواب, وأن يجعل عمـلي هـذا خالصـاً 

 .لوجهه الكريم, وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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אא 
تيا لغة  :الفُ
, ولامـه في الأصـل يـاء, وكـذلك الفتـو اسـم )أفتى(سم مصدر للفعل ا

تـو لغـات كلهـا واردةٌ وفصـيحة, إلا أن الأول  تـو والفُ تيـا والفَ مصدر, والفُ
 ., وجمعها فتاوي وفتاو)١(أفصح; لكثرة استعماله في لغة العرب

أفتيت فلاناً : لأفتاه في الأمر إذا أبانه له, ويقا: الإبانة, يقال: والإفتاء في اللغة
, فهـو في الأصـل )٢(رؤيا رآها إذا عبرتهـا لـه, وأفتيتـه في مسـألته إذا أجبتـه عنهـا

ـلُّوا﴿ :, ومنه قوله تعالى.موضوع للإبانة مْ أَنْ تَضِ ُ االلهُ لَكُ بَينِّ , ]١٧٦: النسـاء [ ﴾يُ
ا مْ فيِ  : قاله جل وعلا في آخرِ آيةٍ أولهُ تِيكُ فْ لِ االلهُ يُ تُونَكَ قُ تَفْ سْ لَـةِ﴾﴿يَ لاَ فظهـر  . الْكَ

تمـت بالبيـان, ممـا يؤكـد أن  بهذا أن الفتيا هي البيان, فقد بدأت الآية بالفتيـا وخُ
 .معنى الفتيا هو الإبانة

ي ما : وقيل , فكأن المفتي يقوّ إن الإفتاء مأخوذ من الفتيّ وهو الشاب القويّ
 .)٣(أشكل من المسائل ببيانه, فيشب ويصير قوياً فتياً 

أفتـى : ه الأكثر وهو الأشهر أن الإفتاء مشتق مـن البيـان, فيقـالوالذي علي
 .العالمِ إذا بينّ الحكم وأظهره

 :الفتيا اصطلاحاً 
الإفتاء بالمعنى اللغوي أعم مـن الإفتـاء بـالمعنى الاصـطلاحي, فقـد يكـون 

 ملي, وقد يكون بياناً لحكم عقدي,بياناً لحكم شرعي ع −بمعناه اللغوي  − الإفتاء
                                                            

 ) .١٥/١٤٧(لسان العرب : انظر) ١(
 ).٦/٢٤٥٢(, الصحاح )٤/٣٧٥(المصدر السابق, القاموس المحيط للفيروزآبادي ) ٢(
 ).٢/٧٥٨(, المصباح المنير )١٥/١٤٧(لسان العرب : انظر) ٣(
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ن بياناً لحكم لُغوي, أو مادي, أو عقـلي, وقـد يكـون بيانـاً لحكـم كـوني وقد يكو
نَا﴾ :كقوله تعالى قْ لَ نْ خَ ا أَمْ مَ قً لْ دُّ خَ مْ أَشَ مْ أَهُ تِهِ تَفْ اسْ  .]١١:  الصافات[ ﴿فَ

أما الإفتاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فهو مقصور على بيان نوعين من 
 :الأحكام الشرعية
حكـام الاعتقاديـة العلميـة, كـالتي تتعلـق بأركـان الإيـمان الأ :النوع الأول

 .ومسائله
الأحكام الشرعية العملية, والتي تتعلق بالعبادات والمعـاملات  :النوع الثاني

 .وغيرها
وقد خص العرف الفتيا بأحكام الجزئيات الفقهية العمليـة التـي تخفـى عـن 

لتــأمين, والتــبرع غالــب المســلمين, مثــل دقــائق مســائل العبــادات, وأحكــام ا
 .بالأعضاء, ونحو ذلك

والمناسبة ظاهرة بين الإفتاء بمعناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي; إذْ كل منهـا 
بيان وإظهار وإجابة, وهذا ما يفسرّ عدم عناية كثير من الأصوليين بتعريف الفتيـا 

 .وذلك لوضوحها
 :ومما قيل في تعريف الفتيا اصطلاحاً 

 .)١(ي الإخبار بحكم االله تعالى عن دليل شرعيالفتيا ه: التعريف الأول
 .ويدخل فيه المقلِّد الذي عرف دليل المسألة لا عن اجتهاد

يكـون  ويخرج من أخبر عن حكم شرعي من غير معرفة دليله, فإن خـبره لا
 .)٢(فتيا في الاصطلاح, وإن سمي فتيا لغة

                                                            
 .»المفتي هو المخبر بحكم االله تعالى لمعرفته بدليله«حيث قال ) ٤ص(ة الفتو لابن حمدان صف: انظر) ١(
 ).١١ص(الفتو وأهميتها للدكتور عياض السلمي : انظر) ٢(
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نـه عـن قيـد كو −لإكـمال هـذا التعريـف −ولذا زاد الدكتور عمـر الأشـقر 
الإفتاء هو الإخبار بحكم االله تعالى باجتهاد, عن : اجتهاد, وكونه في أمر نازل فقال

 .)١(دليل شرعي, لمن سأل عنه, في أمر نازل
فخرج الإخبار عـن حكـم ) عن اجتهاد(فزاد في التعريف تقييد الفتيا بكونها 

صول تطلـق عـلى االله المنصوص عليه, وهذا قيّد لا يسلّم; لأن الفتيا عند علماء الأ
 .)٢(ما كان عن نص أو عن اجتهاد

وهذا القيد إن قصد به الأمـور المسـتجدة ) في أمر نازل(وزاد أيضاً قيد كونها 
التي لم يسبق للفقهاء حكم فيها, فلا حاجة له ولا يصـح التقييـد بـه;  لأن الفتيـا 

يعرفـه ليست مختصة بالنوازل, بل قد يسأل العامي العالم عن مسألة فيهـا نـص لا 
العامي, أما إن قصد بالنازلة الواقعة الخاصة تقع لشخص أو أشـخاص فيسـألون 

 .)٣(عن حكمها, فهو وجه صحيح, ويكون النزول نسبياً 
 .)٤(الفتو إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة: التعريف الثاني

ل هذا التعريف يجعل الفتيا شاملة للأحكام التكليفية الخمسة, فالإلزام يـدخ
تحته بيان الإيجاب والتحريم, والإباحة يدخل تحتها بيـان الاسـتحباب والكراهـة 
والإباحة المستوية الطرفين; لأن الاسـتحباب والكراهـة فـيهما إباحـة مرجوحـة, 
والإباحة متمحضة في مستو الطرفين, فـاتفق مـع التعريـف الأول في أن الفتيـا 

 .إخبار عن حكم االله تعالى
                                                            

 ).١٣ص(الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور عمر الأشقر : انظر) ١(
 ).١١ص(الفتو وأهميتها : انظر) ٢(
 ).١٢ص(, الفتو وأهميتها )١٢ص(للدكتور محمد اليوبي  ضوابط تيسير الفتو: انظر) ٣(
 ).١٠/١٢١(, وفي الذخيرة )٤/٥٣(هذا التعريف ذكره القرافي في الفروق ) ٤(
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 .)١(يان الحكم الشرعي, لمن سأل عنهب: التعريف الثالث
مـن غـير «: , وزاد بعضـهم قيـد)٢( »ممـن يعرفـه بدليلـه« :وزاد بعضهم قيـد

 .)٣(»إلزام
 : فيصبح التعريف المختار للفتيا

 .»بيان الحكم الشرعي, ممن يعرفه بدليله, لمن سأل عنه, من غير إلزام«
 :شرح التعريف ومحترزاته

ذا جـنس في التعريـف, يشـمل بيـان الحكـم ه) بيان الحكم الشرعي: (معنى
 .الشرعي ابتداءً بالتأليف والتدريس, كما يشمل بيان الحكم للسائل

خرج بهذا القيد بيان الحكم مـن العـامي لعـامي ) ممن يعرفه بدليله: (ومعنى
آخر, فإنه لا يسمى فتيا; لأن العامي لا يعرف الحكم بدليله, وإن عرف الـدليل لم 

ل خاصة إذا كان الدليل من غير الكتـاب والسـنة, فهـو إذاً يعرف وجه الاستدلا
 . يعرف الحكم تقليداً 

يخرج به بيان الحكم ابتـداء مـن غـير سـؤال, كحـال ) لمن سأل عنه: (وقولي
ى فتو في الاصطلاح الإرشاد والتعليم, فإنه لا  . )٤(يسمّ

ترز به عن القضاء; فإنه على وج) من غير إلزام: (ومعنى ه الإلزام, هذا قيد يحُ
وعليه فلا يمنع المستفتي من سؤال أكثر من مفتٍ بضوابط مـذكورة في موضـعها 

 .من كتب الأصول
المفتـي والمسـتفتي : ة وهـيـو الأربعــان الفتــن أركـاء إذاً يتضمـالإفتـف

 .والاستفتاء والفتيا
                                                            

 ).٣/٤٥٦(هذا التعريف ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات ) ١(
, الفتـو وأهميتهـا )١٩ص(المصباح في رسـم المفتـي ومنـاهج الإفتـاء, محمـد بـن كـمال الـدين الراشـدي: انظر) ٢(

 ).١٣ص(
 ).٣٢/٢٠(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر) ٣(
)٤ ( المصدر السابق, ضوابط تيسير الفتو)١٢ص.( 
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אא 

אא 
روط الثلاثـة التـي ـن نورد الشـمن المهم قبل أن ندلف إلى موضوع البحث أ

 :اشترطها الأصوليون في المفتي
أن يكون من أهل الاجتهاد, وذلك بأن يكون عالماً بنصـوص : الشرط الأول

الكتاب والسنة, عارفاً بمسائل الإجماع, عالماً بلسان العرب, عالماً بأصـول الفقـه, 
 .عارفاً بالناسخ والمنسوخ, ومقاصد الشارع الكريم

أن يستكمل أوصاف العدالـة في الـدين; حتـى يثـق بنفسـه في : انيالشرط الث
هاً من  التزام حقوق الاجتهاد, ويوثق به في القيام بشروطه, ويكون ثقة مأموناً منزَّ

 .أسباب الفسق, ومسقطات المروءة
 :أن يكون ضابطاً لنفسه من التسهيل, وللمتساهل حالتان: الشرط الثالث

 : إحداهما
الأدلة وطرق الأحكام, ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر,  أن يتساهل في طلب

 .ولا يعطي المسألة حقها من التأمل
 :والحالة الثانية

بَه  .أن يتساهل في طلب الرخص, ويتعلق بأضعف الشُ
به, كذلك لا يجـوز أن يطلـب التغلـيظ  وكما لا يجوز أن يطلب الرخص والشُ

صـحيح الـذي تقتضـيه الأدلـة والتشديد, بل يجيب بحسب مـا يوجبـه النظـر ال
 .الصحيحة, فإن دلت على التغليظ أجاب به, وإن دلت على الترخيص أجاب به
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فهذه الشروط التي يجب أن يكون عليها المفتي, فإن أخـل بهـا فـلا يحـل لـه أن 
لِم بحاله أن يستفتيه  .)١(يفتي, ولا يحل لسائل عَ

ا بيان صـورة اخـتلاف ومن المهم كذلك قبل البدء في تفاصيل المسألة وأدلته
المفتين, حتى يتم التمييز بينها وبين غيرها من مسـائل الاسـتفتاء, لاسـيما مسـألة 

 .)٢(موقف المستفتي من تعدد المفتين
أن تحدث للمستفتي حادثة تستلزم معرفة حكمهـا,  :وصورة اختلاف المفتين

فتيا, ثم هاهنا ثم يقوم بما أوجب االله عليه من سؤال أهل العلم والذكر المؤهلين لل
إما أن يتفق أهل الاجتهاد إذا أفتوه, أو يختلفوا, فإن اتفقوا على فتو لزمه المصـير 

, وإن اختلفوا فإما أن يكونوا على درجةٍ واحدةٍ من العلم والدين, وإمـا أن )٣(إليها
 .يكون بينهم تفاوت

يجوز كل ذلك بحسب نظر المستفتي وظنه فيهم, فماذا يفعل في الحالتين, هل  
 .له أن يتخير من أقوالهم, أو يجب عليه أن يأخذ بفتو الأفضل والأعلم?

فرقاً جوهرياً بـين المسـألتين فجعـل  − )٤(رحمه االله −وقد ذكر الإمام الشاطبي 
مسألة موقف المستفتي من تعدد المفتين قبل السؤال, وقبـل أن يعـرف أقـوالهم في 

فتـين بعـد السـؤال, وبعـد تلاف المالمسألة, وجعل مسألة موقف المستفتي من اخـ
 .)٥(طلاع على فتاويهم وأراد أن يأخذ بإحداهالاا

                                                            
, مقدمة )٩٠ص(, أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح )٥/١٣٣(قواطع الأدلة للسمعاني : انظر في شروط المفتي) ١(

 ).٤١٩ص(, إرشاد الفحول للشوكاني )١٣ص(بن حمدان , صفة الفتو لا)١/٧٤(المجموع للنووي 
 .وقد بحثها فضيلة الشيخ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي فأجاد وأفاد جزاه االله خيراً ) ٢(
 ).٦/٨١(المحصول للرازي : انظر) ٣(
, وشرح ألفيـة الموافقات , والاعتصـام: إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي, مجدد علم المقاصد, من مؤلفاته: هو) ٤(

 ).هـ٧٩٠(ابن مالك, توفي رحمه االله سنة
 ).٢٣١ص(, شجرة النور الزكية )٤٨ص(نيل الابتهاج : انظر في ترجمته 

 ).٤/١٩٣(الموافقات : انظر) ٥(
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قِسماً قبل الاستفتاء, وهي مسألة : فنلحظ أن الإمام الشاطبي جعلهما قسمين
 .تعدد المفتين, وقِسماً بعد الاستفتاء, وهي مسألة اختلاف المفتين

أن المسلم لا يجوز له  ومن المقدمات المسلَّمات ذات الصلة بموضوع البحث,
 .سؤال أي أحد من المنتسبين للعلم والدين, دون معرفة أهليته للاستفتاء

لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة, أمـا مـن عرفـه : ()١(قال الغزالي
 .)٢()بالجهل فلا يسأله وفاقاً 

لى ظنـه أن اتفقوا على أنه لا يجوز الاستفتاء إلا إذا غلـب عـ: ()٣(وقال الرازي
واتفقوا على أنه لا يجـوز للعـامي ... من يفتيه من أهل الاجتهاد, ومن أهل الورع 

 .)٤()أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين
السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه; : (وقال الشاطبي

بـل لا يمكـن في لأنه إسنادُ أمرٍ إلى غير أهله, والإجماع على عدم صحة مثل هـذا, 
ئل عنه وأنـا ! أخبرني عما لا تـدري: الواقع; لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سُ

أسند أمري لك فيما نحن بالجهل بـه عـلى سـواء, ومثـل هـذا لا يـدخل في زمـرة 
لَّني في هذه المفازة على الطريـق إلى الموضـع الفـلاني, وقـد  العقلاء; إذْ لو قال له دُ

                                                            
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي, الملقب بحجة الإسلام, الفقيـه الأصـولي المتصـوف, طـار : هو) ١(

الوجيز والوسيط والبسيط في الفقه, والمستصفى والمنخـول وشـفاء : فاق, له أكثر من ستين مصنفاً منهاصيته في الآ
تـوفي . الغليل في أصول الفقه, ومقاصد الفلاسفة, وتهافت الفلاسفة, في الفلسفة, وإحياء علوم الدين في التصوف

 .هـ٥٠٥سنة  − رحمه االله −
 ).١٩/٣٢٢(, سير أعلام النبلاء )٤/٢١٦(وفيات الأعيان : انظر في ترجمته

 ).٢/٣٩٠(المستصفى ) ٢(
محمد بن عمر الحسين الرازي القرشي, أبو عبد االله, فخر الدين, علم من أعلام الشـافعية, وبخاصـة في علـم : هو) ٣(

 تـوفي سـنة). مفـاتح الغيـب(المحصول, المعالم, في أصول الفقه, التفسـير الكبـير المسـمى : من آثاره. أصول الفقه
 .هـ٦٠٦

 ).٢١/٥٠٠(, سير أعلام النبلاء )٥/٣٣(الطبقات الكبر  : انظر في ترجمته
 ).٦/٨١(المحصول ) ٤(
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لم أنهما في الجه دَّ من زمرة المجانين, فالطـريق سـل بالطـعَ عُ رعي ـريق الشــواء; لَ
ناب في هذا أيضاً غير أولى; لأنه هلاك أخروي وذلك هلاك دنيوي خاصة, والإط

 .)١()محتاج إليه
طـلاق, وعـدم جـواز على عدم جواز سؤال من شاء على الإوبعد أن اتفقوا 

رف بالجهل, ووجوب سؤال من غلب على ظن ه أنه من أهل للفتـو, سؤال من عُ
 ).مجهول العلم(اختلفوا في حكم سؤال مجهول الحال, أو من لا يعرف جهله 

فذهب جمهور الأصوليين إلى عدم جواز سـؤاله, وقـال قـوم يجـوز سـؤاله,  
 .وليس عليه البحث عن حاله

وهذا القول فاسد; لأن كل من وجب عليه قبول قـول غـيره, يلزمـه معرفـة 
ن يتصور أن يكون أجهل من السـائل, ولاسـيما أن الأصـل حاله, وكيف يسأل م

 .)٢(عدم العلم, والغالب من الناس هم العوام
يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنـه أنـه أهـل  والخلاصة أن العامي لا

 .للإفتاء, ولا يجوز له استفتاء مجهول الحال
 
 
 
 
 

                                                            
 ).٤/١٩٢(الموافقات ) ١(
ر ابـن الحاجـب ـ, مختصـ)٤/٢٣٢(, الإحكـام للآمـدي )٤/٦٠٩(, نهايـة السـول )٢/٣٩٠(المستصفى : انظر) ٢(

 ).١/٣٧٠(, أصول الجصاص )٢/٣٠٧(
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 :آراء الأصوليين وأدلتهم ومناقشتها: المطلب الأول
 :اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين

 :القول الأول
الأصـوليين مـن  يلزمه متابعـة الأفضـل في علمـه ودينـه, وهـو قـول أكثـر

: , وذهـب إليـه مـن الشـافعية)٣(, وروايـة عـن الإمـام أحمـد)٢(, والمالكية)١(الحنفية
 :, ومن الحنابلة)٧(, وجمال الدين الإسنوي)٦(, وابن السمعاني)٥(زاليـ, والغ)٤(رازيـال

                                                            
 ).٤/٢٥١(التحرير تيسير : انظر) ١(
 ).٧٣٠ص(أحكام الفصول للباجي : انظر) ٢(
 ).٤٦٢ص(, المسودة لآل تيمية )٤/٤٠٣(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٣(
 ).٦/٨٢(المحصول : انظر) ٤(
 ).٢/٣٩١(المستصفى : انظر) ٥(
 ).٥/١٤٦(قواطع الأدلة : انظر) ٦(

السمعاني المروزي الحنفي ثـم الشـافعي, إمـام في فنـون عديـدة  الجبار منصور بن محمد بن عبد: وابن السمعاني هو     
رحمـه  −قواطع الأدلة في أصول الفقه, وتفسير القرآن, تـوفي : الفقه وأصوله والحديث والتفسير, من مؤلفاته: منها
 .هـ٤٨٩سنة  − االله

 ).١/٢٧٩(,الفتح المبين ) ٤/٢١(الطبقات الكبر : انظر في ترجمته
 )٢/١٠٥٥(لسول شرح منهاج الأصول نهاية ا: انظر) ٧(

الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسـنوي الشـافعي الفقيـه الأصـولي,  جمال الدين أبو محمد عبد:والإسنوي هو      
زوائد الأصول, ونهاية السول : كان من المكثرين في التصنيف, وأهم مصنفاته. انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره

 .ه٧٧٢سنة  − رحمه االله −توفي . ول, والمهمات في الفقهفي شرح منهاج الأص
 ).٢/٤٦٣(, الدرر الكامنة )٣/٨٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه : انظر في ترجمته
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 .)٣(, والقرافي)٢(الشاطبي: , ومن المالكية)١(نجم الدين الطوفي
 :القول الثاني
يتخيرّ بين القولين , وله أن يأخذ بقول الفاضل أو المفضول منهما , أن العاميّ 

, )٥(, واختــاره الآمــدي)٤(وهــو القــول الأصــح عنــد الشــافعية وبعــض الحنابلــة
 .)٦(والباقلاني

 :أدلة أصحاب القول الأول
 :استدلوا على وجوب متابعة الأفضل بأدلة

 :الدليل الأول
ك أن المسـتفتي قـد تعـارض عنـده قياس العاميّ على المجتهد; وتوضيح ذلـ

قولان أحدهما خطأ, وليس أحدهما أولى بالرجحان لذاتـه, فلزمـه تـرجيح أحـد 
                                                            

 ).٣/٦٦٨(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
: , بارعـاً مـن مؤلفاتـهسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم أبو الربيع نجم الدين الحنبلي, كان أصولياً : والطوفي هو     

 .هـ٧١٦توفي سنة . شرح مختصر الروضة, الإشارات الإلهية
 ).٦/٣٩(, شذرات الذهب )٢/١٥٤(الدرر الكامنة : انظر في ترجمته

 ).٥/٧٦(الموافقات : انظر) ٢(
 ).٣٤٧ص(انظر شرح تنقيح الفصول ) ٣(

شرح : ب الـدين الصـنهاجي المـالكي, مـن مؤلفاتـهأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شها: والقرافي هو      
 .هـ٦٨٤توفي رحمه االله سنة . تنقيح الفصول, الذخيرة

 ).٢/٨٩(, الفتح المبين )٦٢ص(الديباج المذهب : انظر في ترجمته
 ).٦/٣١١(, البحر المحيط )٤/١٢٢٦( العدة للقاضي أبي يعلى: انظر) ٤(
 ).٤/٢٣٧(الإحكام : انظر) ٥(

علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي, سيف الدين الآمدي, الفقيه الأصولي, كـان بحـراً في علـم : ووالآمدي ه      
كان السيف غاية, ومعرفته بالمعقول نهاية, وكـان الفضـلاء يزدحمـون في : المعقولات والمنطق والكلام, قال الذهبي

توفي رحمـه االله سـنة . ى السول , وأبكار الأفكارحكام, ومنتهلأالإحكام في أصول ا: كثيرة منها حلقته, له مصنفات
 .هـ٦٣١

 ).٢٢/٣٦٤(, سير أعلام النبلاء )٣/٢٩٣(وفيات الأعيان : انظر في ترجمته
 ).٤/٤٠٥(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ٦(

هـت إليـه رئاسـة محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني المالكي, الأصولي المتكلم الأشعري, انت: والباقلاني هو      
هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشـعري, لـيس فـيهم مثلـه , لا : قال عنه ابن تيمية. المالكية في عصره, كان ذكياً 

 .ه٤٠٣توفي سنة . التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد, إعجاز القرآن: من مؤلفاته. قبله ولا بعده
 ).١٧/١٩٠(ير أعلام النبلاء , س)٣/٣٦٨(شذرات الذهب : انظر في ترجمته
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القولين برجحان أحد القائلين, قياسـاً عـلى المجتهـد إذا تعـارض عنـده دلـيلان, 
م والآخر يحلِّل; فإنه يستعمل الترجيح فيهما فيأخـذ بـأرجح الـدليلين  أحدهما يحرِّ

 .)١(ه; إذْ قول المجتهد عند المقلِّد كقول الشارع عند المجتهدوأقواهما في ظن
 :واعترض على هذا الدليل باعتراضين

أن العامي لا يعلم الأفضل من المفتين بالحقيقة, وإنما يعرف ذا الفضل : أولهما
من الناس أهلُه وذووه وهم العلماء, والعامي لا يعرف ذلك بل إنه يغـتر بظـواهر 

 .)٢(ربما اعتقد المفضول فاضلاً الهيئة الحسنة, و
وأجيب عن هذا الاعتراض بأن العامي وإن لم يكن أهلاً لمعرفة الفاضل مـن 
المفضول, لكنه يكلَّف من ذلك وسعه بحسب اجتهـاده, والخطـأ بعـد الاجتهـاد 

 .)٣(مغتفر كالمجتهد في الأدلة
ويستطيع العامي أن يعرف الأفضل من المجتهدين من خـلال طـرق يسـيرة 

 :رها العلماء من أهمهاذك
 :الإخبار: الطريق الأول

بأن يسأل الناس عن الأفضـل فيخـبروه, أو يبلغـه خـبر بـذلك عـن طريـق 
 .)٤(التواتر, أو يخبره العدل بأن العالمِ فلان هو الأفضل

 :المشاهدة: الطريق الثاني
بأن يشاهد إذعان المفضول له, وتقديمه على نفسه في الأمـور الدينيـة, ويـراه 

عه كالتلميذ مع شيخه, ويشاهد العلماء يرجعون لقـول هـذا العـالمِ دون غـيره, م
                                                            

 ) .٤/٢٣٧(, الإحكام للآمدي ) ٦/٨١(, المحصول ) ٣/٦٦٨(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ١(
 ).٣/٦٦٨(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(
 .المصدر السابق: انظر) ٣(
على مختصر  شرح العضد) ٣/٦٦٨(, شرح مختصر الروضة )٣/١٠٢٦(, روضة الناظر )٦/٨٣(المحصول : انظر) ٤(

 ).٢/٣٠٩(ابن الحاجب 
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يلون المستفتين إليه, ويقبلون ما يقـول, ويشـاهد  لونه, ويحُ ويقدمونه عليهم ويبجِّ
 .)١(كثرة المستفتين له, وير الاستفتاءات والأسئلة ترد إليه من بعيد دون غيره

 :الاعتراض الثاني
وم إجماع الصحابة على أن العاميّ يتخيرّ بين قول الفاضل أن هذا قياس لا يقا

 .)٢(والمفضول
مل على حـال  وأجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا الإجماع صحيح, ولكنه يحُ

ل العامي بين المجتهدين قبل سؤالهم, أمـا بعـد سـؤالهم  ما قبل السؤال, فلا يفاضِ
 .)٣(فإنه يفاضل, وهي مسألتنا

 :الدليل الثاني
ي يعتقد أن الصـواب في أحـد القـولين, ولا يشـك في ذلـك, ومـن أن العام

اعتقد الصواب في أحـد القـولين لا ينبغـي لـه أن يأخـذ بالتشـهي, وينتقـي مـن 
 .المذاهب أيسرها وأسهلها عنده, ويأخذ بالرخص

ولازم ذلك أنه لابد للعامي أن يجتهد في البعد عن القول الخطأ, ولا سبيل له 
ع المجتهد الأفضل ويترك المفضول, كل ذلك بحسب ما يؤديه إلى ذلك إلاّ بأن يتب

 .)٤(إليه اجتهاده وغلبة ظنه
 :الدليل الثالث

مين خطأ; لأن الحق واحد, وقد تعارضا عنده,  أن العامي يعتقد أن أحد الحُكْ
 .فيلزمه الأخذ بأرجحهما, بحسب ما يؤديه إليه غلبة ظنه واجتهاده 

                                                            
 .المصادر السابقة: انظر) ١(
 ).٤/٣٠٢(انظر حكاية الإجماع في تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول لأبي زكريا الرهوني ) ٢(
 ).٤/٢٣٨(الإحكام للآمدي : انظر) ٣(
 ).٢/٣٦٧(, الوصول إلى الأصول لابن برهان ) ٣/١٠٢٦(روضة الناظر : انظر) ٤(
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 :الدليل الرابع
رر من أن العامي يجب عليه تقليد العالمِ الأعلم, فيلزم من ذلك بناء على ما تق

 .)١(أنه يجب عليه عرفانه; إذْ كيف يقلِّده وهو لا يعرفه
 :الدليل الخامس

أن في الأخذ بقول الأفضل احتياطاً لدينه, قياساً عـلى مـا لـو مـرض إنسـان 
هما; حفظـاً وعنده طبيبان, واختلفا في الدواء والعـلاج, فإنـه يأخـذ بقـول أحـذق

 .لصحته واحتياطاً لها, فالاحتياط لدينه أولى
من مرض له طفل, وهو ليس بطبيـب, فـإن ( :قال الرازي مقرراً لهذا الدليل

, فإن كـان في  اً , ولو راجع طبيباً لم يكن مقصرِّ اً سقاه دواءً برأيه, كان معتدياً مقصرِّ
دَّ  اً  البلد طبيبان, فاختلفا في الدواء, فخالف الأفضل, عُ  ).)٢(مقصرِّ

فهذا هو الأصح عندنا, والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخَلْق : (وقال الغزالي
 ).)٣(بلجام التقو والتكليف

 :الدليل السادس
ل العامي عـن القـول الـراجح إلى القـول  أن من القواعد الشرعية أن لا يعدِ

فضـل مـن المرجوح, بل القواعد تفيد وجوب متابعة الراجح مـن القـولين, والأ
 .المفتين

بأن قاعدة وجوب العمل بـالراجح مجالهـا الأدلـة لا المفتـون  واعترض عليه
 .)٤(والمستفتون

                                                            
 ).٢/٣٠٩(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : انظر) ١(
 )٦/٨٢(المحصول ) ٢(
 ) .٢/٣٩٢(المستصفى ) ٣(
 ).٤/٥٧١(شرح الكوكب المنير : انظر) ٤(
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 :الدليل السابع
إنـما هـو الظـن,  −بالنسبة للعامي  −ريق معرفة الأحكام المختلف فيها أن ط

 .)١(والظن في تقليد الأعلم الأدين أقو, فكان المصير إليه أولى
ن هذا يلـزم منـه أن المسـتفتي يجـب عليـه أن يـتعلم الفقـه بأ واعترض عليه

ويعمل به; لأن رجوعه إلى الاجتهاد بنفسه أقو من رجوعه للمفتين, وقد أجمـع 
تبـاع أقـو اب عليه ذلك, فـدل عـلى بطـلان وجـوب الأصوليون على أنه لا يج

 .)٢(الظنين
م آلـة بأنه وإن كان هناك إجماع على عـدم وجـوب تعلـ ويمكن أن يجاب عنه

تباع أفضـل المفتـين, فوجـب اتي, إلا أنه لا يوجد إجماع يمنع الاجتهاد على المستف
 .العمل به

هذه أهم أدلة القائلين بوجوب تقليد الأعلم من المفتين عند اختلافهم وعدم 
 .تساويهم في العلم والتدين

 :أدلة أصحاب القول الثاني ومناقشتها
 :ي بين آراء المفتين المختلفين بأدلة أهمهااستدل القائلون بجواز تخيير المستفت

 :الدليل الأول
نقـل عـنهم تكليـف العـوام  إجماع الصحابة رضوان االله عليهم; حيث إنه لم يُ

 .الاجتهاد في أعيان المفتين
وبيان ذلك أنه من المعلوم أن الصحابة الكرام رضي االله عـنهم قـد تفاضـلوا 

اضل والمفضـول مـن المجتهـدين, فالخلفـاء تفاضلاً بيّناً في العلم, وكان منهم الف
                                                            

 ).٤/٢٣٧(الإحكام للآمدي : انظر) ١(
 ).٤١٥ص(التبصرة في أصول الفقه للشيرازي : انظر) ٢(
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عليكم : (الأربعة الراشدون كانوا أعرف بطرائق الاجتهاد, ويشهد لذلك قوله 
وا عليها بالنواجذ ضَّ  .)١()بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, عَ

أرحم : (الصحابة رضوان االله عنهم فقالعلى أفضلية بعض  وكذلك نصّ 
أشدها حياءً عثمان, وأعلمهـا بـالحلال والحـرام معـاذ بـن أمتي بأمتي أبو بكر, و

, وأعلمها بالفرائض زيد, ولكل أمةٍ أمـين, وأمـين  جبل, وأقرؤها لكتاب االله أُبيّ
 .)٢()هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح

تباع المجتهدين, والأخذ الم يبلغ رتبة الاجتهاد, وفرضهم  ومن الصحابة من
نقل عن أحد من الصحابة الإنكار عـلى العـوام تـرك بقولهم لا غير, ومع ذلك لم  يُ

تبـاع المفضـول مـع وجـود مـن هـو ال العلماء, ولم ينكِر أحدٌ منهم النظر في أحوا
أفضل منه, فدل ذلك على أنه يجوز للمستفتي أن يأخذ بقول من شاء من المفتـين, 

أَلُوا أَ ﴿: وإن تفاضلوا في العلم والدين, سيّما وقد قال تعالى اسْ نْتُمْ فَ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ هْ
ونَ  لَمُ عْ ـل, مـع أن فـيهم , ]٧: الأنبياء[ ﴾لاَ تَ فقد أمر بسؤال أهل الـذكر ولم يفصَّ

 .)٣(الأفضل وغيره, فدل إطلاق الآية الكريمة على أنه يجوز سؤال أي واحد منهم
مل على أنـه لا : واعترض على هذا الدليل بأن هذا الإجماع صحيح, ولكنه يحُ

بين المجتهدين قبل الاستفتاء, فله أن يسأل من شاء منهم, ومحـل البحـث يُفاضل 
, وعليه فهذا الإجماع يصلح في مسـألة تعـدد )٤(في المفاضلة بعد السؤال والاستفتاء

 .المفتين لا اختلافهم
                                                            

ورواه أبو داود في كتـاب السـنة, بـاب في لـزوم السـنة, بـرقم  ,)٤/١٢٦(هذا جزء من حديث رواه الأمام أحمد ) ١(
هـذا حـديث حسـن صـحيح, وصـححه الألبـاني في ): ٢٦٧٦(وقال الترمذي عقب روايتـه في السـنن ).٤٦٠٧(

 ).٣/٨٧١(صحيح سنن أبي داود 
, وأبي عبيدة برقم ) ٢( حسـن صـحيح, : الوق) ٣٧٩١(رواه الترمذي في كتاب المناقب, باب مناقب معاذ, وزيد, وأُبيّ

وصــححه الحــاكم في المســتدرك ) ٨٢٤٢(بــرقم  −  −أُبيّ بــن كعــب : ورواه النســائي في كتــاب المناقــب, بــاب
 .إسناده على شرط الشيخين: وقال) ٣/٤٢٢(

 ).٨/٤٠٨٤(, التحبير للمرداوي )٤١٥ص(التبصرة للشيرازي : انظر) ٣(
لولا إجماع الصـحابة عـلى ذلـك; : (ذا الدليل فقالي سلّم به, مع الإشارة إلى أن الآمد)٤/٢٣٨(الإحكام : انظر) ٤(

 .أي وجوب الأخذ بقول الأفضل) لكان القول بمذهب الخصوم أولى
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 :الدليل الثاني
أن العامي يحكم بالوهم, ولا يمكنه معرفة الأفضل من العلماء على الحقيقـة, 

م المفضول ويعتقد أنه الأفضل; وذلك لأن بل قد يغتر  بالظواهر الحسنة , وربما قدّ
معرفة أن هذا العالمِ أفضل من الآخر, يحتاج إلى معرفة أدلة كل منهما, وهذا لـيس 
من شأن العوام ولا يمكنهم ذلك لو أرادوه, ولـو جـاز للعـامي أو وجـب عليـه 

ــ ــر في المس ــه النظ ــاز ل ــدين, لج ــة المجته ــر في أدل ــوع النظ ــداء دون الرج ألة ابت
 .)١(للمجتهدين

 :واعترض على هذا الدليل باعتراضين
 : أولهما

ماسبق ذكره أن هناك أمارات تفيد غلبة الظن يميّز بها العـامي بـين الفاضـل 
 .)٢(والمفضول من المفتين, كالإخبار, والمشاهدة

 :الاعتراض الثاني
د طبيبـان, فخـالف ماسبق ذكره أيضاً أن من مرض له طفـل, وكـان في البلـ
, فكذلك مخالفة العامي للأفضل من العلماء اً دَّ مقصرِّ  .الأفضل عُ

 :الدليل الثالث
أن زيادة الفضل بين العلماء لا تؤثر في الفتيا; لأن المفضـول أيضـاً مـن أهـل 
الاجتهاد, ولو انفرد لوجب على العامي الأخذ بقوله, فكذلك إذا كان معه غيره, 

 .)٣(ولا فرق
                                                            

 ).٣/٦٦٨(, شرح مختصر الروضة ) ٥/١٤٦(قواطع الأدلة : انظر) ١(
 .١٥سبق تفصيلها ص ) ٢(
 ).٤/٦٠٨(تشنيف المسامع للزركشي : انظر) ٣(
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 :على هذا الدليل باعتراضينواعترض 
 ).ذ بقوله, فكذلك إذا كان معه غيرهإن المفضول إذا انفرد أُخ: (قولهم: أولهما

نـه إذا انفـرد وجـب عـلى العـامي إبأن هذا قياس مع الفارق; إذْ  يجاب عنه 
 ,الأخذ بقوله لعدم وجود ما يعارضه, أما إنْ وجد معه غيره واختلفـا في الفتـو

نفراد, لاحكام الاجتماع تختلف عن أحكام اجتهاد والترجيح, فأفإنه يجب عليه الا
 .)١(وذلك مثل تعارض الدليلين عند المجتهد

 :الاعتراض الثاني
ا لا نسلّم بقولكم بل إن زيادة الفضل تفيد قوة ) إن زيادة الفضل لا تؤثر: (أنّ

عن الحكـم الظن في معرفة الحكم, وتؤثر في زيادة الاطمئنان إلى الحكم, وأنه بعيد 
 .الخاطئ

 :الدليل الرابع
بناء على ما تقرر من أن العـامي لا يلزمـه طلـب الـدليل, كـذلك لا يلزمـه  

 .)٢(البحث عن الأرجح والأفضل من المفتين عند اختلافهم
بأن هذا لا يسلّم, فـإن العـامي إذا تعـارض عنـده واعترض على هذا الدليل 

ن غير ترجيح ولا اجتهاد, كالمجتهد إذا القولان, لا يجوز له الأخذ بأحد القولين م
تعارض عنده دليلان, لا يجوز لـه الأخـذ بأحـد الـدليلين مـن غـير تـرجيح ولا 

 .اجتهاد, كما سبق تقريره
ثم إن هناك فرقاً بين البحث عن الأدلـة فهـذا لا يلـزم العـامي; لأنـه لـيس 

لاجتهـاد في مؤهلاً له, وليس في مقدوره, ويشغله عن طلب الرزق والمعاش, أما ا
                                                            

 .المصدر السابق: انظر) ١(
 ).٤/٦٠٨(تشنيف المسامع للزركشي : انظر) ٢(
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البحث عن الأفضل من المجتهدين فهذا يلزمه; لأنه يستطيعه, وليس بالأمر الذي 
 ., فثبت بهذا الفرق بين الحالين فامتنع القياس)١(يطول

 :الترجيح: المطلب الثاني
بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة والتأمل في الأدلة; يظهر واالله أعلم أن القول 

وهو أن المستفتي يلزمه الأخذ بقول الأفضل من المفتين  الراجح هو القول الأول,
 .المختلفين في العلم والدين

 :ووجه الترجيح من طريقين
ما سبق من مناقشة أدلة القائلين بأنه يتخير, وتبين قوة الاعتراضـات  :الأول

في الجملـة,  الوارة عليها, وسلامة أدلة القائلين بوجـوب الأخـذ بقـول الأفضـل
 .ضات الواردة عليهاوضعف الاعترا

 :أن القول بالتخيير يلزم منه محذوران: الثاني
أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في الأمر نفسه; لأن فتو كـل  :أحدهما

, )٢(واحد من المفتين مناقضة لفتو الآخر, وقد استند كلٌ منهما في فتـواه إلى دليـل
 .فلا بد من ترجيح أحدهما 

شريعة إخراج المكلف عن داعية هواه, وتخيـيره بـين أن فائدة وضع ال :الثاني
القولين المتناقضين نقض لهذا الأصل; إذْ أننا متى خيرنا المقلِّدين في مذاهب الأئمة 

تباع الشهوات في الاختيار, وهذا ابها عندهم, لم يبق لهم مرجع إلا لينتقوا منها أطي
 . )٣(مناقض لمقصد وضع الشريعة

                                                            
 ).٣/٦٦٧(شرح مختصر الروضة : انظر) ١(
 ).١٠٨ص(إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين للشيخ باب الشنقيطي : انظر) ٢(
 ).٤/١٩٣(الموافقات : انظر) ٣(
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وهذا التحقيق, وهو أننا نعتقد أن الله تعالى سراً في رد ( :قال أبو حامد الغزالي
لين متبعين للهو, مسترسـلين استرسـال  همَ العباد إلى ظنونهم, حتى لا يكونوا مُ
هم لجـام التكليـف, فـيردهم مـن جانـب إلى جانــب,  البهـائم, مـن غـير أن يـزمّ

ما دمنـا فيتذكرون العبودية ونفاذ حكم االله تعالى فيهم في كـل حركـة وسـكون, فـ
ــائم  ــالهم كالبه ــيرهم وإهم ــن تخي ــذلك أولى م ــابط ف ــبطهم بض ــلى ض ــدر ع نق

 .)١()والصبيان
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 ).٢/٣٩١(المستصفى ) ١(

 العلم والورع معاً , أما إن ظن  أحدهما أورع والآخـر أعلـم والخلاف الذي سبق إن ظن المستفتي تفاوت المفتين في      
 :أو العكس; فقولان

يترجح الأخذ بقول الأورع; لأن ورعه يحمله على بـذل الجهـد واسـتفراغ الوسـع في الوصـول الحـق, ولأن : فقيل      
ينَ آَ : يوثق بقوله, وقد يستأنس له بقوله تعالى ضعيف الدين لا َا الَّـذِ ا أَيهُّ انًـا﴾﴿يَ قَ رْ ـمْ فُ ـلْ لَكُ ْعَ ـوا االلهَ يجَ تَّقُ نُـوا إِنْ تَ  مَ

 .فدل على أن التقو سبب للوصول إلى الحق الذي يرضي الحق سبحانه ]٢٩: الأنفال[
يترجح الأخذ بقول الأعلم; لأن العلم هو الذي يطلّع به على دلائل الأحكام, ولأن الأعلم زائد على الأورع : وقيل      

أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بـن :(الاجتهاد, وقد يستأنس له بحديث الترمذي الذي سبق تخريجهفيما يعين على 
 .فدل على مزية صاحب العلم, فيلزم تقديمه عند الاختلاف, واختار الفخر الرازي تقديم الأعلم) جبل

, )٢/٣٠٥(المحصـول , التحصـيل مـن)٣/٢٩١(, الحاصل من المحصـول)٦/٨٢(المحصول : انظر في هذا الفرع     
 ).٨٠ص(, صفة الفتو لابن حمدان)٣٤٧ص(شرح تنقيح الفصول
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 :آراء الأصوليين وأدلتهم ومناقشتها: المطلب الأول
قبل الخوض في هذه المسألة أود أن أشير إلى أنَّ بعض أهل العلم قد قال بعدم 

وأنـه لا يمكـن  −كما يقـال في تعـذر اسـتواء الأمـارات مطلقـاً −إمكان وقوعها 
لى حقيقة الأمر, وإنما إلى تصورها, والحق أنها ممكنة التصور, ذلك أن النظر ليس إ
 .)١(ظن المستفتي, وممكن جداً استواء المفتين في نظر العامي

وقد اختلف أهل العلم في موقـف المسـتفتي مـن اخـتلاف المفتـين في حـال 
 : استوائهم في العلم والدين على أقوال كثيرة, أبدأ بذكر أهمها وهي الثلاثة الأول

 :القول الأول
 . ا استو عنده المفتيان أن يختار قول أيهما شاءأنه يجوز للمستفتي إذ

 ,)٢(ور الأصوليين; من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةـو قول جمهـوه
                                                            

 ).٣٤٧ص(, شرح تنقيح الفصول للقرافي )٦/٨١(المحصول : انظر) ١(
, شرح )٦/٨١(, المحصــول )٤٦١ص(, تقريــب الوصــول لابــن جــزي )٢/٣٧٢(أصــول الجصــاص : انظــر) ٢(

 .اب أنه ظاهر كلام الإمام أحمدحيث ذكر أبو الخط) ٤/٤٠٦(, التمهيد )٢/١٠٣٩(اللمع
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, )٣(, وأبو إسحاق الشـيرازي)٢(, والمجد ابن تيمية)١(واختاره أبو الخطاب الكلوذاني
ه الخطيـب , وصـحح)٥(, ورجحـه ابـن قدامـة المقـدسي)٤(ومال إليه إمام الحـرمين

 .)٧(, وأبو عمرو بن الصلاح)٦(البغدادي
                                                            

 ).٤/٤٠٦(التمهيد لأبي الخطاب : انظر) ١(
مـن ضـواحي بغـداد, ) كلـوذاي(محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني, أبو الخطاب, أصله من : و الخطاب هوـوأب      

 − رحمـه االله − بـار, تـوفيلانتصار في المسـائل الكد في أصول الفقه, اـالتمهي: ن مؤلفاتهـره, مـام الحنابلة في عصـإم
 .هـ٥١٠سنة 

 ).٢/١١(, الفتح المبين )١/١٤٣(الذيل على طبقات الحنابلة: انظر في ترجمته
 ).٤٦٣ص(المسودة : انظر) ٢(

االله بن الخضر, مجد الدين ابن تيمية الحراني, شيخ الإسلام الفقيه الحنبلي,  السلام بن عبد عبد: والمجد ابن تيمية هو       
 .هـ٦٥٢سنة − رحمه االله −المسودة في أصول الفقه, المنتقى في أحاديث الأحكام, توفي : اتهمن مؤلف

 ).٢/٧٠(, الفتح المبين )١/٢٧٤(فوات الوفيات : انظر في ترجمته
 ).٢/١٠٣٩(شرح اللمع : انظر) ٣(
شـافعي ذاع صـيته وانتفـع  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي, أبو إسحاق, فقيه: والشيرازي هو       

 .ـه٤٧٦سنة  − رحمه االله −اللمع, التبصرة في الأصول, التنبيه, المهذب في الفقه, توفي : الناس بعلمه, من مؤلفاته
 ).١/٤٤(, الأعلام للزركلي )٦/١٢٧(تاريخ بغداد : انظر في ترجمته

 ).١٥٣٠(فقرة ) ٢/٨٨٣(البرهان : انظر) ٤(
ي ـار فقهــف أبو المعالي الجويني, مـن كبــاالله بن يوس الملك بن عبد دـعب: وـرمين هـام الحـوإم        ـمّ اء الشـافعية, سُ

: ع سـنوات يـدرس العلـم ويفتـي, لـه مصـنفات كثـيرة أهمهـاـة أربــة ومكـرمين لأنه مكث بين المدينـام الحـبإم
توفي . ن, ونهاية المطلب في الفقهالبرهان, الورقات, والتلخيص في أصول الفقه, والإرشاد, والشامل في أصول الدي

 .هـ٤٧٨سنة  − رحمه االله −
 ).٥/١٦٥(, الطبقات الكبر )١٨/٤(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته

 ).٢/٤٥٥(روضة الناظر : انظر) ٥(
ؤلفاته كثـيرة االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, الإمام الفقيه الأصولي الحنبلي, م أبو محمد عبد: وابن قدامة هو      

 .هـ٦٢٠سنة  − رحمه االله −المغني, والكافي, والمقنع, والعمدة في الفقه, وروضة الناظر في أصول الفقه, توفي : منها
 ).٢٢/١٦٥(, سير أعلام النبلاء)١/٤٣٣(فوات الوفيات : انظر في ترجمته

 ).٢/٤٣٢(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي : انظر) ٦(
ان مـن الحفـاظ ـروف بالخطيـب, كــر, المعــو بكــد بن علي بن ثابت, أبــافظ أحمـالح: وـدادي هـوالخطيب البغ       

توفي . تاريخ بغداد, الكفاية, الفقيه والمتفقه وغيرها: المتقنين والعلماء المتبحرين, وصنف قريباً من مائة مصنف أهمها
 .ـه٤٦٣سنة  − رحمه االله −

 ).١/٧٦(, وفيات الأعيان لابن خلكان )٤/٢٩(الطبقات الكبر : انظر في ترجمته
 ).٢٩٩ص(أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح : انظر) ٧(
الرحمن بن موسى الشهرزوي الكـردي, أبـو عمـرو تقـي الـدين, المعـروف بـابن  عثمان بن عبد: وابن الصلاح هو      

 − رحمـه االله −ديث, أدب المفتـي, تـوفي معرفة أنواع علوم الحـ: ي المشهور, من مؤلفاتهـافعـام الشـلاح, الإمـالص
 .هـ٦٤٣سنة 

 ).٥/٢٢١(, شذرات الذهب )١/٣١٢(وفيات الأعيان : انظر في ترجمته
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 : واستدلوا على ذلك بأدلة 
أن المفتيين إذا تساويا عند المستفتي من كـل وجـه, فـإن قـول  :الدليل الأول

أحدهما يساوي في القوة قول الآخر, وليس قبول قول أحـدهما بـأولى مـن قبـول 
, )١(حيث لا مجال للمفاضلة بينهما قول الآخر, فثبت له الخيار في العمل بأيهما شاء;

ح تحكم  .)٢(والقول بترجيح أحدهما بدون مرجِّ
أن للمسـتفتي أن يقلِّـد أيهـما شـاء في الابتـداء قبـل الفتـو,  :الدليل الثـاني

فكذلك له أن يختار قول أيهما شاء بعد الفتو, ولا فرق في ذلك طالمـا أن المفتيـين 
 .)٣(قد استويا في نظره في العلم والدين

أن الصحابة رضوان االله عنهم حيث لم يظهـر لبعضـهم عـلى  :الدليل الثالث
بعض تفاوت في الاجتهاد, لم يكونوا يُكلِّفون أحداً من العـوام تقليـد عـالم معـين 

 .)٤(منهم, بل أجازوا له الرجوع إلى قول كل عالم
لم يظهر  بأن الصحابة لم يكلِّفوا العوام تقليد واحد معين; لأنه :واعترض عليه

لكل منهم من الأصـول والقواعـد مـا يفـي بأحكـام الحـوادث والوقـائع, وإنـما 
هم االله تعالى بتلك الفضيلة, وأباح لمن جاء  طَّة, وخصّ انشغلوا بالجهاد وتوسيع الخُ

 .)٥(بعدهم فضيلة تهذيب الأصول وتفريع المسائل
عـامّي; فكـذلك حيث أن الاجتهاد في أعيان المفتين لا يلـزم ال :الدليل الرابع

 .)٦(الاجتهاد في أقوالهم لا يلزمه
                                                            

 ).٤/٤٠٥(, التمهيد )٤٦٣ص(, المسودة )٢/٤٥٥(روضة الناظر : انظر) ١(
 ).٣/٦٦٩(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر) ٢(
 ).٤/٤٠٦(التمهيد : انظر) ٣(
 ).٢/٣٦٧(ول إلى الأصول لابن برهان الوص: انظر) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 ).٢/١٠٣٩(شرح اللمع للشيرازي : انظر) ٦(
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ن العامي ليس مـن أهـل الاجتهـاد, وإنـما عليـه أن إحيث  :الدليل الخامس
 .)١(يرجع إلى قول عالمٍ ثقة, فإذا فعل ذلك; وجب أن يكفيه

يجب على العامي أن يأخذ بالقول الأشد عند اخـتلاف المفتـين,  :القول الثاني
كـي عـن الظاهريـة,)٢(وهو مذهب بعض الشافعية واختـاره القـاضي عبـد  ,)٣(وحُ

 .)٤(الجبار
 : واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها 

يلاً ﴿: قوله تعالى :الدليل الأول قِ لاً ثَ وْ يْكَ قَ لَ نُلْقِي عَ ا سَ  .]٥: المزمل[ ﴾إِنَّ
, وهـذا يؤيـد أن الحـق في )٥(ثقل العمل: أن المراد بالقول الثقيل :وجه الدلالة

 . ل الأثقل والأشد والأغلظ الأخذ بالقو
بأنه كما ورد تفسير الثقل بثقـل العمـل, فقـد ورد أيضـاً  :واعترض على هذا

حين كان يلقيه الملَكُ  صلى الله عليه وسلم تفسيره بالثقل الحقيقي, أي ثقل نزول الوحي على النبي
ئل كيف يأتيك الوحي فقال أحياناً يأتيني : ( إليه, ويدل على هذا التفسير أنه قد سُ

, فيفصم عني وقد وعيتُ ما قال الملك مثل ه عليَّ  .)٦()صلصلة الجرس, وهو أشدُّ
                                                            

 ).٢/٤٣٢(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي : انظر) ١(
 ).٦/٣١٣(, البحر المحيط للزركشي )١/٩٤(, المجموع للنووي )٥/١٤٤(قواطع الأدلة للسمعاني : انظر) ٢(
 ).٤٥٢ص(, إرشاد الفحول للشوكاني )٦/٣١٣(حيط البحر الم: انظر) ٣(
   ).٢/٣٦٤(المعتمد لأبي الحسن البصري : انظر) ٤(

ره, وكـان في ـعبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني المعتزلي, كان إمام المعتزلة في عص: الجبار هو والقاضي عبد       
مد في أصو: الفقه على مذهب الشافعي, من مؤلفاته  .ـه٤١٥ل الفقه, والمغني في أصول الدين, توفي سنةالعُ

 ).٥/٩٧(, طبقات الشافعية لابن السبكي ) ٢/٥١١(ميزان الاعتدال : انظر في ترجمته
, وروي هـذا التفسـير عـن الحسـن )٥/٤١٩(, فتح القدير للشوكاني)٤/٣٢٨(أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٥(

 .وقتادة وغيرهما
, ورواه مسـلم في كتـاب )٢( رقـم صلى الله عليه وسلمكتاب بدء الوحي, باب كيف بدء الـوحي إلى رسـول االله  رواه البخاري في) ٦(

 ).٢٣٣٣(في البرد وحين يأتيه الوحي رقم صلى الله عليه وسلمالفضائل, باب طيب عرق النبي 
 .صوت الحديد إذا فرك, وتطلق على كل صوت له طنين: والصلصلة هي
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ولقـد : (عن عائشة رضي االله عنهـا قالـت ويؤيد هذا أيضاً ما رواه البخاري
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الـبرد, فيفصـم عنـه وإن جبينـه ليتفصـد 

 . )١()عرقاً 
أوحـي إليـه وهـو عـلى ناقتـه كـان إذا  صلى الله عليه وسلمأن النبـي : (وعنها رضي االله عنها

 ـفما تستطيع أن تتحرك حتـى يُسـ −أي تمد عنقها من التعب −وضعت جرانها رّ
يلاً ﴿: عنه, وتلت قِ لاً ثَ وْ يْكَ قَ لَ نُلْقِي عَ ا سَ  ].٥: المزمل[ )٢(﴾إِنَّ
ل زيد بن ثابت  صلى الله عليه وسلمول االله ـوحي ينزل على رسـان الـوك جْ وهو متكئ على رِ

−  −لي تنكسر من ثقل القرآن, حتى أقولحتى تكاد ر: , قال زيد ي ـلا أمش: جْ
لي أبداً  جْ  .)٣(على رِ

فثبت بهذه الروايات ونحوها تفسير الثقل بأنه ثقل نزول الـوحي, وإن كـان 
, وطالما أن هناك اختلافاً في تفسـير الآيـة, فـلا يصـح  التفسير بثقل العمل وجيهاً

 . )٤(ية على المعنيينالاحتجاج بوجه دون وجه, وقد اختار ابن جرير حمل الآ
الحـق ثقيـل قـوي , والباطـل : (أنه قال صلى الله عليه وسلمما روي عن النبي  :الدليل الثاني

 .)٥()خفيف وبئ
, )٦(الحديث دليل واضح على أن الحـق في الأشـد دون الأخـف :وجه الدلالة

 .لاسيما أن الحق ثقيل ومر, فثقله دليل على أحقيته
                                                            

 ).١/٣(البخاري ) ١(
 ).٧/٥٣(دلائل النبوة للبيهقي : رجاله رجال الصحيح, وانظر: ال الهيثميوق) ٨/٢٥٧(مجمع الزوائد : انظر) ٢(
 .رواه الطبراني بإسنادين, ورجال أحدهما ثقات: المصدر السابق, وقال الهيثمي: انظر) ٣(
 ).١٢/٢٨١(جامع البيان : انظر) ٤(

, مـن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ابو جعفر الطبري, كان من أفر:وابن جرير هو       اد الـدهر علـماً وذكـاء و تأليفـاً
 .هـ٣١٠سنة  − رحمه االله −التاريخ والتفسير توفي : كتبه

 ).٣/١٢٠(, طبقات الشافعية للسبكي )٢/١٦٢(تاريخ بغداد : انظر في ترجمته
د , وأخرجه الخطيب البغدادي بإسناد صحيح موقوفاً على ابن مسعو−  −االله بن مسعود  هذا الحديث رواه عبد) ٥(

, )٢/٤٢٩(الفقيه والمتفقه : انظر. »الحق ثقيل قوي, والباطل خفيف, ولرب شهوة تورث حزناً طويلاً «: بلفظ
 ).١/١٣٨( ورواه أبو نعيم في الحلية

 ).٤/٤٠٧(, التمهيد )٢/٣٦٤(المعتمد : انظر) ٦(
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 :واعترض عليه باعتراضين
ديث خبر آحاد لم يسـلم مـن معـارض, بـل هـو معـارض أن هذا الح :أولهما

إن االله يحب أن تـؤتى : (صلى الله عليه وسلم وقوله )١()بعثت بالحنيفية السمحة: (صلى الله عليه وسلم بمثله, كقوله
إن االله يحب أن تـؤتى رخصـه, : (, وفي رواية)٢()رخصه, كما يحب أن تؤتى عزائمه

 .)٣()كما يكره أن تؤتى معصيته
بأحـدهما أولى مـن العمـل  وإذا تعارض الحـديثان تسـاقطا, ولـيس العمـل

 .)٤(بالآخر
كـل حـق : (أن هذه الدلالة ضعيفة; لأنه لا يلزم من قولنا: الاعتراض الثاني

, ولا يلزم من قولنا) ثقيل أن يكون كـل ) الباطل خفيف: (أن يكون كل ثقيلٍ حقاً
 .)٥(خفيفٍ باطلاً 

فس أن الحق أثقل مـن الباطـل, إذْ الباطـل تسـتهويه الـن :الاعتراض الثالث
بحكم دواعي الهو وغلبة الشيطان, وأما الحق فإنه يحتاج إلى مجاهـدة ومكابـدة, 
فَّت النار بالشهوات, لكن ليس في ذلك ما  فَّت الجنة بالمكاره, وحُ ومن هنا فقد حُ

 .)٦(يدل على وجوب أخذ المقلِّد بالقول الأشد دون الأخف
                                                            

ن من حديث ابن عباس عن عائشة رضي االله عنها, وله شاهد حس) ٦/١١٦( أخرجه أحمد في المسند بسند حسن ) ١(
) ١/٢٣٦(ووصله أحمد في المسند ) ١/٩٣(أخرجه البخاري تعليقاً ) أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة: ( بلفظ

ن إسناده الحافظ في الفتح  , قال )إن هذا الدين يسر: (, وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة بلفظ)١/٨٤( وحسّ
لمناوي في فيض , ولذا قال ا)ن أُبيّ بن كعب وجابر وابن عمر وأبي هريرةوفي الباب ع): (١/٨٤(الحافظ في الفتح 

): ١٠٩ص(, وقال السخاوي في المقاصد الحسنة )لا ينزل عن درجة الحسن بانضمامهاله طرق ): (٣/٢٠٣(القدير 
 .سنده حسن

 .بإسناد جيد عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٣٥٤رقم (أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٢(
من حديث ابن عمر رضي االله عنهما, وقال الهيثمي في مجمع ) ٢/١٠٨(خرجه الإمام أحمد في المسند أ) ٣(

, وابن حبان )٢٠٢٧, ٥٩٠(, وصححه ابن خزيمه في صحيحه برقم »رجاله رجال الصحيح«): ٣/١٦٢(الزوائد
 ) .٣٥٦٨, ٢٧٤٢(في صحيحه برقم 

 ).٣/١٠٢٦(روضة الناظر : انظر) ٤(
 ).٦/١٦٠(للرازي  المحصول: انظر) ٥(
 ).٦٢٩(آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي الضويحي : انظر) ٦(
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قال رسـول :  عنها قالتما روته أم المؤمنين عائشة رضي االله  :الدليل الثالث
ر بين أمري: ( صلى الله عليه وسلم االله يرِّ عماّ  . )١()أرشدهما(, وفي لفظ )ن إلا اختار أشدهما ما خُ

 :وجه الدلالة
 صلى الله عليه وسلم; لأن النبـي )٢(أن الحديث بلفظيه دليل على أن الرشـد في الأخـذ بالأشـد

 .−  −قاله في سياق الثناء على عمار 
 :واعترض عليه بعدة اعتراضات

لا نعرفـه إلا «: أن الحديث ضعيف, ضعفه الترمذي فقال :لالاعتراض الأو
من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه, وهو شيخ كـوفي, وقـد رو عنـه 

 .)٣(»الناس
جاء بـروايتين, إحـداهما  على فرض صحة الحديث فإنه قد :الاعتراض الثاني

ر بـين أمـري: (, وجـاء أيضـاً بروايـة)أشدهما: (رواية ن إلا اختـار مـا اختـار عـماّ
 ).أيسرهما

بـالنظر ) رهماـأيس: (بالنظر إلى نفسه, وتحمل رواية) أشدهما: (فتحمل رواية
 . , أو تتعارض الروايتان فتتساقطان)٤(إلى غيره

                                                            
باب مناقب عمار بن ياسر رضي االله عنهما, ) ٣٧٩٩(, وأخرجه الترمذي في أبواب المناقب )٦/١١٣(أخرجه أحمد ) ١(

, )أرشدهما: ( بلفظ) ٣/٣٨٨(, والحاكم )١٤٨(حديث حسن غريب, وأخرجه ابن ماجه برقم : وقال الترمذي
صحيح سنن الترمذي : انظر» ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما«: وقد صحح الألباني الحديث بلفظ

)٣/٢٢٩.( 
 ).٣/٦٦٩(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(
تقريب : صدوق يتشيع, انظر: , وعبد العزيز بن سياه قال عنه الحافظ ابن حجر)٥/٦٢٧(جامع الترمذي : انظر) ٣(

 ).١/٦٠٤(تهذيب لابن حجر ال
الجامع : من مصنفاته, أحد أئمة الحديث المعروفين, أبو عيسى, محمد بن عيسى بن سورة السلمي: والترمذي هو      

 .هـ٢٧٩سنة  −رحمه االله   −توفى , العلل, التواريخ, الصحيح
 ).٢/١٧٤(شذرات الذهب , )٢/٦٣٢(تذكرة الحفاظ : انظر في ترجمته

 ).١٠/٢٠٣(ة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري تحف: انظر) ٤(
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يرِّ  صلى الله عليه وسلمأن هذا الحديث معارض بما ثبت عن النبي  :الاعتراض الثالث أنه ما خُ
مقدم على فعل عـمار  صلى الله عليه وسلمفعل النبي , و)١(بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً 

−  −. 
هو من ذكر  صلى الله عليه وسلمبأنه لايسلّم; لأن النبي  ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض

 .ذلك عن عمار في سياق الثناء عليه, فالاستدلال به ليس من فعل عمار فقط
 صلى الله عليه وسلم وفعـل النبـي −  −أن هنالك فرقاً بـين فعـل عـمار :الاعتراض الرابع
فاً محت ـعاً عـلى ـفقد كان مش صلى الله عليه وسلم اطاً لنفسه ودينه, أما النبيفعمار كان مكلَّ عاً موسِّ رِّ

رجوا فينفروا  .)٢(الناس, لئلا يحُ
 : الدليل الرابع

,  ويلـزم مـن ذلـك وجـوب الأخـذ بـالقول )٣(إن القول الأشد هو الأحوط
 . الأشد

بأنـه لا يسـلّم أن يكـون القـول الأحـوط هـو الأشـد, بـل  :واعترض عليه
ا يدل عليه الدليل, وقد يكون الأحوط هو الأسـهل, فـالقول الأحوط هو اتباع م

م بلا دليل  .)٤(بأن القول الأشد هو الأحوط دعو وتحكّ
أنه يجب على العامي أن يأخذ بأيسر القـولين والحُكمـين عنـد  :القول الثالث

, واختـاره )٥(اختلاف المفتين وتساويهم في العلـم والـدين, وهـو وجـه للشـافعية
 .)٦(المزني

                                                            
 ).٢٣٢٧(, ورواه مسلم )٣٥٦٠(رواه البخاري ) ١(
 ).٣/٦٧٠(شرح مختصر الروضة : انظر) ٢(
 ).١٤٦ص(أدب الفتو لابن الصلاح : انظر) ٣(
 ).١٥٣٠(فق ) ٢/٨٣٣(البرهان للجويني : انظر) ٤(
 ).١/٩٤(مقدمة المجموع للنووي : انظر) ٥(

ريعة أن ـمن قواعد الشـ: وقال شيخنا المزني«: , حيث قال)٣/٦٧٠(نقله عنه الطوفي في شرح مختصر الروضة ) ٦(
 =                                                                                      .»رين المتعارضين على أن الصواب فيهـد الأمـة أحـتدل بخفـيس
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 : ستدلوا على ذلك بأدلة من أهمهاوا
ي﴿ :ىــالــه تعــولــق: ل الأولـدليــال رِ مُ ـمُ الْيُسْ ـ بِكُ دُ االلهُـيُ يدُ بِكُ رِ لاَ يُ رَ وَ
 َ  .]١٨٥: البقرة[ ﴾الْعُسرْ

ول الأخـف فيـه ر, والقـأن االله تعالى أخبر أنه يريد بنا اليس :وجه الاستدلال
 .يسر, فوجب الأخذ به

جٍ ﴿ :ه تعالىـولـق :انيـثـل الـدليـال ـرَ ـنْ حَ ينِ مِ مْ فيِ الـدِّ ـيْكُ لَ ـلَ عَ عَ ا جَ مَ  ﴾وَ
 .]٧٨: الحج[

خف فيه رفـع أن االله تعالى نفى الحرج في الدين, والقول الأ :وجه الاستدلال
 .الحرج, فوجب الأخذ به

 ).بعثت بالحنيفية السمحة: (صلى الله عليه وسلمقوله  :الدليل الثالث
 :وجه الاستدلال

لسلام أخبر أنه بُعـث بالحنيفيـة السـمحة, وهـي السـهلة أنه عليه الصلاة وا
والميسرة, والقول الأخف فيه يسر وسهولة; وهـذا يـدل عـلى أحقيتـه ووجـوب 

 . الأخذ به 
الحـق ثقيـل مـريء, : (صلى الله عليه وسلمبأنـه معـارَض بقولـه  واعترض على هذا الحديث

 ).والباطل خفيف وبئ
 .وإذا تعارض الدليلان تساقطا 

                                                                                                                                                       
الإمام إسماعيل بن يحي بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني, صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر, وهو إمام : والمزني هو= 

مختصر كتاب الأم للإمـام : كان عالماً زاهداً قوي الحجة, من مؤلفاته) المزني ناصر مذهبي: (الشافعيين, قال الشافعي
 .هـ٢٦٤سنة  − رحمه االله −الشافعي, توفي 
 ).١/١٦٤(, الفتح المبين )١/٧١(وفيات الأعيان  :انظر في ترجمته
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 .)١()لا ضرر ولا ضرار( :صلى الله عليه وسلمقوله  :الدليل الرابع
 :وجه الاستدلال

نفى الضرر, والقول الأشد فيه ضرر, والقول الأخف فيه دفـع  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 .)٢(للضرر; فوجب الأخذ به دفعاً للضرر

بأن الضرر متحقق في اختيـار القـول الأخـف دون  ويمكن أن يعترض عليه
الباطـل : (لسـابقالباطل كـما في الحـديث ا الأثقل; وذلك لأن الخفة من أوصاف

والثقل من أوصاف الحق, وإذا ثبت أن القول الأخف يكون إلى الباطـل ) خفيف
أقرب منه إلى الحق, ففي اختياره مفسدة عظيمة على المقلِّـد, يجـب عليـه اتقاؤهـا 
بالفرار من الأخف إلى الالتزام بالأشد; إذْ في ذلك سلامة دينه ونجـاة نفسـه مـن 

, وأمـا بفعلـه العطب, لأنه بفعله الأخف ي كون احتمال مجانبته الحق فيه كبير جداً
الأشد فإنه لا يكسب إلا كل خير, فإن كان الأخـف حقـاً لا وجـه للباطـل فيـه, 
يكون قد استحق الأجر الكبير على فعل الأشد دونه; لأن الأجر عـلى قـدر عظـم 

بفعله;  المشقة, وإن كان الأخف باطلاً يكون قد أنقذ نفسه من التورط في المؤاخذة
 .)٣(ضرر في فعله مقدم على ما فيه ضرر لأن ما لا

                                                            
بسـند صـحيح إلا أنـه  صلى الله عليه وسلممن طريق عمرو بن يحي المازي عـن أبيـه عـن النبـي ) ٢/٧٤٥(وطأ ـرواه مالك في الم) ١(

 .مرسل
, ولـه )٣/٧٧(, والـدارقطني )٦/٦٩( , والبيهقـي )١/٣١٣(الحـاكم : ورواه موصولاً عـن أبي سـعيد الخـدري     

, وعـن عائشـة عنـد )٢٣٤٠(, وعن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه )١/٣١٣(عباس عند احمد  شواهد عن ابن
 ) . ٤/٢٢٨(الدار القطني 

نه غير واحد من الأئمة       . وكل شواهده لا تخلو من مقال , لكن يشد بعضها بعضاً فيتقو الحديث بها , وقد حسّ
 ).٤/٣٦٨(نصب الراية للزيلعي : انظر

 ).٣/٦٧٠(مختصر الروضة شرح : انظر) ٢(
آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي : , وانظر) ٢/٣٦٤( هذه محصلة رأي القاضي عبد الجبار كما في المعتمد ) ٣(

 ).٦٢٨ص(الضويحي 
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أن االله غني كريم, والعبد محتاج فقير, وإذا : من جهة القياس :الدليل الخامس
وقع التعارض بين هذين الجانبين; كان الحمل على جانب الغني الكـريم أولى مـن 

 . )١(الحمل على جانب المحتاج الفقير
يـدُ  :عليك في أمرين , فخذ بأيسرهما, ثم قـرأ إذا اختلف: )٢(قال الشعبي رِ ﴿يُ

﴾ َ مُ الْعُسرْ يدُ بِكُ رِ لاَ يُ َ وَ مُ الْيُسرْ  ].١٨٥: البقرة[ )٣(االلهُ بِكُ
 :وأجيب عنه بجوابين

 .)٤(أن كل ما ألزمنا االله به فهو يسر :الأول
إن هـذا يـؤدي إلى إيجـاب إسـقاط « :قـال الإمـام الشـاطبي :الجواب الثاني

, مـن الكلفـة التكلفة جم لة; فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة, ولذلك سميت تكليفاً
ي الرفـع بهـذه ـوهي المشقة, فإذا كانت المشقة حيـث لحقـت في التكليـف تقتضـ

الدلائل لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك, 
ال, فما أو إليه مثله, ولا يقف عند حد إلا إذا لم يسبق على العبد تكليف, وهذا مح

 . )٥(»فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محال
, والأخـذ )٦(أن المعنيين إذا تساويا; صار الأخـف رخصـة :الدليل السادس

 .بالرخصة سائغ في مثل هذا
                                                            

 ).٦/١٥٩(, المحصول للرازي )٤/١٠٨(الموافقات للشاطبي : انظر) ١(
أدركت خمس مئـة مـن أصـحاب : فقيه التابعي الكبير, قالعامر بن شراحيل أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي ال: هو) ٢(

 .هـ١٠٤سنة − رحمه االله −, توفي صلى الله عليه وسلم النبي 
 ).١/١٢٦(, شذرات الذهب لابن العماد )٤/٢٩٤(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر في ترجمته

 ).٢/٤٣١(الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي : انظر) ٣(
 ).٢/٣٠٤(لابن حزم الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٤(
 ).٤/١٠٨(الموافقات للشاطبي ) ٥(
 ).٢/٣٦٥(المعتمد : انظر) ٦(
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الأقوال الثلاثة السابقة, هي أهم وأشهر الأقـوال في المسـألة, والتـي ذكرهـا 
في المسـألة أوردهـا للبحـث أقـوالاً أخـر  أكثر الأصوليين, وسوف أورد إتمامـاً 

 .بعض الأصوليين
, )١(أن المستفتي يأخذ بقول الأول من المفتـين, حكـاه الرافعـي :القول الرابع

 .)٢(عن حكاية الروياني
أن فتو المفتي الأول لزمته بالسؤال, وقضية هذا أنهما لـو : ودليل هذا القول

ير , فإنه يتخّ هما, فيلزم منه أنـه أجاباه في مجلس واحد دفعةً ; لأنه لم يسبق أحدُ  قطعاً
هما لزم المستفتي الأخذ بقوله  .)٣(إن سبق أحدُ

م وقول بلا دليـل, ولا علاقـة بـين قبـول  ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا تحكّ
 .الفتو ووقتها, وإنما النظر المؤثر يكون إلى حقيقة الفتو ودليلها 

عـلى الأثـر والـدليل دون الـرأي  أنه يأخذ بقـول مـن يبنـي :القول الخامس
 .)٤(والتعليل , حكاه الرافعي, وهو قول ابن حزم

تُمْ فيِ ﴿ :قـول االله تعـالى :ودليل هـذا القـول عْ ازَ نَـ ـإِنْ تَ وهُ إِلىَ االلهِفَ دُّ ـرُ ءٍ فَ ْ   شيَ
ولِ  سُ الرَّ  .]٥٩: النساء[ ﴾وَ

 كتابـه أن االله تعالى أمرنا عند الاختلاف بـالرد إليـه, أي إلى :وجه الاستدلال
, أي إليه في حياتـه وإلى سـنته بعـد وفاتـه, وهـذا صلى الله عليه وسلمعز وجل, والرد إلى رسوله 

 .يوجب الأخذ بالقول الذي يرجحه الدليل
                                                            

 ).٦/٣١٤(البحر المحيط : انظر) ١(
كى عنه أنه قال: هو) ٢( لو احترقـت : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد المحاسن الروياني, الفقيه الأصولي الشافعي, يحُ

 .هـ٥٠٢سنة  −رحمه االله  −بحر المذهب, توفي : هكتب الشافعي لأمليتها من حفظي, من مؤلفات
 ).٤/٤(, شذرات الذهب )٥/١٩٧(الكامل لابن الأثير : انظر في ترجمته

 ).٦/٣١٤(البحر المحيط : انظر) ٣(
 ).٦/٣١٤(, البحر المحيط )٢/٣٠٤(الإحكام : انظر) ٤(

 ).١/٢٤٣(, الفتح المبين )٣/٣٢٥(وفيات الأعيان لابن خلكان : انظر في ترجمته
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بأن هذا يسلّم لو ذكر أحـد المفتيـين الـدليل ولم يـذكره  ويمكن أن يجاب عنه
ييـز الأخر, ولكن ماذا لو ذكر كل منهما دليلاً على قوله, فهل يستطيع العـامي التم

 .بين الأدلة, وبيان صحيحها من سقيمها, وصحة الاستدلال بها?
من المعلوم الواضح أنه لا يستطيع ذلك , وبناء عليه فلا يسـلّم هـذا القـول  

بإطلاقه إلا إن ذكر أحدهما دليلاً والآخر لم يـذكره, فهنـا قـد يكـون لهـذا القـول 
 .وجاهة

 وبـين حقـوق عبـاده, فـإن التفصيل بين ما في حق االله تعالى :القول السادس
كان فيما بينه وبين االله تعالى أخذ بأيسرهما, وإن كان في حقوق العباد أخذ بأثقلهما, 

 .)١(وبه قال الكعبي
أن حقوق االله تعالى مبنّيـة عـلى المسـامحة, وحقـوق العبـاد : ودليل هذا القول

ة  .مبنّية على المشاحّ
 دليل, وكلاً من حقـوق االله بأن هذا التفصيل يحتاج إلى ويمكن أن يجاب عنه

 .تعالى وحقوق الناس واجبة الأداء
 .أن المستفتي  يسأل مفتياً آخر, ويتبع قوله :القول السابع

 :واستدل لهذا القول بأدلة ثلاثة
القياس على تعارض الأدلة, فيتركهما, ويبحث عن مفتٍ آخر,  :الدليل الأول

 .كما يفعل المجتهد عند تعارض الأدلة
بأن هذا قياس مع الفارق; حيث أن هناك فرقاً بين كثرة  ن يجاب عنهويمكن أ

 . وبينهما فرق الأدلة وكثرة المفتين, ولا يصح قياس الفتو على الدليل,
                                                            

 ).٤٥٣ص(, إرشاد الفحول )٦/٣١٤(البحر المحيط : انظر) ١(
: االله بن أحمد بن محمود البلخي, شيخ المعتزلة, من نظراء أبي علي الجبائي, من مؤلفاته أبو القاسم عبد: والكعبي هو      

 .هـ٣٠٩توفي سنة . المقالات, الاستدلال بالشاهد على الغائب
 ).٢/٢٨١(, شذرات الذهب )١٤/٣١٣(لنبلاء سير أعلام ا: انظر في ترجمته
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ولو سلمنا صحة هذا القياس, فإن الواجب فعله عند تعارض الأدلة الأخـذ 
 .بأقواها وأرجحها عنده وليس تركها

 .ة وتعاضدها من المرجحاتأن تعدد الأدل :الدليل الثاني
أن موافقة المفتي الآخر لأحدهما يزيد غلبـة الظـن بـأن هـذا : الدليل الثالث
 . )١(القول هو الراجح

بـأن تعـدد الأدلـة وتعاضـد المفتـين لـيس سـبباً  ويجاب عن هذين الـدليلين
للترجيح في كل الأحوال, وإنما الأصل في الترجيح أن يكون بقوة الـدليل, وربـما 

مسألة دليلها واحد لكنه صحيح صريح , أرجح من مسألة لها أكثـر مـن وجدت 
 . دليل, لكنها لا تخلو من ضعف في الثبوت أو الاستدلال

أنه يسأل المفتيين المختلفين عن حجتهما; إن اتسع عقلـه لفهـم  :القول الثامن
ذلك, فيأخذ بأرجح الحجتين عنده, وإن لم يتسع عقله لذلك; أخـذ بقـول المفتـي 

 .)٢(عتبر عنده, ويسعه التقليد لأفضلهماالم
بأن الأصل  أن عقل العامي لا يتسع لذلك, ولا يطيق  ويمكن أن يعترض عليه

فهم وجه الاستدلال, ولذلك أمره الشارع بالاستفتاء, وجعل هذا هو الواجب عليه 
 .لا غير, ولو كان قادراً على الفهم لجاز له الاجتهاد ابتداء

 .على المستفتي أن يجمع بين القولين إن أمكن الجمعيجب  :القول التاسع
جه الزركشي من كلام الماوردي حيث قال في باب اسـتقبال  )٣(وهذا القول خرّ

, والثـاني يأخـذ : أحـدهما: ولو كانا عنده في العلم سـواء فوجهـان: القبلة يتخـيرّ
 .)٤(بقولهما ويصلي إلى جهة كل واحد منهما

                                                                ).٢/٨٨٤(البرهان : انظر) ١(
 ).٦/٣١٤(, البحر المحيط )٢/٤٣٢(الفقيه والمتفقه : انظر) ٢(
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي نسبة إلى بيـع مـاء الـورد, الفقيـه الشـافعي صـاحب التصـانيف : هو) ٣(

رحمـه  −تـوفي . , والأحكام السلطانية, وأدب الدنيا والـدين)ح مختصر المزنيوهو شر(اوي ـالح: هرهاـالكثيرة وأش
 .هـ٤٥٠سنة  − االله

 ).٣/٢٨٥(شذرات الذهب , )٣/٣٠٣(الطبقات الكبر : انظر في ترجمته
 ).٦/٣١٤(البحر المحيط : انظر) ٤(
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مثالـه أن يفتيـه بعـض الفقهـاء أن : وقـال وذكره الخطيـب البغـدادي أيضـاً 
ه بعضهم أنه يجزئـه مسـح بعـض الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه, ويفتي

 .)١(فإذا مسح جميعه كان مؤدياّ فرضه على القولين جميعاً  −وإن قل  −الرأس 
تناقضت عـليّ فتـواكما, وتسـاويتما : يراجع المفتيين ويقول لهما: القول العاشر

, وإن اتفقا على أمره بالاحتياط, أو الميـل  اه تخيرّ عندي, فما الذي يلزمني; فإن خيرّ
, وهـذا قـول  ا عـلى الخـلاف لم يبـق إلا التخـيرّ ـل, وإنْ أصرَّ إلى جانبٍ معـينٍ فَعَ

 إن اسـتمرا عـلى الخـلاف ووجـد , وقريب منه قول الجـويني وزاد أنهـما)٢(الغزالي
 .)٣(أفضل منهما استفتاه واتبع قوله

رعي, ولـيس قـول ـأنه لا سـبيل إلى تعطيـل الحكـم الشـ :ووجه هذا القول
 .)٤(أحدهما بأولى من قول الآخر
بأن هذا القول قريب مـن القـول بـالتخيير, فيرجـع في  ويمكن أن يجاب عنه

 .الجملة إليه
ستفتي يحكم بخاطره, وهو قول أصـحاب الإلهـام أن الم :القول الحادي عشر

 .)٥(من الصوفية
تبـاع مـا اومن صـار إلى : (القول ما سطّره الجويني بقولهويكفي في نقد هذا 

 .)٦()تباع الهواجس والحماقاتاحة, فهو تشهد له نفسه بالص
                                                            

 ).٢/٤٢٨(الفقيه والمتفقه : انظر) ١(
 ).٢/٣٩١(المستصفى : انظر) ٢(
  ).٢/٨٨٣(هان البر: انظر) ٣(
 ).٢/٣٩١(المستصفى : انظر) ٤(
 .ما وقع في القلب من علم: ما يلقى في الروع بطريق الفيض, أو: الإلهام) ٥(

 .ما وقع في القلب من عمل الخبر فهو إلهام, أو الشر فهو وسواس: وقال الصوفية
 ).٦/١٠٣(, البحر المحيط )٣٤ص(التعريفات للجرجاني : انظر

إنه يلتفت عـلى أن الإلهـام حجـة أم لا? فمـن : ( , وقد حكى إلكيْا الهراسي هذا الخلاف وقال)٢/٨٨٣(البرهان ) ٦(
 =                                                                                                                                                .?)اعتبره حكم به وإلا فلا 
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 .)١(يجب عليه أن يتوقف :القول الثاني عشر
فتو المفتيين يترتب عليه تعطيل  بأنه التوقف عن الأخذ بأي من ويجاب عنه

 .الحكم الشرعي, وهو أمر غير جائز سيما في المسائل التي لا يمكن تأخيرها
يتعينّ على العامي إذا اختلفـت عليـه الفتـو أن يتعلّـق  :القول الثالث عشر

 .بعلم الأدلة العقلية المتعلقة بتلك الواقعة
على اجتهاد نفسه, فلا يـزدحم  أنه بهذا يكون بانياً ومعتمداً  ووجه هذا القول
مان المختلفان  .)٢(عليه الحُكْ

بأن مناط الفتيا في الدين هو التعلّـق بالأدلـة النقليـة لا  ويمكن أن يجاب عنه
العقلية, وإذا كان يشق على العامي معرفة الأدلة النقلية ووجه الاستدلال بها مـع 

بها, حتى أعفاه الشرع الحنيف من وجوب النظر فيه رْ ا, وجعـل فرضـه التقليـد, قُ
 .وواجبه السؤال فحسب; فكيف بالأدلة العقلية والتي هي أصعب وأشق

 :الترجيح: المطلب الثاني
أن القـول  −واالله أعلـم  −بعد ذكر الأقوال السابقة والتأمل في أدلتها يظهـر  

 الراجح هو القول الأول, وهو أنه يجوز للمقلٍّد إذا استو عنده المفتيان أن يختـار
 .ويأخذ بقول أيهما شاء, كما هو رأي جمهور الأصوليين

 :ووجه الترجيح
 .قوة أدلة القائلين بالتخيير في الجملة, وسلامتها من المعارض المؤثر :أولاً 

                                                                                                                                                       
والاستدلال بالإلهام ليس حجة عند جمهور العلماء إلا عند طوائف من المتكلمين والصوفّية والشيعة, وهو يـدعو إلى  = 

ال, وأيضاً فـإن مـدار  العمل بغير دليل ولا نظر في حجة, ولو ثبتت العلوم بالإلهام لم يكن للنظر معنى, كما قال القفّ
 .لأحد بعد زمن النبوةالإلهام على العصمة, وهي غير متحققة 

 ).٤٥٢ص(, سلاسل الذهب للزركشي )٦/١٠٣(البحر المحيط : انظر
 ).٦/٣١٤(البحر المحيط : انظر) ١(
 .انظر المصدر السابق) ٢(
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أن كلاً من المفتيين تساويا في الفضل, فليس الأخذ بقول أحدهما بـأولى  :ثانياً 
 .من الآخر
نهج الشرعي المبني عـلى الوسـطية, لا عـلى القول بالتخيير فيه أخذ بالم :ثالثاً 

مطلق التشديد, ولا على مطلق التخفيف, بل الأخذ بالمنهج الوسط وحمل النـاس 
على ذلك هو الموافق لمقصد الشارع, وهو منهج السلف الصالح الـذين وصـفهم 

اءَ ﴿: االله تعالى بقوله دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ ونَ  وَ كُ يَ لىَ النَّاسِ وَ عَ
ا يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ  .]١٤٣: البقرة[﴾الرَّ

بالنظر إلى أدلـة القـائلين بوجـوب الأخـذ بـالقول الأشـد والقـائلين  :رابعاً 
بوجوب الأخذ بالقول الأخف, نجد أن أدلتهم قد تعارضـت فتتسـاقط , فيبقـى 

 .التخيير
ن نظـر, فيكـون قـول الجمهـور وبقية الأقوال أغلبها وجهات نظر لا تخلو م

 .أولى بالتقديم والمصير إليه, لاسيما أنه الأيسر على عوام المسلمين, واالله تعالى أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٠
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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אאא 

אאא 
الخلاف في مسألة موقف المستفتي من اختلاف المفتين  حقيقي عملي, ولـيس 

 .صورياً لفظياً 
ة فروعاً تأثرت بهذا  هذلك من خلال الآثار الفقهية لهذ ويظهر المسألة, وأن ثَمَّ
 :الأصل, منها

ق المقلِّد ويؤثَّم إذا اختـار القـول الأخـف وآثـره عـلى القـول : أولاً  هل يُفسَّ
ق ?  .الأشد, أو لا يُفسَّ

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين
ق :القول الأول  .)١(ويؤثَّم, وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي أنه يفسَّ
 .)٢(أنه لا يفسق ولا يؤثم, وإليه ذهب ابن أبي هريرة :القول الثاني

نظـر إلى الفعـل الـذي «:بين هذين القولين فقال )٣(السلام وجمع العز بن عبد يُ
 .)٤(»فعله, فإن كان مما اشتهر تحريمه في الشرع أثِم, وإلا لم يأثم

                                                            
 ).٤٥٣ص(إرشاد الفحول : انظر) ١(

شرح مختصر المزني,وله هو إبراهيم بن أحمد المروزي, انتهت إليه رئاسة الشافعية في بغداد, له :وأبو إسحاق المروزي      
 .هـ٣٤٠الفصول في معرفة الأصول, خرج إلى مصر ومات بها سنة

 ).٢/٣٥٥(, شذرات الذهب )١/٤(وفيات الأعيان : انظر في ترجمته
 .المصدر السابق: انظر) ٢(

لشافعية في العراق, أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة, الفقيه الشافعي, انتهت إليه إمامة ا: وابن أبي هريرة هو      
ح مختصر المزني: من مؤلفاته َ  .ـه٣٤٥سنة  − رحمه االله −توفي . شرَ

 ).٢/٢٠٦(, طبقات الشافعية للسبكي )٧/٢٩٨(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: انظر في ترجمته
ه شافعي بلغ رتبة هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي, عز الدين, الملقب سلطان العلماء, فقي) ٣(

 .هـ٦٦٠سنة  − رحمه االله −القواعد الكبر والصغر, الفوائد, توفي : الاجتهاد, من مصنفاته
 ).٤/١٤٤(, الأعلام للزركلي )٥/٨٠(طبقات الشافعية للسبكي : انظر في ترجمته

 ).وذلك لئلا يتوصل إلى تتبع الرخص: (, قال الشوكاني)٤٥٤ص(إرشاد الفحول : انظر) ٤(
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, )١(الصلاة في حق العاصي بسفره, واجـب عنـد أبي حنيفـة حكم قصر :ثانياً 
واز ـ, ذلك أنهـم يـرون عـدم جـ)٢(افعي, ومالك, أحمدـد الشـوالإتمام واجب عن

 .ر في سفر المعصيةـالقص
 .?)٣(فإذا تناقض جواب المفتيين على هذا الوجه, ماذا يفعل المستفتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

 ).١/١٠٩(اللباب في شرح الكتاب للقدوري : انظر) ١(
, المغني )١/١٧٩(, الإقناع للحجاوي )٢/٤٨٦(, مواهب الجليل لحطاب )١/٣٣٧(المهذب للشيرازي : انظر) ٢(

 ).٣/١١٥(لابن قدامة 
 ).٤٨٣ص(, المنخول للغزالي )١/٨٨٤(البرهان : انظر هذا الفرع في) ٣(
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א 

א 
تمة هذا البحث عن موقف المستفتي من اختلاف المفتين, أشير إلى أهـم في خا

 :النتائج التي تم التوصل إليها
أن اختلاف المفتين أمر غير مستنكر, وهو قديم بدأ مـن الطبقـة الأولى  :أولاً 

من طبقات فقهاء الأمة وهم الصحابة رضوان االله عليهم, ثم استمر في تلاميذهم 
وهـذا الاخـتلاف لا يـذم ولا يُعـاب; لأن المقصـود منـه والقرون التـي تلـيهم, 

 .الوصول للحق والصواب
ـرف بـالعلم والعدالـة, وكـذا لا  :ثانياً  لا يجوز للمسلم أن يستفتى إلا من عُ

, وكـذا لا يجـوز )مجهول العلم(يجوز له سؤال مجهول الحال أو من لا يعرف علمه 
 .له سؤال من شاء على الإطلاق

 :ف المفتين لا تخلو من أحوالصور اختلا :ثالثاً 
أن يتفقا على جواب واحد, فهنا يلزمه الأخذ بـما اتفقـا عليـه,  :الأولى الحالة

 .لأن الالتزام ثمرة الاستفتاء
أن يختلفا في الجواب, ويكون بينها تفـاوت في العلـم والـدين,  :الثانية الحالة

ضل منهما, كما أن المفتي فالراجح في هذه الحالة أن المستفتي يلزمه الأخذ بقول الأف
إذا تعارض عنده الدليلان أخذ بأقواهما, وكما أن المريض إذا تعارض عنـده قـول 
الطبيبين أخذ بقول أوثقهما عنده, وإن كان أحدهما أدين والآخر أعلم; فـالأقرب 

 . تقديم الأعلم; لأن العلم هو طريق الاجتهاد



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٢٤٤
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

ن بينها تفاوت في العلم والـدين, أن يختلفا في الجواب, ولا يكو :الحالة الثالثة
بل يكونا متساويين أو متقاربين, وفي هذه الحالة اختلف علماء الأصول على أقوال 
كثيرة أشهرها ثلاثة, وأسعدها بالصواب أنه إذا تبين له أهليـتهما للفتيـا, جـاز لـه 
 الأخذ بقول أيهما شاء;  وأقو ما يدل على ذلك أن الصحابة رضوان االله عليهم لم

يكونوا يكلفون العوام الرجوع لصحابي منهم معين, والقول بترجيح فتو أحـد 
م  .المفتين دون الآخر بلا دليل تحكّ

وأخيراً أوصي أهل العلم أن يبينوا للنـاس الموقـف الصـحيح مـن اخـتلاف 
 .المفتين, بناء على ما تقتضيه الأدلة الشرعية والعقلية, وباالله التوفيق
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אא 

 .القرآن الكريم −١
 .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية, الأولى : الناشر) هـ٩٩٤ت (الآيات البينات, أحمد بن قاسم العبادي  − ٢
 عبـد: تحقيـق) هـ٤٧٤ت (إحكام الفصول في أحكام الفصول, سليمان بن خلف الباجي  −٣

 .هـ١٤١٥دار الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية : المجيد تركي, الناشر
دار الكتـب : النـاشر) هــ٥٤٣ت(االله ابـن العـربي  أحكام القرآن, أبو بكر محمد بن عبد −٤

 .هـ١٤٠٨العلمية بيروت, الطبعة الأولى 
دار الحـديث : النـاشر) هــ٤٥٦ت (الإحكام في أصول الأحكام, علي بن أحمد بن حـزم  −٥

 .هـ١٤١٣بالقاهرة, مصر, الطبعة الثانية 
 الشـيخ عبـد: تعليـق) هــ٦٣١ت (الأحكام, علي بن محمد الآمـدي الإحكام في أصول  −٦

 .هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية : الرزاق عفيفي, الناشر
ي ـزركشــاالله الشـافعي ال ادر بـن عبـدـد بن بهـدر الدين محمـه, بـول الفقـر المحيط في أصـالبح − ٧

دار الصـفوة للطباعـة, : الستار أبـو غـدة, النـاشر  , وعبدالقادر العاني عبد: راجعه) هـ٧٩٤ت (
 .هـ١٤١٣الكويت, الطبعة الثانية 

اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين, الشريف حـاتم بـن عـارف  −٨
 .هـ١٤٢٩دار الصميعي, الطبعة الأولى :العوني, الناشر

امه, أبو عمرو عثمان بن عبـد الـرحمن أدب الفتو وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحك −٩
ــة الخــانجي, الأولى : رفعــت فــوزي, النــاشر: تحقيــق) ـهــ٦٤٣ت(بــن الصــلاح مكتب

 .هـ١٤١٣
مكتبـة الراشـد, : علي بن سعد بن صـالح الضـويحي, النـاشر.آراء المعتزلة الأصولية, د −١٠

 .هـ١٤١٥الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى, 
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ت (لفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول, محمــد بــن عــلي الشــوكاني إرشــاد ا −١١
 .هـ١٤١٢دار الفكر, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى : الناشر) هـ١٢٥٠

: تحقيـق) هــ١٣٤٢ت(إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين, باب سيدي الشنقيطي −١٢
 .هـ١٤١٨دار ابن حزم, الطبعة الأولى : الطيب بن عمر الجكني, الناشر

أبـو الوفـاء : تحقيـق) هــ٤٨٣ت (  رخسيـبكر محمد بن أحمـد السـ أصول السرخسي, أبو − ١٣
 .دار المعرفة: الأفغاني,الناشر

 .هـ١٤١٩دار السلام, الطبعة الثانية : شعبان إسماعيل, الناشر.أصول الفقه تاريخه ورجاله, د − ١٤
, )هــ٧٥١ت (ن قـيم الجوزيـة إعلام الموقعين عن رب العالمين, محمد بـن أبي بكـر ابـ −١٥

 .هـ١٤١١دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى :الناشر
دار العلـم للملايـين, بـيروت, : , النـاشر)هــ١٣٩٦ت (الأعلام, خير الدين الزركلي  −١٦

 .هـ١٤١٥لبنان, الطبعة الحادية عشرة 
) هــ٩٦٨ت (الإقناع في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل, شرف الـدين موسـى الحجـاوي −١٧

 .دار المعرفة:اللطيف السبكي, الناشر عبد: تصحيح
الـدكتور : تحقيق) هـ٤٧٨ت (االله الجويني  الملك بن عبد البرهان في أصول الفقه, أبو المعالي عبد − ١٨

 .هـ١٤١٢دار الوفاء, المنصورة, مصر, الطبعة الأولى : العظيم محمود الديب, الناشر عبد
مطبعـة :, النـاشر)هــ٤٦٣ت(حمد بن عـلي الخطيـب البغـدادي تاريخ بغداد, أبو بكر أ −١٩

 .هـ١٣٤٩الخانجي, القاهرة, مصر, 
ت (التبصرة في أصول الفقه, أبو إسحاق إبراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الفيروزآبـادي  −٢٠

دار الفكـر, دمشـق, سـوريا, :الـدكتور محمـد حسـن هيتـو, النـاشر: تحقيـق) هـ٤٧٦
 .هـ١٤٠٣

: , تحقيـق)هــ٨٨٥ت (, علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المـرداوي التحبير شرح التحرير − ٢١
مكتبـة الرشـد, الريـاض, المملكـة العربيـة : الدكتور عوض بن محمد القـرني وزميليـه, النـاشر

 .هـ١٤٢١السعودية, الطبعة الأولى 



  ٢٤٧       موقف المستفتي من اختلاف المفتين    
 مكة المكرمة -جامعة أم القر  -اسات الإسلامية أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة والدر  −للدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي

 

, )هــ٦٨٢ت (التحصيل من المحصـول, سراج الـدين محمـود بـن أبي بكـر الأرمـوي  −٢٢
مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, لبنـان, : الحميد علي أبو زنيد, النـاشر لدكتور عبدا: تحقيق

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 
) هــ١٤١٤ت (الرحمن المباركفوري تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, محمد بن عبد −٢٣

المكتبة السلفية, المدينة المنورة, المملكة العربية : الرحمن محمد عثمان, الناشر عبد: مراجعة
 .هـ١٣٨٧السعودية, 

ول, أبو زكريـا يحيـى بـن موسـى الرهـوني −٢٤ ت ( تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السُّ
دار البحوث, دبي, الإمـارات : ر القيم, الناشرـالدكتور يوسف الأخض:تحقيق) هـ٧٧٣

 .هـ١٤٢٢العربية المتحدة, الطبعة الأولى 
) هــ٧٩٤ت (د بـن بهـادر الزركشيـتشنيف المسامع بجمع الجوامع, بـدر الـدين محمـ −٢٥

مؤسسـة قرطبـة , : العزيـز, النـاشر االله ربيع والـدكتور سـيد عبـد الدكتور عبد: تحقيق
 .هـ١٤١٩القاهرة, مصر, الطبعة الثالثة 

دار الكتـب العلميـة, بـيروت, : التعريفات, الشريف علي بن محمد الجرجـاني, النـاشر −٢٦
 .هـ١٤١٦لبنان, 

ــول إلى ع −٢٧ ــب الوص ــوتقري ــول, أب ــم الأص ــزي  ل ــن ج ــد ب ــن أحم ــد ب ــم محم القاس
الــدكتور محمــد المختــار الشــنقيطي, الطبعــة الثانيــة : تحقيــق) هـــ٧٤١ت(الغرنــاطي

 .هـ١٤٢٣
صـدقي : , مراجعـة)هــ٨٥٢ت(تقريب التهذيب, أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني  −٢٨

 .ـه١٤١٥دار الفكر, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى : جميل العطار, الناشر
, )هــ٥١٠ت (التمهيد في أصول الفقه, محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنـبلي  −٢٩

دار المـدني, جـدة, المملكـة العربيـة : الدكتور محمد بن علي بن إبـراهيم, النـاشر: تحقيق
 .هـ١٤٠٦السعودية, الطبعة الأولى 

, )هــ٩٨٧ت (بادشـاه تيسير التحرير شرح كتاب التحرير, محمد أمين المعروف بـأمير  −٣٠
 .دار الفكر, بيروت, لبنان: الناشر
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دار الكتب العلميـة, : , الناشر)هـ٣١٠ت(جامع اليبان في تأويل القرآن, محمد بن جرير الطبري  − ٣١
 .هـ١٤١٢بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 

ت ( مـوياالله محمد بـن الحسـين الأر عبد والحاصل من المحصول في أصول الفقه, تاج الدين أب − ٣٢
دار المدار الإسـلامي, بـيروت, : السلام محمود أبو ناجي, الناشر الدكتور عبد: تحقيق) هـ٦٥٣

 .م٢٠٠٢لبنان, الطبعة الأولى 
) هــ٨٥٢ت (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني  −٣٣

 .دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان: الناشر
دار : محمـد أبـو خـبرة, النـاشر: تحقيـق) هــ٨٨٤ت(خيرة, أحمد بن إدريس القرافي الذ −٣٤

 .هـ١٤١٤الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 
الـرحمن بـن أحمـد البغـدادي الشـهير بـابن رجـب  الذيل عـلى طبقـات الحنابلـة, عبـد −٣٥

 .دار المعرفة, بيروت, لبنان: , الناشر)هـ٧٩٥ت(
: , النـاشر)هــ٦٢٠ت (االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  , عبدروضة الناظر وجنة المناظر −٣٦

 .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان, الطبعة الثانية 
الـدكتور محمـد : تحقيق) هـ٧٩٤ت(سلاسل الذهب, بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي  − ٣٧

 .هـ١٤١١ مكتبة ابن تيمية, القاهرة, مصر, الطبعة الأولى: المختار الشنقيطي, الناشر
صـدقي جميـل العطـار, : تحقيـق) هــ٢٧٥ت (سنن ابن ماجه, محمد بن يزيد القزويني  −٣٨

 .هـ١٤١٥دار الفكر, بيروت, لبنان, : الناشر
 .دار الفكر, بيروت, لبنان: الناشر) هـ٤٥٨ت(السنن الكبر, أحمد بن الحسين البيهقي  − ٣٩
عـزت عبيـد : تعليـق) هــ٢٧٥ ت(سنن أبي داود, سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني  −٤٠

 .هـ١٣٨٩دار الحديث, حمص, سوريا, الطبعة الأولى : دعاس, الناشر
أحمـد شـاكر, : , تحقيق)هـ٢٨٩ت (سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  −٤١

 .هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى : الناشر
االله هاشـم  عبـد: , تصـحيح)هــ٣٨٥ت (ار قطنـي سنن الدار قطني, علي بن عمر الد −٤٢

 .هـ١٣٨٦دار المحاسن للطباعة, القاهرة, مصر, : المدني, الناشر 
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 مكة المكرمة -جامعة أم القر  -اسات الإسلامية أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة والدر  −للدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي

 

ومعه شرح الحـافظ جـلال الـدين ) هـ٣٠٣ت (سنن النسائي, أحمد بن شعيب النسائي −٤٣
 .هـ١٣٤٨دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى : السيوطي, الناشر

جماعـة مـن البـاحثين, :تحقيـق) هــ٧٤٨ت (لام النبلاء, محمد بن أحمد الذهبي سير أع −٤٤
 .هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, الطبعة الثامنة : الناشر

المكتبة السـلفية, القـاهرة, :شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, محمد مخلوف, الناشر −٤٥
 .هـ١٣٤٩مصر, 

دار : النـاشر) هــ١٠٨٩ت (الحي بـن عـماد الحنـبلي  هب, عبدشذرات الذهب في أخبار من ذ − ٤٦
 .الفكر, بيروت, لبنان

: تحقيق) هـ٩٧٢ت (شرح الكوكب المنير, محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار  −٤٧
مكتبة العبيكان, الريـاض, المملكـة : الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد, الناشر

 .هـ١٤١٣العربية السعودية 
: , تحقيق عبدالمجيد تركي, النـاشر)هـ٤٦٧ت (شرح اللمع, إبراهيم بن علي الشيرازي  −٤٨

 .هـ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 
الـرؤوف  طـه عبـد: تحقيق) هـ٨٨٤ت (شرح تنقيح الفصول, أحمد بن إدريس القرافي  −٤٩

 .هرة, مصرمكتبة الكليات الأزهرية, القا: سعد, الناشر
االله  الدكتور عبد: تحقيق) هـ٧١٦ت (القوي الطوفي  شرح مختصر الروضة, سليمان عبد −٥٠

مؤسسـة الرسـالة, بـيروت, لبنـان, الطبعـة الأولى : المحسـن التركـي, النـاشر بن عبد
 .هـ١٤٠٧

دار عـالم الكتـب, : , النـاشر)هـ١٠٥١ت(شرح منتهى الإرادات, منصور بن يونس البهوتي  − ٥١
 .ت, لبنانبيرو

الغفـور عطـار,  أحمـد عبـد: تحقيـق) هـ٤٠٠ت (الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهري −٥٢
 .هـ١٤٠٢دار العلم للملايين, بيروت, لبنان, الطبعة الثالثة : الناشر

علاء الدين عـلي بـن : ترتيب) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(صحيح ابن حبان −٥٣
مؤسسة الكتب الثقافيـة, بـيروت, : الحوت, الناشركمال يوسف : بلبان الفارسي, تحقيق

 . هـ١٤٠٧الطبعة الأولى 
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المكتـب الإسـلامي, : محمـد مصـطفى الأعظمـي, النـاشر: صحيح ابن خزيمة, تحقيق −٥٤
 هـ١٣٩٠بيروت 

الـدكتور مصـطفى : ترقيم) هـ٣٥٦ت (صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري  −٥٥
 هـ١٤١٠, دمشق, سوريا, الطبعة الرابعة دار ابن كثير: ديب البغا, الناشر

زهــير : إشراف) هـــ١٤٢١ت (صــحيح ســنن أبي داود, محمــد نــاصر الــدين الألبــاني  −٥٦
مكتـب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج, الريـاض, المملكـة العربيـة : الشاويش, الناشر

 .هـ١٤٠٨السعودية, توزيع المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 
دار ابن حـزم, بـيروت, : , الناشر)هـ٢٦١ت (حيح مسلم, مسلم بن حجاج القشيري ص − ٥٧

 .لبنان
اني الحنبلي − ٥٨ : خرج أحاديثه) هـ٦٩٥ت (صفة الفتو والمفتي والمستفتي, أحمد بن حمدان الحرّ

 .هـ١٣٩٧المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان, الثالثة : محمد ناصر الدين الألباني, الناشر
دار ابـن الجـوزي, :يسير الفتو والرد على المتساهلين فيها, محمد بن سعد اليوبي, الناشرضوابط ت − ٥٩

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى
: تحقيق) هـ٧٧١ت(الوهاب بن علي السبكي  طبقات الشافعية الكبر, تاج الدين عبد −٦٠

ر, ـهجـر للطباعـة والنشـ: الفتاح الحلو والدكتور محمود الطناحي, الناشر الدكتور عبد
 .هـ١٤١٣القاهرة, مصر, الطبعة الثانية 

العلـيم  الدكتور الحافظ عبد: تصحيح) هـ٨٥١ت (طبقات الشافعية, ابن قاضي شهبة  −٦١
 .هـ١٤٠٧عالم الكتب, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى : خان, الناشر

: يـق, تحق)هـ٥٢٦ت (العدة في أصول الفقه, أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي −٦٢
مؤسسة الرسالة, الرياض, المملكـة العربيـة : الدكتور أحمد بن علي سير المباركي, الناشر

 .هـ١٤١٠السعودية, الطبعة الثانية 
, )هــ٨٥٢ت (فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني  − ٦٣

ر الكتـب العلميـة, دا: البـاقي, النـاشر العزيز بن باز , محمد فـؤاد عبـد الشيخ عبد: تحقيق
 هـ١٤١٠بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 
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 مكة المكرمة -جامعة أم القر  -اسات الإسلامية أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة والدر  −للدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي

 

المكتبـة الأزهريـة : االله مصطفى المراغي, الناشر الفتح المبين في طبقات الأصوليين, عبد −٦٤
 .للتراث, القاهرة, مصر

٦٥−  محمد سـيري إبـراهيم, بحـث مقـدم في مسـابقة /د) أهميتها,ضوابطها,أثارها(الفتو
ل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسـات الإسـلامية المعـاصرة, العزيز آ نايف بن عبد

 .هـ١٤٢٨الدورة الثالثة, الطبعة الأولى 
٦٦−  عبد الرحمن بن محمـد الـدخيل, بحـث مقـدم في /د) أهميتها,ضوابطها,أثارها(الفتو

مسابقة نايف بن عبدالعزيز آل سـعود العالميـة للسـنة النبويـة والدراسـات الإسـلامية 
 .هـ١٤٢٨صرة, الدورة الثالثة, الطبعة الأولى المعا

 .هـ١٤٢٩المجمع الفقهي, مكة المكرمة : عياض السلمي, الناشر/الفتو وأهميتها, د −٦٧
 .هـ١٤١٣دار النفائس, بيروت, لبنان, الثالثة : محمد الأشقر, الناشر/الفتيا ومناهج الإفتاء, د − ٦٨
دار المعرفـة, بـيروت, : النـاشر) هــ٦٨٤ت (قرافي الفروق, شهاب الدين أبو العباس أحمد ال − ٦٩

 .لبنان
ج أحاديثـه ) هــ٣٧٠ت (الفصول في الأصول, أبو بكر أحمد بـن عـلي الجصـاص  −٧٠ خـرَّ

دار الكتـب العلميـة, بـيروت, لبنـان, : الدكتور محمد محمد تـامر, النـاشر: وعلق عليه
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 

دار الثقافـة, : النـاشر) هــ٧٦٤ت (د شاكر الكتبـي فوات الوفيات والذيل عليها, محم −٧١
 .بيروت, لبنان

: الناشر) بهامش المستصفى(فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت, عبد العلي الأنصاري −٧٢
 .هـ١٣٢٢المطبعة الأميرية, بولاق, 

مطبعـة مصـطفى : فيض القدير شرح الجامع الصغير, عبـد الـرؤوف المنـاوي, النـاشر −٧٣
 .هـ١٣٥٦رة, الطبعة الأولى محمد, القاه

دار : , النـاشر)هــ٨١٧ت (القاموس المحيط, العلامة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  −٧٤
 .هـ١٤١٢إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى 
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: , تحقيـق)هــ٤٨٩ت (قواطع الأدلة في أصـول الفقـه, منصـور بـن محمـد السـمعاني  −٧٥
مكتبة التوبة,الرياض, المملكة : كتور علي الحكمي, الناشرالدكتور عبد االله الحكمي والد

 .هـ١٤١٨العربية السعودية, الطبعة الأولى 
الكامل في التاريخ, أبو الحسن عز الدين علي بن محمـد الشـيباني المعـروف بـابن الأثـير  −٧٦

 .دار صادر, بيروت, لبنان: , الناشر )هـ٦٣٠ت(الجزري 
عـادل : تحقيـق) هـ٤٦٣ت(طيب أحمد بن علي البغداديكتاب الفقيه والمتفقه, الخ −٧٧  

 .هـ١٤١٧دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى :العزازي, الناشر
ت (الغني بـن طالـب الدمشـقي الميـداني الحنفـي عبد: اللباب في شرح الكتاب, تأليف −٧٨

 .هـ١٤١٢دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, : الناشر) ه١٢٩٨
دار صادر, بـيروت, لبنـان, الطبعـة : مد بن مكرم ابن منظور الأفريقي, الناشرلسان العرب, مح − ٧٩

 .هـ١٤١٠الأولى 
, بتحريـر )هــ٨٠٧ت (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي  −٨٠

دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الثالثة : الحافظين العراقي وابن حجر, الناشر
 .هـ١٤٠٢

مكتبـة الإرشـاد, جـدة, : , الناشر)هـ٦٧٦ت (المجموع شرح المهذب, يحيى بن شرف النووي  − ٨١
 .المملكة العربية السعودية

الـدكتور : , تحقيق)هـ٦٠٦ت (المحصول في علم أصول الفقه, فخر الدين محمد بن عمر الرازي  − ٨٢
 .هـ١٤١٢لطبعة الثانية مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, ا: جابر فياض العلواني, الناشر

) هــ٦٤٦ت (مختصر ابن الحاجب, جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بـابن الحاجـب  −٨٣
مكتبة الكليات الأزهرية, : الدكتور شعبان إسماعيل, الناشر: ومعه شرح العضد, تحقيق

 .هـ١٣٩٣القاهرة, مصر, 
ويليـه ) هــ٥٠٤ت (النيسـابوري االله الحـاكم  المستدرك على الصحيحين, الحافظ محمد بن عبد − ٨٤

دار الكتـب العلميـة, : القـادر عطـا, النـاشر مصـطفى عبـد: التلخيص للإمام الذهبي, تحقيق
 .هـ١٤١١بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 
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: تحقيـق) هــ٥٠٥ت (المستصفى من علم الأصول, أبو حامد محمد بـن محمـد الغـزالي  −٨٥
 .المدينة المنورة, فرع جدة شركة: الدكتور حمزة بن زهير حافظ, الناشر

دار : أحمد بـن محمـد شـاكر, النـاشر: , شرح)هـ٢٤١ت(المسند , الإمام أحمد بن حنبل −٨٦
 .هـ١٤١٦الحديث, القاهرة, مصر, الطبعة الأولى 

ت (الغنـي الحـراني  أحمد بن محمـد بـن عبـد: المسودة في أصول الفقه, آل تيمية, جمعها  −٨٧
ر, ـدار الحـديث, القـاهرة, مصـ: الحميد, الناشر دين عبدمحمد محي ال: تحقيق) هـ٧٤٥

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى 
 .المكتبة العلمية, بيروت, لبنان: الناشر) هـ٧٧٠ت (المصباح المنير, أحمد بن محمد الفيومي   − ٨٨
دار إحيـاء الـتراث, : المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء, محمـد الراشـدي, النـاشر −٨٩

 .هـ١٤٢٥ولى الطبعة الأ
دار : النـاشر) هــ٤٣٦ت (ريـين محمد بن علي البصـالمعتمد في أصول الفقه, أبو الحس −٩٠

 .الكتب العلمية, بيروت, لبنان
السيد أحمد : تحقيق) هـ٤٥٨ت (بكر أحمد بن الحسين البيهقي  معرفة السنن والآثار, أبو −٩١

 .م١٩٦٩المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, : صقر, الناشر
االله بـن  الدكتور عبد: تحقيق) هـ٦٢٠ت(االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  المغني, موفق الدين عبد − ٩٢

هجر للطباعة, القاهرة, مصرـ, الطبعـة : الفتاح الحلو, الناشر المحسن التركي والدكتور عبد عبد
 .هـ١٤١٠الأولى 

: تحقيـق) هــ٥٠٥ت ( المنخول من تعليقات الأصول, أبو حامد محمد بـن محمـد الغـزالي − ٩٣
 .هـ١٤٠٠دار الفكر, دمشق, سوريا, الطبعة الثانية : الدكتور محمد حسن هيتو, الناشر

مكتبة ومطبعة : الناشر) هـ٤٧٦ت (المهذب في فقه الشافعي, إبراهيم بن علي الشيرازي  −٩٤
 .هـ١٣٩٦مصطفى البابي الحلبي, مصر, الطبعة الثالثة 

مكتبة الخانجي, : الناشر) هـ٩٠٢ت (بد الرحمن السخاوي المقاصد الحسنة, محمد بن ع −٩٥
 .هـ ١٣٧٥مصر, 
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) هــ٧٩٠ت(الموافقات, أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي −٩٦
 .هـ١٤٢٥دار المعرفة, الطبعة الأولى : دِراز, الناشر: شرح

دار : النـاشر) هــ٩٥٤ت (مواهب الجليل, محمد بن محمد المعروف بالحطـاب الرعينـي −٩٧
 .هـ١٤١٦الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى 

مطابع : الموسوعة الفقيهة الكويتية, وزارة الأوقاف والشئون الكويتية, الكويت, الناشر −٩٨
 .هـ١٤١٤دار الصفوة, الطبعة الأولى 

باقي, محمد فؤاد عبد ال: تصحيح) هـ١٧٩ت (المـوطأ, الإمام مالك بن أنس الأصبحي −٩٩
 .هـ١٤١٣دار الحديث, القاهرة, مصر, الطبعة الثانية : الناشر

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر, عبد القادر بن أحمـد بـن بـدران الدمشـقي,  −١٠٠
 .مكتبة المعارف: الناشر

) هــ٧٦٢ت (االله بـن يوسـف الحنفـي الزيلعـي  نصب الراية لأحاديث الهداية, عبـد −١٠١
 .هـ١٤٠٧التراث العربي, بيروت, لبنان, الطبعة الثالثة,  دار إحياء: الناشر

الـرحيم بـن الحسـن  نهاية السول في شرح منهاج الوصـول إلى علـم الأصـول, عبـد −١٠٢
دار ابـن حـزم, : الدكتور شعبان محمد إسماعيل, النـاشر: تحقيق) هـ٧٧٢ت ( الأسنوي

 .هـ١٤٢٠بيروت, لبنان, الطبعة الأول 
: النـاشر) هــ١٠٣٦ت(طريز الديباج, أبو العباس أحمد بابـا التنبكتـينيل الابتهاج بت −١٠٣

 .هـ١٤١٣مطبعة المعاهد, القاهرة, مصر, الطبعة الأولى 
الـدكتور : تحقيق) هـ٥١٨ت (الوصول إلى الأصول, أحمد بن علي بن برهان البغدادي −١٠٤

السعودية, الطبعة  مكتبة المعارف,الرياض, المملكة العربية: عبد الحميد أبو زنيد, الناشر
 .هـ١٤٠٤الأولى 

: تحقيـق) هــ٦٨١ت (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أحمد بـن حمـد بـن خلكـان −١٠٥
 .هـ١٤١٤دار صادر, بيروت, لبنان : الدكتور إحسان عباس, الناشر
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א 

والصـلاة والسـلام عـلى الهـادي الأمـين الحمد الله رب العالمين وبه نسـتعين 
 .المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين; أما بعد

فأشكر االله جل وعلا على توفيقه وامتنانه, ثم الشكر لأمانة المجمـع عـلى مـا 
فأسـأل االله أن ) أكثر مـدة الحمـل: (شرفت به من طلب كريم بالكتابة في موضوع

زاء, ثم الشكر لها على طرح هذا الموضوع المهم الذي لم يطرح يجزيهم عني خير الج
على المجامع العلمية مع أهمية طرقه وبيان الحكم للناس فيه, فالقول بثبوت نسب 

إلحـاق النسـب بغـير : كثـيرة منهـا ليه أمورالحمل مع عدم إمكان ثبوته يترتب ع
 .على المرأة ونحوهاأهله, وتوريث من لا يرث, ونفوذ الوصية له, وإطالة العدة 

وإني أطرح هذا البحث بين يدي أصحاب الفضيلة أعضـاء المجمـع وفقهـم 
االله إلى الصواب, اجتهدت فيه أن أجمع أقوال الفقهاء في هـذه المسـألة وأدلـة كـل 
قول ومناقشتها , ولما كان الموضوع له جانب طبي فقد بينت وجهة نظر الأطباء في 

 .علمية من حقيقةوما توصلوا إليه هذه المسألة 
لا يمكـن أن  إذمعتـبرة,  − رعيـعنـد خلـو الـنص الشـ − العلمية والحقيقة

تكون مخالفة له, بل هي مرتبطة به, بل سندها عليه باعتبار الشارع لها فيما لا نـص 
 .فيه كما سيأتي

 :وقد يسر االله أن يأتي هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة
 .أتكلم فيه عن معنى الحمل :التمهيد −
 .أتكلم فيه عن أكثر مدة الحمل عند الفقهاء :المبحث الأول −
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 .أتكلم فيه عن أكثر مدة الحمل عند الأطباء :المبحث الثاني −
 .أذكر فيها خلاصة البحث :الخاتمة −

واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكـريم, وأن يلهمنـا ويلهـم 
 .الصواب فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيلعلماءنا الحق و
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א 
ال −بفتح الحاء −الحَمل  ر ـبكس – ما يحمل في البطن من الأولاد, والجمع حمِ

﴾: وأحمــال, قــال تعــالى −الحــاء ــنَّ هُ لَ ْ نَ حمَ ــعْ ــنَّ أَن يَضَ هُ لُ ــالِ أَجَ َ َحمْ تُ الأْ لاَ أُوْ  ﴿وَ
يفــاً﴾: علقــت قــال تعــالى: رأةـوحملــت المــ, )٤: الطـــلاق( فِ ــلاً خَ ْ ــت حمَ َلَ  ﴿حمَ

كان في بطنهـا  منإذا كانت حبلى, أي : , وامرأة حامل وحاملة )١٨٩: الأعراف(
ولد, وإذا حملت المرأة شيئاً على ظهرها أو رأسها فهي حاملة فقط والمحمـول هنـا 

ل  .)١(يسمى حمِ
 .ن الولدما تحمله المرأة في بطنها م: والمراد هنا

المدة التي يمكثها الجنين في الرحم منذ لحظة التلقيح حتـى : ومدة الحمل هي
 .)٢(شعور المرأة بآلام الوضع

 
 
 
 
 
 

                                                            
 .١٦٩−١٤/١٦٨ ; تاج العروس١٥٩−٢/١٥٨لسان العرب : انظر) ١(
 .٢٦ النبي محمد أبو العينين الحماية الجنائية للجنين, عبد: انظر) ٢(
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 أبيض    
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אא 

אא 
 :أقوال الفقهاء في أكثر مدة الحمل: المطلب الأول

, وهـذه هـي المـدة التـي عليهـا نسـاء )١(أشـهر مدة الحمل المعتادة هي تسـعة
 ., وبأزمان يسيرة كما سيأتيبتقدير من االله تعالى إلا نادراً العالمين, لا تكاد تتخلف 

يوماً منذ لحظة التلقيح على تفصيل يأتي  ٢٦٦ولقد قدر الأطباء مدة الحمل بـ 
 .)٢(في بابه

دة الحمل, وبعضهم ـى مـأقصاً متبايناً في تقدير ـلكن الفقهاء اختلفوا اختلاف
, وفيما  هلم يجعل لهذ  :لي عرض لأهم الأقواليالمدة أجلاً محدداً

, ورواية عـن )٣(أن أكثر مدة الحمل سنتان, وهو مذهب الحنفية :القول الأول
 .)٧(, وروي ذلك عن عائشة)٦(, وبه قال المزني)٥(, وهو مذهب الثوري)٤(أحمد

 )٨(ةـافعيـذهب الشـو مـنين وهـع سـل أربـالحمدة ـر مـأن أكث :ول الثانيـالق
                                                            

; ٩/٢٣٩, الفـروع ١١/٢٣, البيـان ١١/٤٢١الحـاوي  ١٨/٩٢; البيان والتحصيل ١/٤٧٤مجمع الأنهر : انظر) ١(
 .٥/٤١٤ الاقناع مع كشاف القناع

 .عند التطرق لكلام الأطباء في المسألة) ٢(
, ٣/٤٥الحقـائق ; تبيين ٣/١٧٩; الاختيار ٢/٢٨٢; الهداية ٣/٢١١; بدائع الصنائع ٤٥−٦/٤٤المبسوط : انظر) ٣(

 .٤/١٧٧ ; البحر الرائق٣٣٢; لسان الحكام ٤/٣٦٢العناية شرح الهداية 
; ٧/٧٥; المقنع مع شرح المبدع ٩/٢٣٩روع ; الف٩/٨٦ رح الكبيرـ, الش١١/٢٣٢, المغني ٣/١٨٩ الكافي: نظرا) ٤(

 .٩/٢٧٤ الانصاف
 .١١/١٢; البيان ٢/٤٠٥ ء, مختصر اختلاف العلما٩/٨٦; الشرح الكبير ١١/٢٣٢المغني : انظر) ٥(
 .١١/٢٠٥ الحاوي) ٦(
, ٣/٢٩٩ ; تفسـير ابـن عطيـة٣/٨, تفسـير البغـوي ٢٦٨تحفة الـودود ١١/١٢ ; البيان١١/٢٣٢المغني : انظر) ٧(

 .وسيأتي حكاية القول في معرض الاستدلال له
; كفاية ٢٢بن الملقن , التذكرة لا١٨/١٢٥, المجموع ١١/١٢, البيان ٣/١١٨, المهذب ١١/٢٠٥الحاوي : انظر) ٨(

 .٢/٤٦١ الفاظ أبي شجاع; الاقناع في حل ٣/٣٩٣ ; أسنى المطالب٧٧الأخيار 
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 .)٢(, ورواية عن مالك)١(والحنابلة
 )٣(أن أكثر مدة الحمل خمس سنين, وهو المشهور عنـد المالكيـة: القول الثالث

 .)٥(, وهو قول لليث)٤(وبه قال عباد بن العوام
 أن أقصى مدة الحمل سنة, وهو قول محمد بن عبد الحكـم مـن: القول الرابع

 .)٦(المالكية
أن أقصى مدة الحمل تسـعة أشـهر, وإلى هـذا القـول ذهـب  :القول الخامس

و نسـبه بـن  )٩(, وهو قول لمحمد بن عبـد الحكـم)٨(وابن حزم من الظاهرية )٧(داود
 .)١٠(استنباطاً من أثر له −  −حزم إلى عمر بن الخطاب 

, وروايـة عـن )١١(ليس لأقصى الحمل حد, وبه قال أبو عبيـد: القول السادس
, وقال به الشـوكاني )١٤(, واختاره الشنقيطي)١٣(رة أعوامـولو زاد على العش )١٢(مالك

                                                            
, المقنـع مـع شرح المبـدع ٩/٢٣٩الفـروع  ,٨٧−٩/٨٦, الشرح الكبير ١١/٢٣٢ , المغني٣/١٨٩الكافي : انظر) ١(

 .٣/١٩٢ منتهى الإرادات مع شرحه ,٥/٤١٤الاقناع مع كشاف القناع  ,٩/٢٧٤الانصاف  ,٧/٧٥
 ,٢/٢٥٥رح الكبير, ـالش ,٤/١٤٣ شرح الخرشي ,٥١٩ ,٥/٤٨٥ التاج والإكليل ,١٥٧القوانين الفقهية : انظر) ٢(

 .٩/٢٨٧ الجامع لأحكام القرآن , ٤٧٤
 ,٤/١٣٩حصيل البيان والت ,٧/١٧٠الاستذكار  ,٢/٦٢٠الكافي في فقه أهل المدينة  ,١٥٧انظر القوانين الفقهية ) ٣(

رح الكبـير مـع حاشـية ـالشـ ,٤/١٤٣ شرح الخـرشي ,٥١٩, ٥/٤٨٥التـاج والإكليـل  ,٤/١٤٢بداية المجتهد 
 .٢/٦٨١ الشرح الصغير ,٤٧٤, ٤٦٠, ٢/٢٥٥الدسوقي 

 .٣٣٢ لسان الحكام ,٣/٤٥تبيين الحقائق : انظر) ٤(
 .٢/٤٠٥ مختصر اختلاف العلماء: انظر) ٥(
 لعلـماءر اخـتلاف اـ, مختصـ٧/١٧٠ , الاسـتذكار٤/١٤٢بداية المجتهـد  ,٩/٢٨٧القرآن الجامع لأحكام : انظر) ٦(

٢/٤٠٥. 
 .٢/٢٢٧ أضواء البيان ,٧/١٧٠الاستذكار  ,٩/٢٨٧الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٧(
 .٣١٧−١٠/٣١٦ المحلى: انظر) ٨(
 .٢/٤٠٥ مختصر اختلاف العلماء: انظر) ٩(
 .لأثر عند عرض أدلة القول, ويأتي ا١٠/٣١٦ المحلى: انظر) ١٠(
 .١١/١٢ ; البيان٢٣٢الحكام لسان  ,٣/٤٥ الحقائق ينتبي: انظر) ١١(
 .١١/١٢ البيان ,٩/٢٨٧مع لأحكام القرآن الجا: انظر) ١٢(
 .٢/٢٢٨أضواء البيان  ،٩/٢٨٧الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١٣(
 .٢/٢٢٨أضواء البيان : انظر) ١٤(
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في حال ما لو كان ظاهر أن بطن المرأة فيه حمل, كما لو كان متعاظما مـن غـير علـه 
 .)١(وانقطع حيضها ووجدت حركة في بطنها

, وقـال )٢(سـنين وهناك أقوال أخر في المسألة, فذهب الليث إلى أنها ثـلاث
 .)٤(, وقال ربيعة سبع سنين)٣(ست سنين: الزهري

 :أدلة القول الأول
لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من «: قالت رضي االله عنهاحديث عائشة  −١

 .)٧)(٦(»مغزل )٥(سنتين ولو بفلكة
ماعاً من رسـول ـرأي وإنما قالته سـرف بالـذا لا يعـأن ه: تدلالـه الاسـوج

 .)٨(صلى الله عليه وسلماالله 
إلى أم ابـن  صلى الله عليه وسلمعن أبي ذر قال بعثني النبـي  −بسنده  −ما رواه الطحاوي  −٢

ر ـحملت بـه اثنـي عشـ: اسألها كم حملت به, فأتيتها فسألتها, فقالت: الصياد فقال
اسألها عـن صـياحه حـين وقـع, فأتيتهـا : شهراً ثم أرسلني إليها المرة الثانية فقال

 .)٩(هرينصاح صياح الصبي ابن ش: فسألتها , فقالت
ولم ينكـر  رة شـهراً ـثنى عشـاأخبر أنها حملت صلى الله عليه وسلم أن النبي : وجه الاستدلال

: فبطل قول من قال أكثر الحمل تسعة أشهر, فلما اختلـف في مـدة الحمـل فقـالوا
                                                            

 .٥ فايز حابس. أقصى أمد الحمل د, ٢/٣٣٤السيل الجرار : انظر) ١(
 .٩/٢٨٧ ; الجامع لأحكام القرآن٣/٤٥الحقائق تبين :  انظر) ٢(
 , الجامع لأحكـام القـرآن٩/٨٦; الشرح الكبير ١١/٢٣٣; المغني ٢٣٢; لسان الحكام ٣/٤٥تبين الحقائق : انظر) ٣(

 .١١/١٢ نسب إلى الثلاثة القول بأنها سبع البيانو. ٩/٢٨٧
 .٢٣٢لسان الحكام,  ٣/٤٥تبين الحقائق : انظر) ٤(
بظله حال الدوران, وكلاهما تمثيل لقلـة : والمراد» ولو بظل مغزل«بمعنى بقدر مدة دوران فلكة المغزل, وفي رواية ) ٥(

; البحر الرائق, ٣/٤٥ تبين الحقائق . وكذا مدة الدوران. الزمن, لأن ظله حال الدوران أسرع زوالاً من سائر الظل
٤/١٧٧. 

, العنايـة شرح ٢/٢٨٢, الهداية ٣/٤٥ الحقائق ين, تبي٣/١٧٩ ; الاختيار٣/١١ , بدائع الصنائع٦/٤٥المبسوط ) ٦(
 .١٦/٣٦٣ ; تفسير الطبري٤/١٧٧; البحر الرائق ٤/٣٦٢الهداية 

 .٧/٤٤٣  السنن الكبر, والبيهقي في٣/٣٢١ ; والدر قطني في سننه١٦/٣٦٤الطبري في تفسيره  هأخرج) ٧(
 .٤/٣٦٢, العناية شرح الهداية ٣/٢١١ ; بدائع الصنائع٣/١٧٩الاختيار  ,٦/٤٦المبسوط : انظر) ٨(
 .١٠/٣١٦ المحلى: , وانظر٢/٤٠٦مختصر اختلاف العلماء ) ٩(
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خمـس, وقـالوا سـبع, فالسـنتان متفـق : أربع سنين وقالوا: حولان وقال آخرون
 .)١(عدما فيه فلم يثبت و الاتفاق وقدعليها وما زاد فطريقه التوقيف أ

راً﴾: قال تعالى −٣ هْ الُهُ ثَلاثُونَ شَ فِصَ هُ وَ لُ ْ حمَ  ).١٥: الأحقاف( ﴿وَ
أن االله جعلهـا مقصـورة عـلى المـدتين فلـم يجـز أن تكـون : وجه الاستدلال

إحداهما أكثر منهما, ولأن هاتين المدتين مجمع عليهما فلـم يجـز الانتقـال عنهـا إلا 
 .)٢(بإجماع أو دليل

أن الأحكام تبني على العادة الظاهرة وبقاء الولد في بطـن أمـه أكثـر مـن  −٤
 .)٣(سنتين في غاية الندرة; فلا يجوز بناء الحكم عليها

 : أدلة القول الثاني
كل ما ورد به الشرع مطلقاً وليس له حد في اللغة ولا في الشرع يرجع  أن −١

ا تقرر وجوده وجب أن يحكـم فيه إلى الوجود; وقد وجد الحمل لأربع سنين, وإذ
 . )٤(به ولا يزاد عليه لأنه ما وجد

 :ومما روي وجوده لأربع سنين ما يلي
, حديث جميلة بنت سعد: الك بن انسقلت لم«: ما رواه الوليد بن مسلم قال) أ ( 

سبحان االله, مـن : قال مالك. لا تزيد المرأة عن السنتين في الحمل: عن عائشة
. »ن تلدأربع سنين قبل أارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل يقول هذا?هذه ج

 :حمـدأوقـال . ربع سـنينأمه أبقي محمد بن عجلان في بطن : افعيوقال الش
                                                            

 .٢/٤٠٦ مختصر اختلاف العلماء) ١(
 .١١/٢٠٥ الحاوي الكبير: انظر) ٢(
 .٣/٤٥ الحقائقين ي; تب٦/٤٥ المبسوط) ٣(
, الجـامع لأحكـام ٣/٣٩٣; أسـنى المطالـب ٧٧, كفاية الأخيار ١١/١٢البيان , ١١/٢٠٥الحاوي الكبير : انظر) ٤(

, ٥/٤١٤, كشــاف القنــاع ٣/١٩٣رادات لإ, شرح منتهــي ا٧/٧٤ , المبــدع١١/٢٣٣ , المغنــي٩/٢٨٧القــرآن 
 .٥/٥٦١ مطالب أولي النهى
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ة عجلان حملت ثلاث بطون كـل ربع سنين, وامرأأنساء بني عجلان يحملن 
 .)١(»ربع سنينأدفعة 

أدع لامرأة حـبلى : يحيى يا أبا: ما روي أن رجلاً جاء إلى مالك بن دينار فقال) ب(
: ى لهـا فجـاء رجـل إلى الرجـل فقـالنين في كرب شديد فدعـع سـذ أربـمن
درك امرأتك, فذهب الرجل ثم جاء وعلى رقبته غلام ابـن أربـع سـنين قـد أ

 .)٢(استوت أسنانه
ن امرأته سنتين ثم قدم وهي حامل فهمّ عمـر ـاب عـلاً غـا روي أن رجـم) ج ( 

−  −  برجمها, فقال معاذ−  − : إن يك لك عليها سبيل فلا سـبيل لـك
أبـاه, فلـما رآه  على ما في بطنها فتركها حتى ولدت ولداً قد نبتت ثنيتاه يشـبه

أتعجز النساء أن يلـدن  : −  −فقال عمر  ,كعبةورب ال ,بنيا: الرجل قال
سنتين ثـم مثل معاذ, لولا معاذ لهلك عمر, فقد وضعت هذا الولد لأكثر من 

 .)٣(أثبت نسبه من الزوج
إن الضحاك ولدته أمه لأربع سنين وولدته بعد أن نبتت ثناياه, وهـو : وقيل) د ( 

العزيز الماجشون ولدتـه أمـه لأربـع سـنين  , وعبد)٤(يضحك فسمي ضحاكاً 
 .)٥(وهي عادة معروفة في نساء ماجشوني

لأنه بقي في بطن أمه أربع إنما سمي هرم بن حيان هرما; : قال حماد بن سلمة) و ( 
 .)٦(سنين

                                                            
; ٧٧; كفاية الأخيـار ١٨/١٢٥ ; تكملة المجموع٣/١١٨ ; المهذب١١/٢٠٥ الحاوي: وانظر. ١١/٢٣٣المغني ) ١(

 .٥/٥٦١ ; مطالب أدلي النهي٣/١٩٣; شرح منتهي الإرادات ٣/١٨٩الكافي 
 . ٤/٥٠١ , وقد رواه الدار قطني في سننه٢٣٣/ ١١ المغني: انظر) ٢(
 ٣/٣٢٢ رواه الـدار قطنـي في سـننهوالأثر  ,٢٨٨−٩/٢٨٧ , الجامع لأحكام القرآن٤٥−٦/٤٤المبسوط :  انظر) ٣(

 ٧/٧٢٩والبيهقي في السنن الكبر . 
; تفسـير ابـن ٣/٩٦; تفسـير المـاوردي ١٦/٣٦٢وي أنه ولد لسنتين, تفسير الطـبري ; ور٦/٤٥ المبسوط: انظر) ٤(

 .١١/٣٦٣ ; المغني٣/٢٩٩عطية 
 .٩/٢٨٨ لأحكام القرآن; الجامع ٣/٤٥ الحقائق ين; تبي٤/٣٦٣ ; العناية٦/٤٥المبسوط : انظر) ٥(
 .١١/٢٣٢ ; المغني٩/٢٨٨; تفسير القرطبي ٣/٨تفسير البغوي :  انظر) ٦(
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االله بن الحسن بن الحسين بن علي بقـي في بطـن أمـه  وروي أن محمد بن عبد) ز ( 
 .)١(أربع سنين

ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ولم يكن   −  −مما استدلوا به ان عمر  −٢
 .)٢(ذلك إلا لأنه غاية الحمل
 :أدلة القول الرابع
القول, وإن كان أقرب الأقوال إلى واقع بعـض النسـاء كـما لم يذكر أدلة لهذا 

سيأتي ولو صحت الزيادة في حديث أم ابن الصـياد لأمكـن أن يسـتدل بهـا لهـذا 
; لكن يمكـن  صلى الله عليه وسلمقرار النبي إار القول, باعتب للخبر عن أنها حملت اثني عشر شهراً

يه دلالة عـلى الرد عليه أنه لو صح لا يستقيم الاستدلال على التحديد; لأنه ليس ف
عدم إمكان زيادة المدة على ذلك كما تقدم في كلام الحنفية في مقام اسـتدلالهم بهـذا 

 .)٣(الحديث
 :أدلة القول الخامس

 :مما استدل به أصحاب هذا القول
ل أكثر من تسعة أشهر يؤخذ ذلك مـن قـول ـون حمـوز أن يكـه لا يجـأن −١
الُهُ : االله تعالى فِصَ هُ وَ لُ ْ حمَ راً﴾﴿وَ ـهْ : , وقولـه سـبحانه)١٥: الأحقـاف(  ثَلاثُـونَ شَ

﴾ ةَ ــاعَ ضَ ــتِمَّ الرَّ ادَ أَن يُ ــنْ أَرَ ِ لمَِ لَينْ ــامِ ِ كَ لَينْ ــوْ ــنَّ حَ هُ لادَ نَ أَوْ ــعْ ضِ رْ اتُ يُ الِــدَ الْوَ  ﴿وَ
 ).٢٣٣: البقـرة(

أنه من ادعى حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثـين شـهرا : وجه الاستدلال
 .)٤(والمحال ورد كلام االله جهاراً فقد قال الباطل 

                                                            
 . ٩/٨٧ , الشرح الكبير ١١/٢٣٣المغني : انظر) ١(
وقـد رواه البيهقـي في السـنن  ,٣/٣٩٣ سنى المطالبأ; ٩/٨٧ رح الكبيرـالش: رـوانظ. ١١/٢٣٣ المغني: رـانظ) ٢(

٧/٤٤٣ الكبر. 
 .عرض أدلة القول الأول  مر عند) ٣(
 .١٠/٣١٦ المحلى) ٤(
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أيـما رجـل طلـق امرأتـه : أنـه قـال −  −ما جاء عن عمر بن الخطاب  −٢
فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فتجلس تسعة أشهر حتـى يسـتبين حملهـا 
فإن لم يستبن حملها تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة أشـهر ثلاثـة أشـهر عـدة التـي 

 .)١(قعدت عن الحيض
 .)٢(لا ير الحمل أكثر من تسعة أشهرفعمر هنا 

أن ما ذكروه من قصص ورد فيها الحمل بـأكثر مـن تسـعة أشـهر كلهـا  −٣
أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف مـن هـو, ولا يجـوز الحكـم في 

 .)٣(دين االله بمثل هذا
 :أدلة القول السادس

يقول العلامة محمد الأمين الشـنقيطي بعـد عرضـه لأقـوال العلـماء في مـدة 
لأن كل تحديد بزمن  »...أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد لأكثر أمد الحمل«: الحمل

معين لا أصل له ولا دليل عليه, وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سـقوطه 
 .)٤(والعلم عند االله

 » يرد في حديث صحيح ولا حسـن ولا ضـعيفلم«: ويقول الإمام الشوكاني
أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ, 
غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة كما أن أكثرية 

ف مـا هـو التسعة أشهر لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلا
 .)٥(» ..والحاصل أنه ليس هناك ما يوجب القطع. واقع

هذا ما ذكروه من أدلة, وبقية الأقوال معتمـدها عـلى ذكـر قصـص رويـت  
 .لنساء من معتمدها حكاية نساء مكث حملهن سنين

                                                            
 ).١٧٥٢(وعبد الرزاق في مصنفه , رقمه  ,٢/٥٧٥رواه مالك في الموطأ ) ١(
 .١٠/٣١٧ المحلى: انظر) ٢(
 .١٠/٣١٧ المحلى) ٣(
 .٢/٢٢٨ أضواء البيان) ٤(
 .٢/٣٣٤ السيل الجرار) ٥(
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 :مناقـشـة الأدلـة: المطلب الثاني
الولد في لا يبقى : (رضي االله عنهااستدل أصحاب القول الأول بقول عائشة 

 −كما قال ابن حزم وغيره −وهذا الأثر ) رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل
, كما اعـترض عليـه )١(مداره على جميلة بنت سعد وهي مجهولة فبطل الاستدلال به

 .الإمام مالك , لما قيل له ذلك بوجود الحمل بأكثر من ذلك كما تقدم في الأدلة
الحديث له أصل في الصحيحين إلا أن الزيادة  وأما حديث أم ابن الصياد فإن
على الحارث بن حصيرة وهو هالـك, وهـو  االتي فيها الكلام على حملها به مداره
إلا أن الأحنـاف يسـتدلون بالحـديث عـلى . )٢(شيعي يقول برجعة عـلي إلى الـدنيا

ثبوت الحمل بأكثر من تسعة أشهر لا أنه ولد لسنتين كما حكـى بـن حـزم عـنهم, 
 .تقدم ذكر وجه استدلالهم بالحديث عند عرض الدليلوقد 

ــ ــتدلال ـا الاســـأم ـــتع هـبقـول راً﴾: ىـال ــهْ ــونَ شَ ــالُهُ ثَلاثُ فِصَ ــهُ وَ لُ ْ حمَ   ﴿وَ

, فلا يستقيم الاستدلال بها; لأنه لا يمكـن حملهـا إلا عـلى أنهـا )١٥: الأحقاف(
حملهـا عـلى شملت أقل الحمل وأكثر الرضاع, ومعلوم أنه حـولان, فـلا يمكـن 

اع; لأنه غير محدد, وأما دعو أقلهما ولا أكثرهما, ولا على أكثر الحمل وأقل الرض
 .)٣(جماع فقد انتقلنا عنه بالوجودلإا

وأما قولهم بأن بقاءه أكثر من سنتين في غايـة النـدرة وأنـه يبنـى عـلى العـادة 
في غايـة النـدرة كـذلك  − لـو ثبـت −الظاهرة فهو يسري حتى على السنتين فهو 

 .والعادة الظاهرة لا تتجاوز السنة
                                                            

 .٤/٦٠٥ ; ميزان الاعتدلال١١/٣١٦المحلى : انظر) ١(
 .١/٣١٦ المحلى: انظر) ٢(
 .٢٠٦−١١/٢٠٥ الحاوي الكبير: انظر) ٣(
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نهـن أبناه على قصص ووقائع لنسـاء روي  أما من حدد المدة بأربع سنين فقد
أخبار مكذوبة راجعة إلى مـن لا يصـدق ولا يعـرف «حملن أربع سنين وهي كلها 

إليه أنه  , وكذلك من نسب)١( »من هو, ولا يجوز الحكم في دين االله تعالى بمثل هذا
ره; لأن ما في الأرحـام ـرفه غيـه, ولا يعـن نفسـرف ذلك عـنين, لا يعـمكث س

 .)٢(لا يعلمه إلا االله
−لمـا هـم بـرجم المـرأة  −رضي االله عـنهما − في قصة عمر مع معـاذ وما جاء

إنـما )٤( −  −, ولو صح فإن عمـر )٣(لا حجة فيه; لأن في رواته مجاهيل −المتقدمة
بالفراش القائم بينهما أو بإقرار الزوج, والمسـألة فـيمن مـات عنهـا أثبت النسب 

 .زوجها أو طلقت طلاقاً بائناً 
لامرأة المفقود أربع سنين, فإنما هـو لأجـل انتظـار  −  −وأما ضرب عمر 

الزوج لعله يرجع وإن لم تكن حاملاً ,لا أنهـا أكثـر الحمـل; فلـو وضـعت حملهـا 
المفقـود لا ء المدة, ولذا تبدأ المدة منذ انقطاع خبر وجب عليها الاستمرار إلى انتها

 .)٥(من إمكان حصول الحمل
ثم إن هذا الحديث أصرح منه عن عمر ما تقدم في أدلة ابن حـزم عـن المـرأة 
المطلقة أنها تمكث تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن الحـيض حيـث 

 .)٦(جعلها مدة الحمل
                                                            

أسانيد هذه القصص وبـين » أقصى أمد الحمل«وقد تتبع الباحث الدكتور فايز حابس في بحثه . ١٠/٣١٧المحلى, ) ١(
ه وذكر تصحيح دانسإعن امرأة محمد بن عجلان حيث صحح ضعفها إلا ما رواه البيهقي بسنده إلى مالك بن أنس 

, وسوق الحديث إلى عائشة هنا لا يصح لأن السند بين الوليـد بـن مسـلم ٧/١٨٩ الألباني له وهو في إرواء الغليل
 ., وسياقه مرسل٩٢١٣ هـ سير أعلام النبلاء١١٩انت سنة وعائشة رضي االله عنها منقطع فولادته ك

 .٦/٤٥ المبسوط: انظر) ٢(
 .١٠/٣١٦ المحلى: انظر) ٣(
 .٦/٤٥ سوطالمب: انظر) ٤(
 .١٩ ; أقصى أمد الحمل٢١٥يز الغامدي عبد العز. أقل مدة الحمل وأكثرها, د: انظر) ٥(
 .١٠/٣١٧ المحلى: انظر) ٦(
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شارة إلى ضعف الزيادة التي فيها الكلام لإتقدم اأما حديث أم ابن الصياد فو
 .على مدة حمله

إلى النظر مع قول محمد بن  فإنه وإن كان أقرب الأقوال − وأما قول ابن حزم
استدلاله بالآيتين غير مسلم; فقد تقدم في كلام المـاوردي أنهـا لا  نأإلا  − الحكم

 .يمكن حملها إلا على أكثر الرضاع وأقل الحمل
شار إلى ذلك ابـن أكثر المدة حديث ولا اثر , كما أصة انه لا يصح في تحديد والخلا

  . )١(−رحمهم االله − حزم والشوكاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .٢/٣٣٤, السيل الجرار ١٠/٣١٦انظر المحلى ) ١(
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אא 

אא 

أشهر قمرية وإذا قالوا يوماً وهي تسعة  ٢٦٦طباء لأمتوسط مدة الحمل عند ا
يومـاً سـابقة لمـدة  ١٤فيقصد بـذلك إضـافة  −غالباً وهو المشار إليه  − يوماً  ٢٨٠

, وضـبطها )١(الحمل الفعلية فعلى هذا تبدأ المدة من بدأ آخر حيضه حاضـتها المـرأة
أكثر دقة في تحديد المـدة ولـذا فـإن المؤلفـات الحديثـة ) الهجري(بالأشهر القمرية 

 .)٢()الهجري(الطبية وضعت جميع جداولها على التقويم القمري 
الأطباء أن الحمل لا يزيد كثيرا عن هذه المدة, لكن قد يزيد أسـبوعين  وير

 .وهذا أمر معتاد
فتكون ما بـين  − فحصول الولادة في المدة المعتادة وقبلها أو بعدها بأسبوعين

مـن ولادة % ٩٥ليشـكل مـا نسـبته  − يوماً مـن بـدء آخـر حيضـة ٢٩٤ −٢٦٦
لأطباء الحمل المديد, وهو الحمل الذي أما ما زاد على ذلك فيسمى عند ا. )٣(النساء

 .)٤(يوماً  ٢٩٤يمتد لأكثر من 
فمعظم الولادات واقعاً وطباً لا تزيد عن عشرة أشهر; بل إنما يتجاوز المـدة  

 .)٥(فقط% ١٠بأسبوعين لا يصل إلى أكثر من 
فإن تأخر الولادة إلى هذه المدة قليلة, وتقـل هـذه النسـبة كلـما زادت المـدة, 

أو إجراء عمليـة, فكلـما زادت المـدة  رع الأطباء إلى التسريع بالولادة,ولذلك يسا
                                                            

رعية في ـ; الأحكام الشـ٤٥١ محمد البار. ; خلق الإنسان بين الطب والقرآن د٣٧٤ الموسوعة الطبية الفقهية: انظر) ١(
 .٣٧٧ جهاد حمد. ضوء المستجدات الطبية د

محمود عبد . لعلوم الطبية في تقدير مدة الحمل د; تطور ا٤١٠ تطور الجنيين وصحة الحامل محي الدين العلبي: انظر )٢(
 .٢١٨ اليةمحمد البار لدورة المجمع الح. البحث مقدم من د ; مدة الحمل وأقله وأكثره٢١الرحيم مهران 

 .١٣الطبعة  ٩٤٩  عن دائرة  المعارف البريطانيةنقلاً  ٢١٩ محمد البار. مل وأقله وأكثره دمدة الح: انظر) ٣(
 .٣٢٥ أساسيات التوليد وأمراض النساء مجموعة من الأطباء: انظر) ٤(
 .٣ عبد االله باسلامة. د مدة الحمل وأكثره: انظر) ٥(
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والسـبب في هـذا أن الجنـين «: زادت الخطورة على الجنين والخـوف عـلى وفاتـه; 
يعتمد في غذائه على المشيمة, فإذا بلغ الحمل نهايته المعتادة ضعفت المشيمة ولم تعد 

ه لاسـتمرار حياتـه, فـإذا لم تحصـل قادرة على إمداد الجنين بالغـذاء الـذي يحتاجـ
ى ـالولادة بعدها عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة ولم تحصل الولادة قضـ

 .)١(»نحبه داخل الرحم
فالحمل المديد يمتـد معـه قصـور مشـيمي يترافـق بـدوره بانتشـار ضـعيف 

 .)٢(للأكسجين وانخفاض نقل الغذاء للجنين
, لا )٣(ين فيكون التأخر شهراً فهذا يقع نادراً أما تأخر الحمل إلى أسبوعين آخر

 .)٤( %٣تتجاوز النسبة فيها 
من النـادر أن ينجـو مـن المـوت : (نإزاد أسبوعاً كذلك فيقول الأطباء ولو 

 .)٥()أسبوعاً  ٤٥جنين بقي في الرحم 
ولم (, )٦(يومـاً  ٣٣٠ن المدة قد تصل إلى إ: يعاب هذا النادر والشاذ قالواولاست

 .)٧() يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة
ة أنه ذكر حالـة ولادة حصـلت بعـد ـلامـاسـاالله ب دـد عب.ن أـل عـد نقـوق

 .)٨(أسبوعاً  ٤٧
                                                            

−٢٥٥ الواحد مجلة المجمع الفقهـي العـدد الرابـع نجم عبد. د مدة الحمل: , وانظر٣٧٦الموسوعة الطبية الفقهية ) ١(
 . ٦ عبد الرحمن بن طالب., أقل وأكثر مدة الحمل د٢٢٢; مدة الحمل وأقله وأكثره ٢٥٧

 .٣٢٦−٣٢٥ أساسيات التوليد وأمراض النساء: انظر) ٢(
نجـم . مدة الحمل د, ٣ سلامةاالله باد عبد .أ دة الحمل وأكثرهـ; م٤٥١رآن ـب والقـان بين الطـخلق الإنس: رـانظ) ٣(

 .١٠٦ ; أحكام المرأة الحامل ٢٥٥عبد الواحد 
 .٢٥٥ نجم عبد الواحد مجلة المجمع الفقهي العدد الرابع. د انظر مدة الحمل) ٤(
 .٢٧٦ الموسوعة الطبية الفقهية) ٥(
 .المرجع نفسه) ٦(
 .المرجع نفسه) ٧(
 .٢٥٨ المجمع الفقهي مجلة نجم عبد الواحد. مدة الحمل د) ٨(



   ٢٧٣       أكثر مدة الحمل    
 جامعة أم القر  − كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  − إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم البشر الدكتور                               

 

مال إلى اعتبار السنة أقصى مدة للحمل جمع مـن  قدوقد قاربوا بذلك السنة, 
; بل سـبق وأن )٢(الواحد االله عبد نجم عبد. , ود)١(د محمد علي البار.الأطباء منهم أ
ر في عـام ـسـلامي الحاديـة عشـلإلمسألة في دورة المجمـع الفقهـي انوقشت هذه ا

م, وقد أجمع الأطباء المشاركون في تلـك الـدورة عـلى اسـتحالة اسـتمرار ١٩٨٩
, لكن لم يصـدر )٣(الحمل أكثر من سنة شمسية وكتبوا وثيقة تؤيد هذا الرأي الطبي

به قرار; لانقسام أعضاء المجلس حيال القرار, فعارضه البعض لعدم وجود نص 
لحـدود ,والحمـل إن الشبهات تدرأ ا: من الكتاب والسنة على تحديد المدة, وقالوا

 .)٤(مكانية إقامة الاحتمالإيستوجب الستر عند 
أما حكاية استمرار الحمل لسنوات فهذا ما أنكره الأطباء; لرصدهم لملايـين 

 .)٥(لحالات ولم تسجل لديهم حالات حمل تدوم أكثر من سنة فضلاً عن سنواتا
نها حكايات مكذوبة أو موهومـة; ينـتج الـوهم فيهـا مـن حـالات إ: وقالوا

الحمل الكاذب الناتج عن حصول انتفاخ في البطن يصاحبه انقطاع للدم مع عـدم 
عـدم الحمـل,  عراض يظن معها الحمل ثم يتبينألام وآرضاع, ويصاحبه قيء وإ

وقد يعقب هذا الوهم, حمل حقيقي فتظن أن مدة حملها من بداية وهمها, وتـدعي 
 .)٦(استمرار الحمل سنوات

                                                            
 .٢٣٠, ٢٢٢ مدة الحمل وأقله وأكثره) ١(
 .٢٥٩ مدة الحمل مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الرابع) ٢(
 .المرجع نفسه) ٣(
 .٢٥٩−٢٥٨ المرجع نفسه) ٤(
وأكثـره مـل , مـدة الح٢٢٣/محمد البـار.د.أ ; مدة الحمل وأقله وأكثره٣٧٧−٣٧٦ الموسوعة الطبية الفقهية: انظر) ٥(

 ريعة الإسـلاميةـ; أحكـام المـرأة الحامـل في الشـ٢٥٧ نجم عبد الواحـد. ل دـدة الحمـم, ٣لامة ـعبد االله باس.د.ا
محمـد سـليمان  ., مدة الحمل بين الفقـه والطـب د٣٧٩الشرعية في ضوء المستجدات الطبية ; الأحكام ١٠٦−١٠٥
 . ١٦ النور

 ; الموسوعة الطبية الفقهية٢٣٢٣د محمد البار .; مدة الحمل وأكثره أ٤اسلامة عبد االله ب د.أ مدة الحمل وأكثره: انظر) ٦(
رعية في ضـوء ـ; الأحكـام الشـ٢٥٧−٢٥٦ نجم عبد الواحد مجلة المجمـع الفقهيـة العـدد الرابـع. ; د٣٧٦,٣٧٧

 .٣٧٨ المستجدات الطبية
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أسنان عند بعض المولودين حديثاً بعمر تسـعة  وقد يعزز هذا الاعتقاد ظهور
 .)١(أشهر فيتقو هذا الاعتقاد عندهم وهو ليس بصحيح مطلقاً 

النساء معروف علمياً وهو يقـع مـرة واحـدة في وظهور الحمل الكاذب عند 
 .)٢(كل عشرة آلاف حالة

وهو معروف منذ القدم, ذكر الفقيه ابن الهمام أنه أخـبر عـن امـرأة وجـدت 
حركة في البطن وكبر فيه وانقطاع الدم لمدة تسعة أشـهر وظنـت أنهـا حامـل, ثـم 

شيئاً فشـيئا إلى أحست بالطلق فجلست لها القابلة ثم أخذت في الطلق تعتصر ماء 
 .)٣(أن انضمر بطنها وقامت عنها القابلة من غير ولادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .٢٢٣ محمد البار د.لحمل واقله وأكثره أ, مدة ا٣٧٧−٣٧٦ الموسوعة الطبية الفقهية: انظر) ١(
 .٢٨٥/٢٨٦ محمد رفعت. ; نقلاً عن الحمل والولادة د١٠٧أحكام المرأة الحامل : انظر) ٢(
 .٤/٣٦٢ شرح فتح القدير: انظر) ٣(
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وال والأدلــة ظهــر جليــاً أنــه لــيس هنــاك مــا يســتقيم ـرض الأقـــد عـــبعــ
الاستدلال به في تحديد مدة لأكثر الحمل, كما أنه ليس هناك دليـل يـدل عـلى حـد 

ه ويـراه أهـل الاختصـاص وممـا الـذي نـرالأعلاه لولا ما يكذبه من واقع الحال 
استمرار الحياة للجنـين  − واقعاً وطباً   −ر أنه لا يتصو − بما علمهم ربهم − علموه

العام الواحد  −دم ـقتكما  − وهي لا تتجاوز ,هـا االله لـتي كتبهبعد مضي الأشهر ال
 .بحال وإلا ولد ميتا

 ومـا ذكـروه مـن −ثـهلأنا نتـيقن موتـه بمك − الاحتمال غير قائمةودعو ,
ل لها وإنما هي قائمة على روايات نسـاء لا يعلمـن واقـع الحـال في ـقصص لا أص
 .ذلك الزمان

لا يمكن التسليم به , فما كان يمكن قبوله ذلك الزمان لعدم وجود ما يكذبه 
 .لوجود الأجهزة المعنية على تبين الحال, اليوم مع ظهور الكذب أو الوهم فيه

ليس فيها نص شرعي, يرجع فيه إلى أهـل الاختصـاص كـما والأحكام التي 
د ـن ما قاله الفقيه الطبيب ابن رشـوما أحس ,)١(»أنتم أعلم بأمر دنياكم«: صلى الله عليه وسلمال ـق

التجربـة وقـول ابـن و ه المسألة مرجوع فيها إلى العادةذـه«: الـألة حين قـفي المس
ب أن يكـون ـإنـما يجـاد, والحكـم ـرب إلى المعتــو أقـة هـريـاهـعبد الحكم والظ

, والأطبـاء هنـا زادوا لاسـتيعاب )٢(»بالمعتاد لا بالنادر, ولعله أن يكون مسـتحيلاً 
 .النادر المدة إلى سنة

                                                            
 . ٧/٩٥ صحيح مسلم) ١(
 .٤/١٤٢ بداية المجتهد) ٢(
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حصلت حال قيام فراش ن ما ذكروه من قصص وحكايات يحتمل أنها أعلى 
انقطاع الفراش بموت أو طلاق  شكال, أما كلامنا هنا فهو مبني علىإالزوجية فلا 

 .يبدأ حساب المدة بعده ,بات
أما قول بعض أهل العلم بأن الاحتمال قائم بإمكانيـة صـحة امتـداد الحمـل 

طبـاً  − مال غـير وارد بـل هـو مسـتحيل حدوثـهسنين, فهذا غير صحيح; فالاحت
 وواقعاًـ كما تقدم في كلام الأطباء من خلال أبحاثهم ومباشرتهم لملايين الحـالات

لة استمرار حياة الجنين بعد استحا − وهو الأهم − ة, ثملم يرد فيها ولا حالة واحد
 .طباءلأكثر من عام كما ثبت عند اأمضي 

والمسألة ليس فيها تقدير حد حتى يدرأ بالشبهات, وإنما هو من عمل الحاكم 
 .ثباته للحدإمختلف في  −حتى بلا فراش سابق−ل في الواقعة, والحم

اللحوق بسبب ممكن, وهنا السبب والستر بلحوق النسب يكون عند إمكان 
 .منقطع لتيقننا من انقطاع السبب بيقين
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א 

 − في العمـل − المسائل المهمة التي يترتـب عليهـاكثر  مدة الحمل من أ مسألة
 .حكاملأكثير من ا

لحظـة التلقـيح  المدة التي يمكثها الجنين في الـرحم منـذ: والمراد بمدة الحمل
 .م الوضعآلاأة بحتى شعور المر

رها ـفمنهم مـن قصـ,باينا وقد اختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة اختلافا مت
لى عدم وجود دليل بالتحديد فلم إومنهم من نظر , شهر وهم الظاهريةأعلى تسعة 

والجمهور , وقدر الحنفية أعلاها بسنتين, يجعل لأعلاها مدة وهو رواية عن مالك
ربـع سـنين, والمشـهور عنـد أالحنابلة ورواية عن مالـك جعلوهـا من الشافعية و

عبـد  ليه محمـد بـنإقوال هو ما ذهب لأعدل اأولعل , ية جعلها خمس سنينالمالك
 .قصاها سنةأالحكم من المالكية باعتبار 

وبالنظر في أدلة تحديد المدة لم يصح في تحديدها دليل من الكتاب والسنة وإنما 
ا ثبـت معـه عـدم إمكانيـة وقـوع حملهن سنين متفاوتة, ممهي حكاية نساء روين 

 .أو كذب في حكاية الحال  ,وأنه إنما هو بين وهم بحمل كاذب ذلك,
وعند عدم الدليل رجعنا إلى أهل الاختصاص وهم الأطبـاء الـذين درسـوا 
ومارسوا هذا الأمر أزمانا طويلة ولم يجـدوا مـع مبـاشرة ملايـين الحـالات حالـة 

 − بقـدر مـن االله − على أنه ثابت علميا أنه, من سنة مل فيها أكثرواحدة مكث الح
بقـي أكثـر مـن ذلـك لمـات وأنـه لـو , لا يتصور بقاء الحياة للجنين أكثر من سنة 

طبـاء إلى لأولـذا يسـارع ا, يتغـذ بـه الجنـين لعدم بقاء شيء في المشـيمة ;الجنين
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إلى إجراء عملية خوفـا استخدام وسائلهم الخاصة في تسريع الولادة أو يضطرون 
 على حياة الجنين 

در الأطباء أن أقصى مدة يمكن أن تصـل إليهـا هـي سـنة شمسـية ـد قـولق
اً وذلك لاستيعاب النادر والشاذ من الحـالات وإلا هـو حقيقـة لا يتجـاوز غالبـ

 .شهرأالعشرة 
هذا خلاصة ما وقفـت عليـه اجتهـدت في جمعـه للنظـر فيـه مـن أصـحاب 

لصواب في القول والسداد في المجمع أسال االله أن يلهمنا وإياهم االفضيلة أعضاء 
واستغفر االله من كل زلل وخطأ وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه  ,العمل

 .وصحبه أجمعين والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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אא 

 .دار المعرفة: جهاد حمد حمد , الناشر. الطبية, دالأحكام الشرعية في ضوء المستجدات ) ١(
 .دار النفائس: , الناشر, يحيى عبد الرحمن الخطيبأحكام المرأة الحامل) ٢(
: الاختيار لتعليل المختار , عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي, مجد الدين أبو الفضل الحنفـي , النـاشر) ٣(

 .مطبعة الحلبي
 .المكتب الإسلامي: , محمد ناصر الدين الألباني, الناشرار السبيلالغليل في تخريج أحاديث منإرواء ) ٤(
 .اساسيات التوليد وأمراض النساء , مجموعة من الأطباء) ٥(
سالم محمد عطا, محمـد عـلي معـوض, : الاستذكار , أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي , تحقيق) ٦(

 .الكتب العلمية دار: الناشر
 .دار الكتاب الإسلامي : أسنى المطالب في شرح روض الطالب , شيخ الإسلام زكريا الأنصاري, الناشر ) ٧(
 .دار الفكر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن , محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي , الناشر ) ٨(
 .معة الملك عبد العزيزفايز احمد حابس ,جا. أقصى أمد الحمل , د) ٩(
ريعة ـعبد العزيز بن علي الغامدي , كلية الش. أقصى مدة الحمل وأكثرها بين الفقه والطب وأثر ذلك في ميراثه, د) ١٠(

 .بالرياض
مكتبـة مشـكاة :النـاشر  ,ودراسـاتعبد الرحمن بن طالب, بحوث .أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية , د) ١١(

 .الإسلامية
 ).مطبوع مع شرحه كشاف القناع(الإقناع, الإمام أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي ) ١٢(
مكتـب البحـوث : ربيني , تحقيـقـالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع , شمس الدين محمد بن أحمـد الخطيـب الشـ) ١٣(

 .دار الفكر: والدراسات, الناشر
بو الحسـن عـلي المـرداوي الدمشـقي الصـالحي الحنـبلي , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف , علاء الدين أ) ١٤(

 .دار إحياء التراث العربي: الناشر
دار : ري , النـاشرـالبحر الرائق شرح كنز الدقائق , زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بـابن نجـيم المصـ) ١٥(

 .الكتاب الإسلامي
دار الكتـب : بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, الناشر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين, أبو) ١٦(

 .العلمية
بداية المجتهد ونهاية المقتصد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي الشـهير بـابن رشـد ) ١٧(

 .دار الحديث : الحفيد, الناشر
: بن محمد الخلوتي, الشهير بالصـاوي المـالكي , النـاشر أبو العباس أحمد: بلغة السالك لأقرب المسالك, المؤلف) ١٨(

 .دار المعارف
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: قاسم محمـد النـوري, النـاشر: البيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين يحيى بن أبي الخير الشافعي, تحقيق) ١٩(
 .دار المنهاج

الوليد محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي, البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, أبو ) ٢٠(
 .دار الغرب الإسلامي: د محمد حجي وآخرون, الناشر: تحقيق

ـب بمـ)  ٢١( اق الحسـيني, أبـو الفـيض, الملقّ د بن عبد الرزّ د بن محمّ رتضى, ـتاج العروس من جواهر القاموس , محمّ
بيدي , تحقيق  .دار الهداية: مجموعة من المحققين , الناشر: الزَّ

التاج والإكليل لمختصر خليل, محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي, أبو عبد االله المواق ) ٢٢(
 .دار الكتب العلمية: المالكي, الناشر

, عثمان بن علي بن محجن البارعي, فخر الدين الزيلعي الحنفـي, ) ٢٣( بِيِّ لْ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
 .المطبعة الكبر الأميرية: شرالنا

مكتبة : عبد القادر الأرناؤوط , الناشر: تحفة المودود بأحكام المولود, محمد بن أبي بكر بن ابن قيم الجوزية, تحقيق) ٢٤(
 .دار البيان

محمـد  :التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن , ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي , تحقيـق) ٢٥(
 .دار الكتب العلمية: حسن محمد حسن إسماعيل , الناشر

السـيد محمـود عبـد الـرحيم مهـران , كليـة الدراسـات الإسـلامية .تطور العلوم الطبية في تقدير مدة الحمل , د) ٢٦(
 .والعربية 

 −ن جمعـة ضـميرية عـثما −محمـد عبـد االله النمـر : تفسير البغوي , أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي , تحقيـق) ٢٧(
 .دار إحياء التراث العربي : سليمان مسلم الحرش, الناشر

أحمد محمد شـاكر , : تفسير الطبري , محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري , تحقيق) ٢٨(
 .مؤسسة الرسالة: الناشر

: عبد السلام عبد الشافي محمد, الناشر: المحاربي , تحقيقتفسير ابن عطية, أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي ) ٢٩( 
 .دار الكتب العلمية 

 .دار طيبة: سامي بن محمد سلامة, الناشر: تفسير ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي, تحقيق) ٣٠(
: ي, الشـهير بالمـاوردي, تحقيـقري البغـدادـتفسير الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـ) ٣١(

 .دار الكتب العلمية: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم , الناشر
الشيخ علي محمد معـوض : الحاوي الكبير , أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي, تحقيق) ٣٢(

 .دار الكتب العلمية: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الناشر −
 .الحماية الجنائية للجنين , عبد النبي محمد محمود أبو العينين ) ٣٣(
 .الدار السعودية : محمد علي البار , الناشر. د.خلق الإنسان بين الطب والقرآن,أ) ٣٤(
 .عالم الكتاب :سنن الدار قطني , علي بن عمر, الناشر ) ٣٥(
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 .دار المعرفة:سى البيهقي, الناشرالسنن الكبر, أبو بكر احمد بن الحسين بن علي بن مو) ٣٦(
مجموعة مـن المحققـين بـإشراف : سير أعلام النبلاء , شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن الذهبي, تحقيق) ٣٧(

 .مؤسسة الرسالة: الشيخ شعيب الأرناؤوط, الناشر
دار ابـن :  الشوكاني اليمنـي, النـاشرالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, محمد بن علي بن محمد بن عبد االله) ٣٨(

 .حزم
 .بن الهام محمد بن عبد الواحد السيواسي, الناشر دار الفكرشرح فتح القدير, كمال الدين ) ٣٩(
: الشرح الكبير على متن المقنع, عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي, أبو الفرج, شمس الدين, الناشر) ٤٠(

 .دار الكتاب العربي
 .دار الفكر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه, احمد الدردير, الناشر)  ٤١(
 .دار الفكر للطباعة: شرح مختصر خليل للخرشي, محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله, الناشر) ٤٢(
دار : النـاشر , المحققـينمجموعة من :صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, تحقيق ) ٤٣(

 .الجيل
 .دار الفكر: العناية شرح الهداية , محمد بن محمد بن محمود البابرتي , الناشر)  ٤٤(
عبد االله بن عبد : الفروع, محمد بن مفلح بن محمد, أبو عبد االله, شمس الدين المقدسي ثم الصالحي الحنبلي, تحقيق) ٤٥(

 .مؤسسة الرسالة: المحسن التركي, الناشر
 .القوانين الفقهية , أبو القاسم, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله, ابن جزي الكلبي الغرناطي) ٤٦(
 .دار الكتب العلمية: الكافي في فقه الإمام احمد, أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة , الناشر) ٤٧(
محمد محمـد أحيـد الموريتـاني , : ف بن عبد االله بن محمد القرطبي ,تحقيقالكافي في فقه أهل المدينة , أبو عمر يوس) ٤٨(

 .مكتبة الرياض الحديثة: الناشر
هلال مصيلحي مصـطفى هـلال, : كشاف القناع عن متن الإقناع , منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, تحقيق)  ٤٩(

 .الناشر دار الفكر
عـلي : تقي الدين الشـافعي, تحقيـق بن أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمنار, ـار في حل غاية الاختصـاية الأخيـكف)  ٥٠(

 .دار الخير: عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان, الناشر
نَة الثقفـي الحلبـي, ) ٥١( ـحْ لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن محمد بن محمد, أبو الوليد, لسان الدين ابـن الشِّ

 .البابي الحلبي: الناشر
لسان العرب , محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري الرويفعـى الإفريقـى, ) ٥٢(

 .دار صادر: الناشر
دار : المبدع في شرح المقنع , إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح, أبو إسحاق, برهان الـدين , النـاشر) ٥٣(

 .الكتب العلمية
 .دار المعرفة: د بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي , الناشرالمبسوط , محم) ٥٤(
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: , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي , النـاشر» مع تكملة السبكي والمطيعي«المجموع شرح المهذب )  ٥٥(
 .دار الفكر 

 .دار الفكر: ظاهري , الناشرالمحلى بالآثار, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ال)  ٥٦(
ري ـمختصر اختلاف العلماء , أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سـلمة الأزدي الحجـري المصـ) ٥٧(

 .دار البشائر الإسلامية: عبد االله نذير أحمد , الناشر. د: المعروف بالطحاوي, تحقيق
 .الفقهي الإسلامي, العدد الرابعنجم عبد الواحد, مجلة المجمع . مدة الحمل ,د) ٥٨(
 .محمد سليمان النور ,جامعة الشارقة. مدة الحمل بين الطب والفقه وبعض الأحوال الشخصية المعاصرة, د) ٥٩(
 . محمد علي البار , بحث مقدم لدورة المجمع الفقهي الحادية والعشرين. د.قله وأكثره , أأمدة الحمل و) ٦٠(
 . عبد االله باسلامة , بحث مقدم لدورة المجمع الفقهي الحادية والعشرين.د.مدة الحمل وأكثره ,أ) ٦١(
 .المكتب الإسلامي :الناشرحبيب عبد الرحمن الأعظمي, : المصنف, عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق) ٦٢(
عبـد االله التركـي, /د: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة, طبعـة هجـر, تحقيـق  , المغني) ٦٣(

 . عبد الفتاح الحلو/د
 ).مطبوع مع شرحه المبدع(المقنع  , ابن قدامة ) ٦٤(
 ).مطبوع مع شرحه للبهوتي(منتهى الإرادات , تقي الدين محمد الفتوحي المعروف بابن النجار ) ٦٥(
 .دار الكتب العلمية: الناشرالمهذب في فقه الإمام الشافعي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي , ) ٦٦(
 .دار النفائس: احمد محمد كنعان , الناشر. الموسوعة الطبية الفقهية , د)٦٧(
 .المكتبة التجارية: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر:الموطأ, مالك بن انس ,تحقيق ) ٦٨(
رغينـاني, أبـو الحسـن برهـان الـدين , , علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل الفرغـاني المالهداية في شرح بداية المبتدي )٦٩(

 .دار إحياء التراث العرب: طلال يوسف , الناشر: تحقيق
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א 

صـفوف بالمسـجد الحـرام اتصال ال: (لقد استهدفت الدراسة الفقهية بعنوان
وجمع وتأصيل مسألة اتصال الصفوف بالمسجد الحرام, حيث إني  بحث) وخارجه

لم أر من بحثها أو جمعها وأصلها بالأدلة الشرعية وقد سرت في بحثها وفق مـنهج 
 .علمي وصفته في المقدمة

مقدمة مشـتملة عـلى أهميـة وأسـباب اختيـاره وخطتـه وقسمت البحث إلى 
: التعريف بالاتصـال والصـف, وثانيهـا: ومنهجه; وتمهيد فيه ثلاثة مطالب أولها

بعـض فضـائل : هـاثزائه وملحقاته, وثالـجد الحرام, وبعض أجـريف بالمسـالتع
 .اتصال الصفوف

خمسـة  اتصال الصفوف داخل المسجد الحرام, وفيه: ومبحثين المبحث الأول
تقدم بعـض صـفوف : اتصال الصفوف بالطابق الأرضي, وثانيها: أولها: مطالب

ال ووقوفها معهم ـرأة للرجـة المااذـمح: النساء على بعض صفوف الرجال, وثالثها
الصــلاة : الصــلاة بالطــابق الأول والســطح, وخامســها: في الصــف, ورابعهــا

 .قتداء بإمامهبالمكاتب والغرف التي بداخل المسجد الحرام مع الا
 :اتصال الصفوف خارج المسجد الحرام, وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
الصلاة بساحات المسجد الحرام والاقتداء بإمامه مع امتلائه, : المطلب الأول

الصلاة بسـاحات المسـجد الحـرام والاقتـداء بإمامـه مـع إمكانيـة : المطلب الثاني
 . الدخول المسجد

بعة الإمـام في البنايـات والمحـلات المطلـة عـلى المسـجد متا: المطلب الثالث
الحرام, وقد جمعت في كل مطلـب مـن هـذه المطالـب أحكـام اتصـال الصـفوف 
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بالمسجد الحرام مع بيان خلاف أهل العلم فيما قوي فيه الخـلاف وأدلـتهم وبيـان 
الرأي الراجح بدليله, ثم ختمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منـه, وفهـرس 

 .  صادر والمراجعللم
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אאא 

الحمد الله الذي شرع لنا من الأحكام ما فيه صلاحنا, وأكرمنا بالصلاة التـي 
فيها فلاحنا وراحتنا وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلمعبده ورسوله 
الصلاة من أعظـم شرائـع الـدين وأحكامـه, فيهـا مـن الحكـم أما بعد فإن 

والمصالح مالا يعلمها إلا االله سـبحانه وتعـالى, وهـذه المصـالح والحكـم تحصـل 
رع ـللمصلي إذا أتى بالصلاة على الوجه الذي جاءت به الشريعة, ومما جاء في الش

المطهر, أداء الفرائض في الجماعة والمساجد, ألا وإن مـن أعظـم مسـاجد الأرض 
كلها المسجد الحرام بمكة المكرمة, وإن الناظر لصفوف المسلمين المتراصـة حـول 
إمام واحد في دوائر متعاقبة نقطة ارتكازها  الكعبة المشرفة خصوصاً في أيـام ذروة 

يذرف الدمع فرحاً وشكراً الله جل جلالـه  الزحام في مظهر مهيب لا يملك إلا أن
 .لف بين قلوبهاوأن يدعو ربه بأن يوحد الأمة ويؤأن جعله من أمة الإسلام, 

 :سبب اختيار الموضوع
هذا وإن من المسائل المهمة مسـألة اتصـال الصـفوف في المسـجد الحـرام لمـا 

المسـجد للاتصال  والتراص من الفضائل سيأتي ذكرهـا في ثنايـا البحـث;  ولأن 
الحرام محل قدوة للعالم الإسـلامي وخصوصـاً في الوقـت المعـاصر حيـث النقـل 
التلفزيوني المباشر والمتواصل للحرم المكي, مع وجود تباعد في بعـض الصـلوات 

ساحات والبنايـات والمحـلات التجاريـة وقات بين الصفوف, والصلاة في الوالأ
المسـلمين قـدوة ودلـيلاً عـلى المجاورة للمسجد, مما يخشى معه أن يتخذه بعـض 
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صحة الصلاة مع عدم اتصال الصفوف, وأيضاً ممـا حملنـي عـلى البحـث هـو مـا 
وردني من أسئلة متكررة عن هذه المسألة من زوار البيت الحـرام أثنـاء مشـاركتي 
للمشايخ في لجنة الإرشاد والفتاو بالحرم المكي, فزاد اهتمامي بمعرفـة تفاصـيل 

كلام أهـل العلـم فيهـا, فاسـتعنت بـاالله سـبحانه وسـألته  المسألة والوقوف على
وسرت في البحث بعد هذه المقدمة المشتملة على أهميـة البحـث وسـبب ) ١(التوفيق

 :اختياره على الخطة التالية المكونة من تمهيد ومبحثان
 :التمهيد وفيه ثلاثة مطالب

 :التعريف بالاتصال والصف وفيه مسألتان: المطلب الأول
 .تعريف الاتصال في اللغة والاصطلاح: ة الأولىالمسأل

 .تعريف الصف في اللغة والاصطلاح: المسألة الثانية
التعريف بالمسجد الحرام, وبعض أجزائـه, وملحقاتـه, وفيـه : المطلب الثاني

 :أربع مسائل
 .تعريف المسجد الحرام: لة الأولىأالمس

 .تعريف الرحبة: المسألة الثانية
 .تعريف الصحن: المسألة الثالثة
 .تعريف الحريم: المسألة الرابعة
 .من فضائل إقامة الصفوف والعناية بها: المطلب الثالث
 :اتصال الصفوف داخل المسجد الحرام, وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول
 .اتصال الصفوف بالطابق الأرضي: المطلب الأول

                                                            
أنبه هنا إلى أن مسائل اتصال الصفوف يمكن تطبيقها على جميـع المسـاجد الكـبر المشـتملة عـلى أدوار متعـددة, ) ١(

 .الذكر, واالله أعلموساحات خارجية; لكني خصصت المسجد الحرام بالبحث للأسباب الآنفة 
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 .لتقدم بعض صفوف النساء على بعض صفوف الرجا: المطلب الثاني
 .محاذاة المرأة للرجال ووقوفها معهم في صفهم: المطلب الثالث
 .الصلاة بالطابق الأول والسطح: المطلب الرابع

الصلاة بالمكاتب والغرف التي بداخل المسجد الحـرام مـع : المطلب الخامس
 .الاقتداء بإمامه

 :اتصال الصفوف خارج المسجد الحرام وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
 .الصلاة بساحات المسجد الحرام مع امتلائه: طلب الأولالم

م والاقتداء بإمامه مع إمكانيـة الصلاة بساحات المسجد الحرا: المطلب الثاني
 :دخول المسجد, وفيه مسألتان

 .حكم الساحات المتصلة بالمسجد وغير المحوطة: المسألة الأولى
 .رامحكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد الح: المسألة الثانية
متابعة الإمـام في البنايـات والمحـلات المطلـة عـلى المسـجد : المطلب الثالث
 :الحرام, وفيه مسألتان
متابعة الإمام في البنايات والمحلات المطلة على المسجد الحرام : المسألة الأولى

 .مع امتلاء المسجد والساحات وتعاقب الصفوف
والمحلات المطلة على المسجد الحـرام متابعة الإمام في البنايات : المسألة الثانية

 .مع إمكانية الدخول للمسجد أو الصلاة بالساحات وعدم اتصال الصفوف
 :منهج البحث

اقتصرت على بحث المسائل الفقهية المرتبطة باتصال الصفوف بالمسجد الحرام   −١
, دون المسائل التي لها تعلق بمسائل أخر وفرع عنها, حتى ـاً مبـاطـارتب اشراً

 .لا يطول البحث وقصراً للمسائل على موضوع البحث
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اجتهدت قدر الطاقة في بيان الخلاف المعتبر مع بيـان الـراجح, ولم أتوسـع في  −٢
الخلافات المذهبية أو استطردت في الأدلة الضعيفة; لأن المعتـبر هـو الـراجح 

 .المؤيد بالدليل, واختصاراً للبحث
قـديماً مـع الاسـتفادة مـن الدراسـات  رجعت إلى كتب أهـل العلـم المعتـبرة −٣

 .والمؤلفات الحديثة
 .عزوت الآيات إلى سورها وخرجت الأحاديث النبوية من مصادرها المعتبرة −٤
 .ختمت البحث بأهم النتائج ثم بينت المصادر والمراجع −٥

هذا واالله أسأل أن يوفقني للقبول والسداد في القول والعمل وأن يجعل هـذا 
لوجهه الكريم, وخدمة للعلم وأهله, وما كـان فيـه مـن صـواب البحث خالصاً 

ي ـفمن االله وحده وله الفضل والمنة وما كان فيـه مـن خطـأ وتقصـير فمـن نفسـ
والشيطان وأستغفر االله منه, وأسأله العفو والتوفيق لتداركه وتصحيحه وصلى االله 

 . على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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 :مطالبوفيه ثلاثة 
 :التعريف بالاتصال والصف, وفيه مسألتان: المطلب الأول

 :تعريف الاتصال: المسألة الأولى
الواو والصاد والـلام أصـلٌ واحـدٌ ) وصل: (−رحمه االله  − )١(قال ابن فارس

, والوصل ضد الهجران هُ ووصلته به وصلاً قَ لَ عْ  .  )٢(يدل على ضم الشيء حتى يَ
لَ  الشيء بالشيء لم ينقطع, والاتصال اتحاد الأشـياء بعضـها بـبعض; : واتصَّ

 .)٣(كاتصال طرفي الدائرة, ويضاد الاتصال الانفصال
 : الاتصال في اصطلاح الفقهاء

اختلف عبارات الفقهاء يرحمهم االله في تعريف الاتصال وضبطه عـلى النحـو 
 :الآتي

 : الحنفية: أولاً  
ولا غـيره, والحائـل لا تعاقب الصفوف بحيث لا يقطعها ممـر : الاتصال هو

 .)٤(يمنع الاتصال إذا لم يشتبه حال الإمام برؤيته أو سماع التكبير
 :المالكية: ثانيا

ر وجـود النهـر أو ـالاتصال معتبر عندهم برؤية الإمام أو سـماعه, ولا يضـ
 .)٥(الطريق في صحة الاتصال

                                                            
أحمد بن فارس بن زكريا الغزويني, اللغوي المحدث, كان عارفاً بمذهب الإمام مالك, وعـلى مـذهب : ابن فارس) ١(

 .  ١٧/١٠٣سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٣٩٥:ت(أهل السنة, 
 ., باب الواو والصاد وما يثلثهما٦/١١٥معجم مقاييس اللغة ) ٢(
 ).و ص ل(, مادة ٢/١٨٠, المعجم الوسيط ١١/٧٢٦, لسان العرب ٨٧٣ألفاظ القرآن صمفردات : ينظر) ٣(
 . ٥/٣٨٣ , عمدة القارئ٢/٣٣٣, حاشية ابن عابدين٢/٤١٨, البناية في شرح الهداية١/٣٥١المبسوط: ينظر) ٤(
 .٢/٢٩, شرح الخرشي٤٧, الكافي لابن عبد البر ص١/٢٤٩تهذيب المدونة: ينظر) ٥(
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 :الشافعية: ثالثاً 
مئـة ذراع إذا كـان خـارج  ألاّ يفصل بين الإمـام والمـأموم ثـلاثُ : الاتصال

المسجد, أما إذا كان في داخله فيصح الاقتداء سواء بعدت المسافة أم قربت, اتحـد 
 .)١(البناء أو اختلف كصحن المسجد وسراديبه

 :الحنابلة: رابعاً 
دٌ لم تجرِ العادة بـه ولا يمنـعُ إمكـان : الاتصال هو عْ ألا يكون بين الصفوف بُ

ن نهـر تجـري فيـه السـفن أو طريـق إلا إذا اتصـلت الاقتداء, ولا يوجدُ فاصل م
الصفوف بهذا الطريق, ويشترط سماع التكبير أو رؤية الإمام أو بعـض المـأمومين 

 .)٢(سواء كانت الصفوف داخل المسجد أو خارجه
 :الترجيح

وضبطه للصفوف والعناية باتصالها وتسويتها يجـد  صلى الله عليه وسلمالمتأمل في هدي النبي 
ه عـن الحنابلة, فقد رو مسلم في صحيح أن تعريف الحنفية أقرب للصواب, ثم

: يمسـح مناكبنـا في الصـلاة ويقـول صلى الله عليه وسلمقال كان رسـول االله  −  −ابن مسعود 
لف قلوبكم, ليلني مـنكم أولـو الأحـلام والنهـى, ثـم تاستووا ولا تختلفوا فتخ«

 .)٣(»لونهم ثم الذين يلونهمالذين ي
ُ وهو القرب والدنو» ليلني«:  صلى الله عليه وسلمفقوله  ليْ  .)٤(أمر من الوَ

                                                            
 .١/٢٢٤, أنس المطالب١٩٩−٤/١٩٤, المجموع٢/٤٣٤نالبيا: ينظر) ١(

 : تنبيه
الشافعية لهم تفصـيل طويـل في ضـبط الاتصـال ومسـائل وصـور متعـددة, لكـن مـا ذكرتـه هـو خلاصـة قـولهم      

 .في الجملة, وسيأتي الكلام على بقية الصور والمسائل التي ذكروها في ثنايا البحث إن شاء االله
 .٢/٢٩٣, الإنصاف١/٤٩١كشاف القناع, ٣/٤٥المغني: ينظر) ٢(
 .٤٣٢, ح١/٣٢٣أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف) ٣(
 .٥/١٩٩, النهاية في غريب الحديث)و ل ي( , مادة ١٥/٤١١لسان العرب: ينظر) ٤(
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وقد رو جابر بن سمرة  صلى الله عليه وسلموهذا القرب يحملُ على ما كان معهوداً في زمنه 
ألا تصـفون كـما تصـف  «: فقـال صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول االله : فقال رضي االله عنهم

: الملائكة عند ربها? فقلنا يا رسول االله وكيف تصـف الملائكـة عنـد ربهـا? فقـال
تمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف  . )١(»يُ

فكانت الصفوف متعاقبة ويتم الصف الأول فـالأول, وإذا وجـد جـدارٌ أو 
ولا يشـتبه حـال الإمـام عـلى  فاصل يفصل بين الإمام والمأموم أو بين الصفوف,

: رضي االله عنهاالمأموم إما برؤيته أو سماع صوته فإن هذا لا يضر; كما قالت عائشة 
يصلي من الليل في حجرته, وجدار الحجرة قصير فرأ الناس  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
, فقام أناس يصلون بصلاته, فأصبحوا فتحـدثوا بـذلك فقـام صلى الله عليه وسلم شخص النبي 

 .)٢(أناس يصلون بصلاته ليلة ثانية فقام معه
ولم يشتبه عليهم حاله, وقد  صلى الله عليه وسلمرأوا شخص النبي  رضي االله عنهمفالصحابة 

هم به, وأقرهم على ذلك, فدل على أن الجدار ءصحح عليه الصلاة والسلام اقتدا
 .)٣(القصير ونحوه لا يضر في الاتصال واالله أعلم

 :تعريف الصف: المسألة الثانية
المستقيم من كـل شيء, والقـوم المصـطفون وجعـل السطر : الصف في اللغة

إِنَّ ﴿ :على خط مستو, ومنه قوله تعالى −كالناس والأشجار ونحو ذلك −الشيء  
﴾ ـوصٌ صُ رْ نْيَـانٌ مَ ُمْ بُ ـأَنهَّ ـفا كَ بِيلِهِ صَ اتِلُونَ فيِ سَ قَ ينَ يُ ِبُّ الَّذِ , ]٤: الصـف[ االلهَ يحُ

وه , وتصاف الق: وصاف الجيش عدّ  . )٤(وقفوا صفوفاً متقابلة: ومقاتله صفوفاً
                                                            

 .٤٣٠, ح١/٣٢٢أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاة ) ١(
 .٧٢٩, ح١/٢٣٩باب إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو شجرة تاب الصلاة ,أخرجه البخاري في ك) ٢(
 .٢٣/٤٠٧ مجموع فتاو ابن تيمية: ينظر) ٣(
 ).ص ف ف(مادة  ٣/٢١٩ , القاموس المحيط٤٨٦مفردات القرآن ص: ينظر) ٤(
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, لكن مما ينبغـي التنبيـه )١(لا يخرج عن معناه اللغوي: والصف في الاصطلاح
عليه هو أن الصف في المسجد الحرام مستدير من أجل إصابة عين الكعبة; ولكثرة 
المصلين , وقد روي أن أول من أدار الصفوف حـول الكعبـة خالـد بـن عبـد االله 

رون ولا ينكـرون ـالعلماء في ذلك الزمان يرون الاسـتدارة يحضـوكان   )٢(القسري
 .)٣(−رحمهم االله تعالى−ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح, وعمرو بن دينار ونظراؤهم 

 :التعريف بالمسجد وبعض أجزائه وملحقاته وفيه أربع مسائل: المطلب الثاني
 :تعريف المسجد: المسألة الأولى

 : المسجد في اللغة
د : )٤(منظورقال ابن  دوالمسجَ  .الذي يسجد فيه: المسجِ

 .كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد: وقال الزجاج
 فعلاسماً للبيت, ولم يأت على فعل ي أما المسجد فإنهم جعلوه: )٥(وقال سيبويه

د −  .−أي أنه على غير القياس, وقياسه مسجَ
 المسجد اسم جـامع حيـث سـجد عليـه, فأمـا المسـجد مـن: )٦(وقال الليث

 .)٧(الأرض فموضع السجود
 .)٨(مسيد: ويخفف بعض العرب الجيم وينطقها ياء, فيقال

                                                            
 .٢٧/٣٥ الموسوعة الفقهية الكويتية: ينظر) ١(
 .٥٨٨مكة للأزرقي ص , وأخبار٢/١٠٧أخبار مكة للفاكهي: ينظر) ٢(
 .٤/٢٧٢, العقد الثمين ٢/١٢١اتحاف الور : ينظر) ٣(
ــام اللغــة, ولي القضـــمحمــد بــن مكــرم بــن عــلي الأنصــ) ٤( , )هـــ٧١١:ت(اء في طــرابلس, ـاري, الإفريقــي, إم

 .٧/١٠٨ الأعلام: رـينظ
ير ـســ: ينظــر). هـــ١٨٠:ت(يراز ـاة, ولــد في شـــام النحـــارثي بــالولاء, إمـــرو بــن عــثمان بــن قنــبر الحـــعمــ) ٥(

 .٨/٣٥١ لاءـلام النبـأع
ره, ومرجـع مـن مراجـع الأمـة ـر في عصــسعد بـن عبـد الـرحمن الفهمـي بـالولاء, إمـام أهـل مصـبن الليث ) ٦(

 .٨/١٣٦ سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ١٧٥:ت(في الفقه والحديث, 
 .٣٩٧ القرآنمفردات ألفاظ : وينظر) س ج د (, مادة ٣/٢٠٤ لسان العرب) ٧(
 .٢٧٦تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ص) ٨(
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 :المسجد في الاصطلاح
 .)١(المكان المُهيأُ للصلوات الخمس: قيل
ق ; لأنـه لم يوقـف الله, وتُعُ ب بأن مجرد تهيئة المكان للصلوات لا يجعله مسجداً

 .)٢(والوقف من شرط المسجد بالإجماع
 .الموقوف لأداء صلاة الجماعة هو المكان: وقيل

الوقـف وأداء : وهذا التعريف هو المختار; لتوافر شروط المسجد فيه, وهـي
 .)٣(صلاة الجماعة, وهو تعريف الحنفية والشافعية

وعليه, فإن المراد بالمسجد الحرام في هذا البحـث هـو مسـجد الكعبـة ذلـك 
د لأداء الصلوات المكان المبارك  ـتُمْ : الذي قال االله تعالى فيـهالموقوف والمُعّ لْ عَ ﴿أَجَ

﴾ رِ َخِ مِ الآْ الْيَوْ نَ بِااللهِ وَ نْ آَمَ مَ امِ كَ رَ دِ الحَْ جِ ةَ المَْسْ رَ ماَ عِ اجِّ وَ ةَ الحَْ ايَ قَ  ].١٩: التوبة[ سِ
 :تعريف الرحبة: المسألة الثانية

بــةُ في اللغــة حْ الأرض : هــي بفــتح الــراء وســكون الحــاء, أو بفــتحهما: الرَّ
: رحـاب, ورحبـة المسـجد: سـاحته ومتسـعه, وجمعهـا: ة, ورحبة المكانالواسع

 . )٤(ساحته وصحنه
 : والرحبة في اصطلاح الفقهاء

الرحبـة مـا أضـيف إلى المسـجد : )٦(, والقاضي أبو يعلى)٥(قال محمد بن الحكم
 . )٧(محجراً عليه

                                                            
 .١٨, وأحكام المسجد في الإسلام ٢٨إعلام المساجد بأحكام المساجد ص) ١(
 .٧٠أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص) ٢(
ة ابـن تيميـ , مجموع فتاو٣/٤٨٥بيرـاوي الكـ, الح٣٥٦/ ٤ دينـابـية ابن عـاشـ, وح٥/٢٦٨ رائقـر الـالبح) ٣(

٧−٥−٣١.. 
 .١/٢٢٢, المصباح المنير)ر ح ب(, مادة ١/٤١٤ لسان العرب: ينظر) ٤(
 .٢/٤٣٥المقصد الأرشد). هـ٢٢٣:ت(محمد بن الحكم الأحول, من تلاميذ الإمام أحمد, وكان فقيهاً في الحديث, ) ٥(
 .٢/١٦٦طبقات الحنابلة). هـ٤٥٨:ت(ئمة الحنابلة, ونقلة المذهب البارزين, أمحمد بن الحسين بن الفراء, من ) ٦(
 .١/٣٤٦ة , أحكام المساجد في الشريعة الإسلامي٣/٣٦٤, الإنصاف٣/١٥٣ الفروع: ينظر) ٧(
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 .)٣(متصلاً هي البناء المبني له حول المسجد : )٢(قال البندنيجي: )١(وقال النووي
المراد بالرحبة مـا كـان : )٥(وصاحب البيان) ٤(قال صاحب الشامل: وقال أيضاً 

 . )٦(مضافاً إلى المسجد محجراً عليه
 .)٨(هي بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه: )٧(وقال ابن حجر

هذه الأقوال من الفقهاء, تدل على أن الرحبة مـا كـان سـاحة مبنيـة متصـلة 
, فهي زيادة موقوفة على المسجدبالمسجد   . )٩(محجوراً عليه غالباً

 تعريف الصحن: المسألة الثالثة
 . )١٠(هو ساحة وسط الدار, وجمعه صحون: الصحن لغة

 .)١١(وصحن المسجد منه, تصح الصلاة فيه, والاقتداء بالإمام
 تعريف الحريم : المسألة الرابعة
 .)١٢(حقوقها ومرافقهاما أضيف إلى الدار وكان من : الحريم لغة

                                                            
ريــاض الصــالحين, والمجمــوع وغيرهمــا, : يحيــى بــن شرف أبــو زكريــا محيــي الــدين, أحــد أئمــة الشــافعية, لــه) ١(

 .٢/٩طبقات الشافعية). هـ٦٧٦:ت(
طبقــات ). هـــ٤٩٥:ت( المعتمــد في الفقــه: الشــافعية, لــهر, مــن كبــار ـأبــو نصــ محمــد بــن هبــة االله بــن ثابــت) ٢(

 .١/٣٨٠الشافعية
 .٤/٣٠٣المجموع ) ٣(
 .١/٢٥٨طبقات الشافعية). هـ٤٧٧:ت(هو عبد السيد بن محمد بن الصائغ البغدادي, فقيه العراق في زمانه, ) ٤(
 .١/٣٣٥طبقات الشافعية). هـ٥٥٨:ت(افعية في اليمن, يحيى  بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني, شيخ الش) ٥(
 .٦/٥٠٧المجموع) ٦(
فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري, : أحمد بن علي بن حجر, الحافظ المتقن صاحب التصانيف المشـهورة منهـا) ٧(

 .٧/٢٧٠شذرات الذهب: ينظر). هـ٨٥٢:ت(
 .١٣/١٥٥فتح الباري) ٨(
, أحكـام رحبـة ٢٤٧, إعـلام السـير ص٢٦/١٤٧ع فتـاو ابـن تيميـة, مجمو١/٤٢٧حاشية ابن عابدين: ينظر) ٩(

 .١٦٦المسجد ص
 ).ص ح ن(, مادة ١٣/٢٤٤, لسان العرب٣/٣٣٥معجم مقاييس اللغة) ١٠(
 .٣٧٦ , أحكام الإمام والإتمام في الصلاة١/٥٤٨, وحاشية الدسوقي على شرح الكبير٤/٣٠٢المجموع: ينظر) ١١(
 .١/٥٦٥, الإفصاح في فقه اللغة)حرم(, مادة ١٢/١٢٥لسان العرب) ١٢(
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الفرق بين الحريم والرحبـة أن : )١(قال ابن المُنيرِّ : صطلاح الفقهاءوالحريم في ا
, وليس لكل مسجد رحبة, فالمسجد الذي يكون أمامـه قطعـة  لكل مسجد حريماً
من البقعة هي الرحبة وهي التي لها حكم المسجد, والحريم هو الذي يحـيط بهـذه 

كان سور المسجد محيطاً بجميـع البقعـة فهـو مسـجد بـلا الرحبة وبالمسجد, وإن 
 .)٢(رحبة ولكن له حريم; كالدور

ومنه يتبين أن حريم المسـجد مـا كـان محيطـاً بالمسـجد مـن دور أو طـرق أو 
غيرهما, ولا شك أن الحريم ليس لـه حكـم المسـجد, ولم يقـل بـذلك أحـدٌ مـن 

ولم يعتكف فيها, وكذلك  كانت لصيقة المسجد صلى الله عليه وسلمالفقهاء, بدليل أن بيوت النبي 
بيوت أصحابه, فلم تكن تأخذ أحكام المسجد, مع أنهـا مـن حريمـه; لكـن ربـما 
ضاق المسجد بأهله, فاضـطروا أن يصـلوا فـيما حولـه مـن دور أو طـرق, وربـما 

 لنا حكمـه في ثنايـا هـذا البحـث ين, هذا ما سيتب)٣(اتصلت الصفوف أو انفصلت
 .االله تعالى وخصوصاً في المسجد الحرام إن شاء

 من فضائل إقامة الصفوف والعناية بها: المطلب الثالث
ذه الأمة وشرفها بـه, أنهـم يصـفون في الصـلاة; كـما ـه هـص االله بـا اختـمم

﴾ :تصف الملائكة عند ربها في السماء, كما قـال االله تعـالى ـافُّونَ نُ الصَّ ـا لَـنَحْ إِنَّ  ﴿وَ
 .]١٦٥: الصافات[

ـلنا عـلى النـاس بـثلاث«: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  −  − فقد رو  حذيفة : فُضّ
, وجعلـت  علتْ صفوفنا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض كلها مسـجداً جُ

 .)٤( »تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء
                                                            

 .١/٢٢٠الأعلام: ينظر). هـ٦٨٣:ت(أحمد بن محمد بن منصور السكندري, عالم أديب, ) ١(
 .١٣/١٦٧فتح الباري) ٢(
 .١٦٦أحكام رحبة المسجد ص: ينظر) ٣(
 .٥٢٢, ح١/٣٧١أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ٤(
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: فقـال صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسـول االله : قال رضي االله عنهموعن جابر بن سمرة 
يـا رسـول االله وكيـف تصـف : ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهـا? فقلنـا«

ل: ربها? قالالملائكة عند   .»ويتراصون يتمون الصفوف الأُوَ
قامة الصفوف ويحـذر مـن وقـوع الخلـل فيهـا, فعـن بإيأمر  صلى الله عليه وسلموكان النبي 
لتسونّ صـفوفكم أو ليخـالفن « صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال −  −النعمان بن بشير 
 .)١(»االله بين قلوبكم

 صلى الله عليه وسلمأقيمت الصـلاة, فأقبـل علينـا رسـول االله : قال وعن أنس بن مالك 
 .)٢(»أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري«: بوجهه قال

كانوا يعتنون بتسـوية الصـفوف وإقامتهـا,  رضي االله عنهموهكذا الصحابة 
أنه كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا أخبروه  −  − فقد روي عن عمر بن الخطاب

 .)٣(أن قد استوت كبرّ 
 .)٤( −  −وهكذا روي مثله عن عثمان 

قلـوبكم  استووا تسـتو: أنه كان يقول  −  −وروي عن علي بن أبي طالب 
 .)٥(وتراصوا وتراحموا

, رضي االله عـنهموهـدي كبـار أصـحابه  صلى الله عليه وسلمفإذا كان هذا هو هـدي النبـي 
فالواجب عـلى المسـلمين أن يقتـدوا بهـم لإتمـام وإكـمال ثـاني أركـان الإسـلام, 
وخصوصاً من يصلي في المسجد الحرام الذي هو أفضل مسجد على وجـه الأرض 

 .ومحل قدوة للمسلمين قاطبة, واالله ولي التوفيق
                                                            

, ومسـلم في كتـاب ٧١٧, ح١/٢٣٦ ذان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهالأأخرجه البخاري في كتاب ا) ١(
 .٤٣٦, ح١/٣٢٤ الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها

, ومسـلم في ٧١٩ح١/٢٣٧ ذان باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصـفوفلأأخرجه البخاري في كتاب ا) ٢(
 .٤٣٣, ح١/٣٢٤ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف

 .١/١٥٨ أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر باب ما جاء في تسوية الصفوف) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 .١/٣٩ أخرجه بن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة باب ما قالوا في إقامة الصف) ٥(
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  אא 

אאאאאא 
 :خمسة مطالب: وفيه

 .اتصال الصفوف بالطابق الأرضي: المطلب الأول
من المعلوم أن الإمام بالمسجد الحرام يصلي إما في صحن المسجد خلف مقـام 

رقية أو داخل الأروقة في الجهـة التـي بـين الحجـر الأسـود ـهة الشالجإبراهيم في 
والركن اليماني, ويصلي على الجنائز في الصحن في الجهة نفسها, وفي هذه الأحـوال 

أمومين في موضـع أعـلى منـه داخـل الثلاثة لإمام المسجد الحرام يصلي بعـض المـ
 .)١(الأروقة أو أخفض في الصحن أو الخلوة

وقد نص الفقهـاء يـرحمهم االله عـلى عـدم كراهـة ذلـك, وأن هـذا العلـو أو 
وهذا طرفٌ من ) ٢(الانخفاض لا يؤثر على اتصال الصفوف, ما دامو داخل المسجد

 .    كلامهم
 :الحنفية: أولاً 
وإذا صـلى فـوق المسـجد مقتـدياً «: )٤(قـال −االله رحمه  −  )٣(يـال السرخسـق

 .)٥(»بالإمام أجزأ
                                                            

مسقوف سـقفه يـوازي أرضـية مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها, وهي في نجد اسم لقبو المسجد وهو بناء : الخلوة) ١(
ــه تكــون إلى المســجد أو خارجــه ــاً وأبواب , أحكــام المســاجد في ١/٢٧٦المعجــم الوســيط: ينظــر. المســجد غالب

 .٤هامش ١/٣٥١الشريعة
 .أو كان هناك ضرورة ولا يتسع المكان الذي يصلي فيه الإمام لجميع المصلين كما هو الحال في المسجد الحرام) ٢(
: ينظـر). هــ٤٩٠:ت(ي الحنفـي, صـاحب التصـانيف المشـهورة, ـبكر محمد بن أحمد السرخس شمس الأئمة أبو) ٣(

 .٢/٢٨الجواهر المضيئة
ي في ـالقائل هو الحاكم الشهيد محمد بن محمد بن أحمد البلخي الحنفـي, صـاحب الكـافي الـذي شرحـه السرخسـ) ٤(

 .٢/١١٢الجواهر المضيئة). هـ٣٣٤:ت(المبسوط, 
 .١/٣٧٣المبسوط) ٥(
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أن فنـاء ) ٣(عـن المجتبـى) ٢(وذكـر في البحـر −رحمـه االله  −  )١(وقال ابن عابدين
نْ  له حكم المسجد, وكذا اقتداء) ٤(المسجد بالخلاوي السفلية صحيح, لأن أبوابها  مَ

 .)٥(في فناء المسجد
 :المالكية: ثانياً 

وليس ترتيب الموقف بشرط في صحة الصلاة وكـذلك لـو : )٦(شاس قال ابن
صلى على ارتفاع مما عليه إمامه, أو خفض منه من غير قصـد إلى التكـبر, إذا كـان 

, فللمتأخرين ثلاثة أقـوال هالارتفاع يسيراً كالشبر والذراع ونحو , وإذا كان كثيراً
 .)٧(في بطلان صلاة المرتفع

: ما نصـه وعلو مأموم ولو بسطح) ٩(لى قول خليلفي شرحه ع) ٨(وقال الخطاب
يعني أن علو المأموم على إمامه جائز ولو كان المأموم في سطح والإمام أسفل منـه, 

 .)١٠(وهذا قول مالك الأول
ومحل الكراهة إذا لم تـدعُ : وقال أيضاً في نقله عن بعض المحققين من المالكية

عـن  )١١(عـلى مـا رو في المجموعـةإلى ذلك ضرورة, فأما إن دعت فلا بأس بـه, 
                                                            

 .٨/٣٥٨شذرات الذهب ). هـ٩٧٠ :ت(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي, فقيه أهل الشام, ) ١(
 .البحر الرائق شرح كنز الدقائق كتاب فقهي حنفي  لابن نجيم) ٢(
 .٢/١٥٩٢كشف الظنون. شرح مختصر القدوري : المجتبى هو) ٣(
 ., مادة فني١٥/١٦٥لسان العرب. سعة أمام الدار, والجمع أفنية: الفناء) ٤(
 .٢/٣٣٢حاشية ابن عابدين) ٥(
عقـد الجـواهر الثمينـة, : دين عبد االله بن نجم بـن شـاس المـالكي, صـاحب التصـانيف البديعـة منهـاـلال الـج) ٦(

 .١٦٥شجرة النور الزكية ص: ينظر). هـ ٦١٠:ت(
 .١/١٤٤عقد الجواهر) ٧(
ر ـمواهـب الجليـل شرخ مختصـ: ره, لـهـلمعروف بالخطاب, إمام المالكية في عصأبو عبد االله محمد بن محمد المغربي ا) ٨(

 .٢/٢٨٥نيل الابهاج: ينظر). هـ٩٥٤:ت(خليل, 
كتـاب التوضـيح شرح فيـه : خليل بن إسحاق الجندي, صاحب المختصر الفقهي المشهور في الفقه المـالكي, ولـه) ٩(

 .٢٢٣زكية صشجرة النور ال: ينظر). هـ٧٦٩ :ت(مختصر ابن الحاجب, 
 .٢/١١٧مواهب الجليل) ١٠(
ه ابن عبدوس جمع فيها أقوال الإمام مالك وأصحابه, وهي الدواوين الخمسة عنـد المالكيـة) ١١( . المجموعة كتاب ألفّ

 .١٥٣اصطلاح المذهب عند المالكية ص: ينظر
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: في الإمام يصلي في السفينة وبعضهم فوقه وبعضهم تحته قـال −رحمه االله  −مالك 
 أهـ. )١(إن لم يجدوا بداً فذلك جائز

 :الشافعية: ثالثاً 
عتـبرُ في صـحة : قال العمراني فإذا صلى بصلاة الإمام وهما في المسجد, فإنـه يُ

مام, إما أن يشاهده أو يسمع تكبيره, أو يبلـغ عنـه, صلاة المأموم علمه بصلاة الإ
, وسواء كان بينهما حائل, أو لا حائـل بيـنهما,  وسواء كان بين الإمام قربٌ أو بعدٌ

 .)٢(للجماعة الواحدة لا خلاف فيه; لأن المسجد كله موضعوهذا إجماع 
 : للإمام والمأموم ثلاثة أحوال: وقال النووي

فيصح الاقتـداء سـواء قربـت المسـافة بيـنهما أم أن يكونا في مسجد : أحدها
بعدت لكبر المسجد, وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وسرداب فيـه, 
وبئر, مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد, تصح الصلاة في كل هـذه 

ها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه, وسواء كان أعـلى منـه أو هالصور وما أشب
 .)٣(أسفل, ولا خلاف في هذه, ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين

 :الحنابلة: رابعاً 
 . ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا في المسجد: )٤(قال ابن قدامة
ى المسـجد, ولـيس ـلا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصـ: )٥(قال الآمدي

يصح اقتداؤه به, وإن لم تتصل بينه وبين الإمام ما يمنع الاستطراق والمشاهدة, أنه 
 .)٦(الصفوف

                                                            
 .٢/١٢٠مواهب الجليل) ١(
 .٢/٤٣٣البيان) ٢(
 .٤/١٩٤المجموع) ٣(
 .٢/١٥المقصد الأرشد: ينظر). هـ٦٢٠:ت(د المقدسي الموفق, أحد أئمة المذهب له كتاب المغني, عبد االله بن أحم) ٤(
). هــ٤٧٦:ت(علي بن محمد البغدادي أبو الحسن الآمدي, من تلاميذ القاضي أبي يعلى , وهو أحد أئمة المـذهب, ) ٥(

 .٣/٩طبقات الحنابلة: ينظر
 .٣/٤٤المغني) ٦(
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ويصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسـجد ولم يـره ولا : )١(وقال البهوتي
من وراءه إذا سمع التكبير; لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بـه بسـماع 

 .)٢(التكبير; أشبه المشاهدة
ق الأرضي أو في الخلوة بالإمام ومما تقدم يتضح صحة اقتداء من يصلي بالطاب

تأكـد العنايـة باتصـال الصـفوف : في المسجد الحرام; لكن هنـا تنبيـه مهـم وهـو
وتعاقبها; لأنه يحصل في غير أيام الزحام تباعد بين الصفوف, وهذا مخالف للسنة, 
وفيه أيضاً في بعض الأحيان تضييق لمداخل المسجد الحـرام مـع وجـود السـعة في 

أتموا الصف المقدم ثم الذي يليـه فـما كـان مـن نقـص «: يقول صلى الله عليه وسلم داخله, والنبي
 واالله أعلم. )٣( »فليكن في الصف المؤخر

 :تقدم بعض صفوف النساء على صفوف الرجال: المطلب الثاني
بتخصيص أماكن للنسـاء في  −وفقهم االله −قام المسئولون عن المسجد الحرام 

أو جهـة منـه; لكـن يحصـل في المسجد وجعلوها في آخر الصفوف في كـل موقـع 
أوقات الزحام قيام صفوف للنساء بين صفوف الرجال, فهل تبطل صلاة الرجال 

ذا فيه خلاف بـين أهـل الذين يصلون خلف النساء وينقطع اتصال الصفوف? ه
روع هـو تـأخر ـذكر الخلاف أشير إلى اتفاق أهل العلم عـلى أن المشـ العلم, وقبل

خـير : −  −ما دل عليـه حـديث أبي هريـرة ; كـ)٤(صفوف النساء عـن الرجـال
 .)٥(صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها

                                                            
شرح منتهــى الإرادات وغــيره, : الــدين البهــوتي, شــيخ الحنابلــة في زمانــه, لــهمنصــور بــن يــونس بــن صــلاح ) ١(

 .٣/١١٣١السحب الوابلة: ينظر). هـ١٠٥١:ت(
 .٣/٢٤١الروض المربع) ٢(
, والنسـائي في كتـاب الصـلاة الصـف ٦٧١ح ١/٤٣٥أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة بـاب تسـوية الصـفوف) ٣(

, وقـال الألبـاني في تعليقـه عـلى سـنن أبي داود ٤/١٧٤في المجموع النووي ه, وحسن إسناد٨١٧ح ٢/٩٣المؤخر
 .١٠٩ص) صحيح(

ــة المجتهــد١/٣٥٩فــتح القــدير: ينظــر) ٤( ــاري لابــن ٣/٤١, المغنــي٤/١٩٣, المجمــوع١/٢٨٧, بداي , فــتح الب
 .٨/٤٩رجب

 .٤٤٠ح ١/٣٢٦أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب تسوية الصفوف) ٥(
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فأقامني عـن : صلى به وبأمه وخالته قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  : −  −حديث أنس 
 .)١(يمينه وأقام المرأة خلفنا

 :وقد وقفت على قولين لأهل العلم في المسألة
صحة صلاة الرجال الذين يصلون خلف صف النسـاء وهـذا  :القول الأول

 .)٢(مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
بطلان صلاة الرجال الذين يصلون خلف صف النساء, وهـذا  :القول الثاني

 .)٤)(٣(مذهب الحنفية وأبو بكر من الحنابلة
 :الأدلة

 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي
كنت أنام بين يدي رسول : حديث عائشة رضي االله عنها قالت :الدليل الأول

ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني فقضـبت رجـلي فـإذا قـام بسـطهما,  صلى الله عليه وسلماالله 
 .)٤(قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح

ولو كانت رضي االله عنها  كان يصلي خلف عائشة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وجه الدلالة
 .)٦(الصلاة باطلة ما صلى خلفها

                                                            
 ١/٤٥٨اجد, باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيره من الطـاهراتأخرجه مسلم في كتاب المس) ١(

 .٦٦٠ح
, ٢/٣٤, الفـروع١/٢٢٣, أُنـس المطالـب٢/٤٣٠, البيـان١/١٩٧, شرح زورق١/٢٧٦تهذيب المدونـة: ينظر) ٢(

 .١/٤٨٨كشاف القناع
 .٣/٤١, المغني٢/٣١٦, حاشية ابن عابدين١/٣٦٤فتح القدير: ينظر) ٣(
: ينظـر). هــ٣٦٣ :ت(كتاب الشافي, والتنبيه وغيرهمـا, : لال, لهالعزيز بن جعفر المعروف بغلام الخو بكر عبد أب) ٤(

 .٢/١٢٦المقصد الأرشد
, ومسلم في كتاب الصلاة باب ٥١٣ح ١/١٧٩أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب صلاة التطوع خلف المرأة) ٥(

 .٥١٢ح ١/٣٦٧الاعتراض بين المصلي
 .١/٧٠٠فتح الباري لابن حجر: ينظر) ٦(
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 :الدليل الثاني
يصلي وأنا راقدة معترضة على  صلى الله عليه وسلمكان النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت

 .)١(فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
 :وجه الدلالة

فدل عـلى أن صـلاة الرجـل  صلى الله عليه وسلمنائمة في قبلة النبي  أن عائشة رضي االله عنها
خلــف المــرأة صــحيحة فكــذلك إذا صــلى رجــال خلــف نســاء فصــلاة الجميــع 

 . )٢(صحيحة
 : ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين

; أي أن ظهرها إليه لأن خلف عائشة رضي االله عنهاكان يصلي  صلى الله عليه وسلمبأن النبي 
 .)٣(هذا هو السنة في حق النائم, لا أنه يصلي خلفها

 :وأجيب عنه
السـنة : الحديث ليس فيه تخصيص للظهر, والتخصيص تكلف, وأيضـاً بأن 

للنائم أن ينام على جنبه الأيمن ويتجه للقبلة في ابتـداء النـوم لا في دوامـه;  لأنـه 
ينقلب وهو لا يشعر, والذي يظهر أن المراد بالصلاة خلفها أي; وراءها, فتكـون 

 .)٤(هي نفسها أمام المصلي لا خصوصي ظهرها
مـن كـان بينـه وبـين : −  −بقول عمـر : اب القول الثانيـأصحتدل ـواس

ووجـه . )٥(إمامه طريق أو نهر أو صف من الصفوف النساء فليس هو مـع الإمـام
 .الدلالة ظاهر

                                                            
حـوه في بـاب ن, وأخرجـه مسـلم ب٥١٢ح ١/٢٧٩أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة خلـف النـائم) ١(

 .٥١٢ح ١/٣٦٦الاعتراض بين يدي المصلي
 .٣٢٧أحكام الإمامة والإتمام ص: ينظر) ٢(
 .١/٧٠٠فتح الباري لابن حجر: ينظر) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
, ولـيس فيـه موضـع الشـاهد أو ٣/٨١ اق في باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً من المسجدزرأخرجه عبد ال) ٥(

 = وليس  ٢/٢٢٣صف من صفوف النساء, وأخرجه ابن أبي شيبة في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط 
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 :ونوقش من جهتين
 .عدم ثبوت الأثر :الأولى
 .)١(صلى الله عليه وسلمعلى فرض ثبوته فهو قول صحابي لا يعارض فعل النبي  :الثانية

 :الترجيح
لي أن القول في أن صف النساء لا يمنع صحة اقتداء من خلفهـن  الذي يظهر

من الرجال هو الراجح وذلك لقوة مـا اسـتدلوا بـه وصراحتـه وضـعف القـول 
الثاني, مع العلم أن صفوف النساء التي تقوم أمام الرجال في المسـجد الحـرام إنـما 

من المقرر تكون في أوقات الزحام التي فيها مشقة ويعسر معها ضبط الصفوف, و
 .أن المشقة تجلب التيسير واالله أعلم

 :فها في صفهمومحاذاة المرأة للرجال ووق: المطلب الثالث
فهـا ومما يحصل في المسجد الحرام في أوقات الزحام محاذاة المرأة للرجـال ووق

معهم في الصف, وقد اختلف أهل العلم في بطلان صلاتها أو صلاة من يحاذيها أو 
 :, وفي اعتبار هذا قطعاً لاتصال الصفوف على ثلاثة أقوالخلفها من الرجال
 :القول الأول

أن صلاتها صحيحة ولا تبطـل صـلاة أحـد ولا يُعـد هـذا قاطعـاً لاتصـال 
 .)٢(الصفوف, وهذا  مذهب المالكية والشافعية والحنابلة

 : القول الثاني 
ام أن صلاة المرأة صحيحة, ولكنها إذا صلت خلف الإمـام وقـد نـو الإمـ

إمامتها فإنما تفسد صلاة من بجانبها عن اليمين واليسـار ومـن خلفهـا بحـذائها, 
 .)٣(وهذا مذهب الحنفية, وأبو بكر من الحنابلة

                                                                                                                                                       
هذا حديث باطل لا أصل له, وإنما يرو عن عمر من رواية ليث بن : فيه موضع الشاهد, وقال النووي في المجموع=   

 أهـ  .٤/٢٠٠أبي سليم عن تميم, وليث ضعيف, وتميم مجهول 
 .٣٢٨أحكام الإمامة والإتمام ص) ١(
 .٢/٤٣٠ , البيان٢٦٣/ ٢, الذخيرة١/٢٧٦ تهذيب المدونة: ينظر) ٢(
 .٢/٣٣, الفروع ٣/٤١, المغني٢/٤١٦, البناية١/٣٤٠المبسوط : ينظر) ٣(
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 : القول الثالث
 .)٢)(١(بطلان صلاة المرأة دون الرجل قال به إسحاق بن راهويه

 :الأدلة
 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي

 :الدليل الأول
 صلى الله عليه وسلمكنـت أنـام بـين يـدي رسـول االله : أنها قالـت رضي االله عنهاعن عائشة 

ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني, فقبضت رجلي, فإذا قام بسـطهما, والبيـوت 
 .يومئذ ليس فيها مصابيح

 :وجه الدلالة
في موضع سجوده, فـدل عـلى أن  عائشة رضي االله عنهايصلي و صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 .)٤(كانت تبطل الصلاة لابتعد عنها, ولو )٣(المرأة لا تبطل صلاة الرجل
 : الدليل الثاني

يصلي وأنا إلى جنبه نائمة  صلى الله عليه وسلمكان النبي : قالت حديث ميمونة رضي االله عنها
 . )٥(فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض

 .وجه الدلالة كالذي قبله
بأن هذين الدليلين في غير محل النزاع, إذ لا خـلاف بـين : ويمكن أن يناقش

في أن المصلي إذا حاذته امرأةٌ وكانت إلى جانبه وهي في غير صـلاة فـإن أهل العلم 
 . )٦(صلاته لا تفسد

                                                            
سـير : ينظـر). هـ٢٣٨: ت(بن راهويه المروزي أحد الأئمة الثقات الحفاظ بااق بن إبراهيم بن مخلد المعروف إسح) ١(

 .١١/٣٥٨ أعلام النبلاء
 .٣/٦, فتح الباري لابن رجب٥/١٠٩الأوسط لابن المنذر: ينظر) ٢(
 .قريباً سبق تخريجه ) ٣(
 .٣/٤١المغني: ينظر) ٤(
, ومسلم في كتـاب الصـلاة ٣٧٩ح ١/١٤٣ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) ٥(

 .٥١٣ح ١/٣٦٧ باب الاعتراض بين يدي المصلي
 .٣/٥ فتح الباري لابن رجب: ينظر) ٦(
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وأرضاهما, وإنما النزاع  رضي االله عنهماوهذا هو الحاصل من عائشة وميمونة 
 .)١(إذا حصلت المحاذاة وكلاهما في صلاة واحدة

 : ويجاب عنه
شـغالهم انالرجـال هـي  ر عنـبالتأخرأة ـر المـا أمـي من أجلهـة التـبأن العل

 . )٢(بوجودها بجوارهم
فكـما أن صـلاتها لا تفسـد بالمحـاذاة, : وهذا حاصل في غير المصلية, وأيضاً 
 .)٣(فصلاة من بجوارها وخلفها من باب أولى

 :أدلة القول الثاني
: قـال صلى الله عليه وسلممـا روي عـن النبـي : استدل أصحاب القـول الثـاني بأدلـة منهـا

 .)٤(»أخرهن االلهخروهن من حيث أ«
 :وجه الدلالة

أمر بتأخيرهن والأمر للوجوب فدل على وجوب تأخيرهن فلما  صلى الله عليه وسلمأن النبي 
ترك الواجب فسدت الصلاة; لأن حال الصلاة حال مناجاة فلا ينبغـي أن يخطـر 
بباله شيء من معاني الشهوة, ومحاذاة المرأة لا تنفك عن ذلـك عـادة فصـار الأمـر 

ة, وإنما فسدت صلاة الرجل دون المرأة لأن الخطـاب بتأخيرها من فرائض الصلا
 .)٥(بالتأخير للرجل وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتأخر بأن يتقدم عليها

                                                            
 .١/٣٦١فتح القدير: ينظر) ١(
 .١/٣٤٠المبسوط: ينظر) ٢(
 .٣/٤١المغني) ٣(
لم يثبت رفعه فضلاً عن كونه من المشاهير وإنما هو في مسند عبد الـرزاق موقـوف عـلى ابـن : قال الكمال ابن الهمام) ٤(

لم أجده مرفوعاً وهو عند عبد الـرزاق والطـبراني مـن حـديث ابـن : , وقال ابن حجر١/٣٦٠فتح القدير. مسعود
 .٣/١٤٩د الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن مسعود, وقد أخرجه عب١/١٧١الدراية. مسعود موقوفاً 

 .١/٣٤٠المبسوط: بنظر) ٥(
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 :وأجيب عنه
بأن الحديث غير ثابت كما سبق في التخريج, والمرأة كانت تمر بين يدي النبـي 

عن يمينه أو يساره  , فلم تفسد صلاته, فهي إذا كانت)١(والعنزة مركوزة أمامه صلى الله عليه وسلم
 .)٢(أحر ألا تفسد صلاته
 : دليل القول الثالث

أن المرأة التي حاذت الرجـل عاصـية لمـا أمـرت أن تكـون وحـدها في آخـر 
, فـلا تكـون العاصـية صلى الله عليه وسلم الصفوف, والرجل الذي بجنبها مطيـع الله وللرسـول 

 .)٣(تفسد على المطيع الله
 :ويمكن أن يجاب عنه

النصـوص المتقدمـة الدالـة عـلى أن المـرأة لا تفسـد  بأن هذا تعليل في مقابلة
 .الصلاة, وعليه فلا عبرة به

 :الترجيح
بعد عرض الخلاف والأدلة والتأمل في الأقوال يظهر لي أن الراجح هو القول 
بصحة الصلاة إذا حاذت المرأة الرجل ولا يعتبر قاطعاً للاتصال; لكن يجب عـلى 

نب المرأة; لما في ذلك مـن الفتنـة العظيمـة الرجل البعد عن النساء وألا يصف بج
وهذه المصافة من مداخل الشيطان وسبب لإفساد الصلاة بالوسواس, وإذا لم يجد 
الرجل مكاناً يصف فيه إلا بجانب امرأة فإنه ينصرف ولا يقف جنبهـا كـما أفتـى 

 .   )٥(واالله تعالى أعلم −رحمه االله  −  )٤(بذلك سماحة شيخنا محمد بن صالح العثيمين
                                                            

, ومسلم في كتاب باب الصلاة سترة ٤٩٥ج ١/١٧٤أخرجه النجاري في كتاب الآذان باب سترة المصلي من خلفه) ١(
 .٢٥٢ح ١/٣٦١المصلي

 .٣٢٥, أحكام الإمامة والإتمام ص٢/٣٣٦الأم: ينظر) ٢(
 .٥/١٠٩الأوسط) ٣(
رح الممتـع ـالش: محمد بن صالح بن محمد العثيمين التميمي, من أبرز العلماء  الزهاد والفقهاء المعاصرين, له كتاب) ٤(

 ٢٩ناصر الزهراني ص/ الإمام الزاهد للدكتور: ينظر). هـ١٤٢١:ت(في الفقه, 
 .١٥/٢٠٨مجموع فتاو الشيخ محمد بن عثيمين: ينظر) ٥(
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 :الصلاة بالطابق الأول والسطح: المطلب الرابع
بها داخل المسجد الحرام, الطـابق الأول, والسـطح,  من الأماكن التي يصلى

 إلا أن سطح المسجد لا يفتح للمصلين إلا عند الحاجة والزحام, وقد اتفق العلماء
لأول, إلا ما , ومن باب أولى الطابق ا)١(في الجملة على أن سطح المسجد من المسجد

من عدم صحة الجمعـة عـلى سـطح المسـجد   −رحمه االله  −نقل عن الإمام مالك 
 : وعدم صحة الاعتكاف فيه كما سيأتي, وهذا طرفٌ من كلامهم

 :الحنفية: أولا
وإذا صلى فوق المسجد مقتدياً بالإمـام أجـزأه; : )٢(قال −رحمه االله  − قال بسر

, وهـذا إذا )٣(أنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمـام −  −لحديث أبي هريرة 
كما لـو افتتحهـا في  يجزئه لم كان فوقه خلف الإمام أو بحذائه فإذا كان متقدماً عليه

 .)٤(جوف المسجد
 :المالكية: ثانيا

وجائز أن يصلي في غير الجمعة عـلى : قال مالك −رحمه االله  −) ٥(قال البراذعي
: ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام داخل المسجد, ثم كـره ذلـك, وبـأول قولـه

                                                            
 .١/٣٥٠, أحكام المسجد٢/٤٤٣رجبفتح الباري لابن : ينظر) ١(
 .القائل هو الحاكم الشهيد في كتابه الكافي) ٢(
, وأخرجه ١/١٤٢أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم, في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر الخشب) ٣(

 .٢/٢٢٣ئطبن أبي شيبة في كتاب الصلاة من كان يرخص في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حا
سجد صليت مع أبي هريرة فوق الم: هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن طريق صالح مولى التوأمه قال: وقال ابن حجر     

فـتح . أهــ.ف; لكن رو له سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضدوصالح فيه ضع. بصلاة الإمام
 .١/٥٨٠الباري

 .٢/٥٦٠البناية: رينظ. بتصرف يسير ١/٣٧٣المبسوط ) ٤(
ترتيـب . تقريبـاً ) هـ٤٣٨:ت(تهذيب المدونة وغيرها, : خلف بن أبي القاسم محمد الآمدي القيرواني البراذعي, له) ٥(

 .٧١/٥٢٣, سير أعلام النبلاء٧/٢٥٨المدارك



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣١٠
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                        

 

بصلاة الإمام في المسجد ) ٢(, وقعيقعان)١(أقول, ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس
 .)٣(الحرام

عـة عـلى في عـدم صـحة صـلاة الجم −رحمه االله  −وهذا القول للإمام مالك 
مرجـوح, خصوصـاً إذا  ه فيه جماهير أهل العلم, وهـو قـولالمسجد, خالف سطح

ضاق المسجد بالمصلين; كما هو الحال في المسجد الحرام, والهواء له حكم القرار كما 
 .  )٥(واالله تعالى أعلم. )٤(هو مقرر في القواعد الفقهية

 :الشافعية: ثالثاً 
فإن صلى على سـطح المسـجد بصـلاة الإمـام في : −رحمه االله  − قال العمراني

وي صلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام  −  −أن أبا هريرة : المسجد جاز; لما رُ
لْبـث فيـه كـما لا : في المسجد, ولأن سطح المسجد كقراره, بـدليل أن الجنـب لا يَ

يلولـة في يلبث في قراره, ولأن أكثر ما فيه الحيلولة بينه وبين الإمام بالسقف, والح
 أهـ . )٦(المسجد لا تمنع الصلاة, كما لو كان قرار المسجد

 :الحنابلة: رابعاً 
 )كثيراً نصـاً (ولا بأس بعلو المأموم ولو كان علوه : −رحمه االله  − قال البهوتي

ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد, رو الشافعي عن أبي هريرة أنه 
, )٧(رضي االله عـنهماورواه سـعيد عـن أنـس . مامصلى على ظهر المسجد بصلاة الإ

 هـأ.)٨(ولأنه يمكنه الاقتداء, أشبه المتساويين
                                                            

 .٧/٨٩معالم الحجاز . اسم جبل مشرف على الكعبة من مطلع الشمس: أبو قبيس) ١(
 .٧/١٤٦معجم معالم الحجاز . قابل لجبل أبي قبيسجبل بمكة م: قعيقعان) ٢(
 .١/٥٢٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر. ١/٢٤٩تهذيب المدونة) ٣(
 .١٢/١١٠موسوعة القواعد الفقهية : ينظر) ٤(
 .١/٣٥٠, أحكام المساجد ١/٨٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر) ٥(
 .١/٢٢٤ أنس المطالب: ينظر. ٢/٤٣٤البيان ) ٦(
 ٤/٢٧٨أخرجه البيهقي في السنن الكبر في كتاب الصـلاة بـاب المـأموم يصـلي خـارج المسـجد بصـلاة الإمـام) ٧(

, وضعفه غيره من أهـل ٢/٤٤٣كما في فتح الباري لابن رجب −رحمه االله −, الأثر احتج به الإمام أحمد ٥٣٤٨٤ج
 .٢/٣٣٣إرواء الغليل: ينظر. العلم

 .٢/٣٧الفروع: ينظر. ١/٤٩٣كشاف القناع) ٨(
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وقد صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكـة العربيـة 
 :افتو حول هذه المسألة, وهذا نصه السعودية

ذلك, ويلاحـظ يجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى 
أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان ; للأدلة 
الدالة على أفضلية الأول فالأول والدنو من الإمام وباالله التوفيق وصـلى االله عـلى 

 . )١(عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم
 :جد الحرام مع الاقتداء بإمامهالصلاة بالغرف والمكاتب التي بداخل المس: المطلب الخامس

يوجد بداخل المسـجد الحـرام غـرف ومكاتـب متفرقـة ولأغـراض إداريـة 
وإرشادية وغير ذلك, وقد اختلف العلماء في الصلاة داخل هذه الغرف والمكاتب 
التي تغلق على أصحابها وحكم متابعة الإمام من داخلها وهل هذا الإغلاق يعتبر 

وقبل ذكر الخلاف أشير إلى أن تلك الغـرف والمكاتـب قاطعاً لاتصال الصفوف? 
التي اختلف أهل العلم في حكم متابعة الإمام من داخلها, ) ٢(تأخذ حكم المقصورة

 :وكان الخلاف على أربعة أقوال
 : القول الأول

جواز الصلاة في المقصورة, وهو مذهب كثير مـن السـلف مـنهم أنـس بـن 
 .)٣(, ومذهب الشافعية, والظاهرية عنهمرضي االلهمالك, وابن عباس, ومعاوية 

                                                            
 .٢٥٩هـ, والمنشورة في العدد السادس من مجلة البحث الإسلامية ص٢٦/١/١٤٠٠في  ٢٧٨٩فتو رقم ) ١(
رت عـلى الإمـام دون ـهي حجرة خاصة مفصولة عن الغرف المجاورة وسميت مقصـورة; لأنهـا قصـ: المقصورة) ٢(

إن أول من عمل المقصورة في المسـجد هـو معاويـة : الالناس; إذ هي مقامة, أو أنها تقتصر على بعض المأمومين ويق
مـادة  ٢/٧٧٣, المعجـم الوسـيط٥/١٠٠لسان العرب: ينظر. بن أبي سفيان رضي االله عنهم حين ضربه الخارجيا

 .٣/٤٧٧شرح النووي علة مسلم. قصر
 .٣/٤٧٧, وشرح النووي على مسلم٤/١١٧, الأوسط٣/٢٩٠, والمحلى٢/٣٣٩الأم: ينظر) ٣(
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 : القول الثاني
وجماعـة مـن التـابعين ومـذهب   −  −الكراهة وهو مروي عن ابن عمـر 

 .)١(الحنابلة
 : القول الثالث

تكره الصلاة في المقصورة في صلاة الجماعة مع صحتها, وتبطل الصلاة فيهـا 
 .)٢(في صلاة الجمعة, وهذا مذهب المالكية

 : القول الرابع
إذا كان حائط المقصورة لا يمنع التبعيـة في المكـان ولا يوجـب خفـاء حـال 

يمنع الاقتداء, وإن كان فيه  ,الإمام فيصح فإن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب
 .)٣(ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع, وهذا مذهب الحنفية

 : الأدلة
 : منهااستدل أصحاب القول الأول بأدلة 

−  −ما أخرجه مسلم في صحيحه عن السائب بـن يزيـد أن معاويـة  −١
 .)٤(صلى الجمعة في المقصورة

يصـلي في   −  −رأيـت أنـس بـن مالـك : عن عبـد االله بـن زيـد قـال −٢
 . )٥(المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ثم خرج علينا منها

 .)٦(الصلاة فيه كسائر المسجدأن المقصورة مكان من الجامع فلا تكره  −٣
                                                            

 .٤/١١٧, الأوسط٣٩١١ج ٢/٤١٥, مصنف عبد الرزاق١/٣٧٩, الفروع٣/٢٣٥المغني: ينظر) ١(
 .٢/١٦١, التاج والإكليل١/٥٨٨الشرح الكبير: ينظر) ٢(
 .٢/٤١٩, البناية٢/٣٣٤حاشية ابن عابدين: ينظر) ٣(
 .١٣/٨ح ٢/٦٠١أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة) ٤(
 .٣٩٠٨ح ٢/٤١٤, وعبد الرزاق في مصنفه٤٦٠٨ج ١/٤٠١نفهأخرجه ابن أبي شيبة في مص) ٥(
 .٣/٢٣٥المغني) ٦(
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 :واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها
رته الصلاة وهـو ـأنه كان إذا حض: رضي االله عنهمما روي عن ابن عمر  −١

 .)١(في المقصورة خرج إلى المسجد
 .)٢(أنه كره الصلاة في المقصورة  −  −ما روي عن الأحنف بن قيس  −٢
ولها باب يغلق ويمنـع مـن : وتحمى وتحجرأن المقصورة تقطع الصفوف  −٣

 .)٣(الصلاة فيه من غير إذن كالمغصوب
واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني, إلا أنهم 
أبطلوا صلاة الجمعة فيها; لأنهم اعتبروا المقصورة ليست من المسـجد, والمسـجد 

 .)٤(شرط في صحة صلاة الجمعة عندهم
 :القوال الرابع واستدل أصحاب

بأنه إذا كان حائط المقصورة لا يمنع التبعية في المكان ولا يوجب خفاء حـال 
الإمام فإن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء وإن كان فيه ثقـب لا 

 . )٥(يمنع المشاهدة حال الإمام لا يمنع من الصلاة فيها
 :الترجيح

: بعد النظر والتأمل في أقوال أهل العلم وأدلـتهم, يظهـر لي رجحـان القـول
بجواز وصحة الصلاة في المقصورة وما في حكمهـا مـن الغـرف والمكاتـب التـي 
بداخل المسجد الحرام من غير كراهة, لوجاهة ما استدل به أصحاب هـذا القـول 

                                                            
 .٣٩١١ح ٢/٤١٥, وعبد الرزاق٤٦١٩ح ١/٤٠٢أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) ١(
 .٣٩١١ج ٢/٤١٥, وعبد الرزاق٤٦١٦ج ١/٤٠٢أخرجها بن أبي شيبة) ٢(
 .٢/٤٦, كشاف القناع٣/٢٣٥المغني: ينظر) ٣(
 .٢/١٦١, التاج والإكليل١/٥٥٨الكبيرالشرح : ينظر) ٤(
 .٢/٤١٩, البناية٢/٣٣٤حاشية بن عابدين: ينظر) ٥(
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حنـف لأمن المقصورة, أو بكراهية ا عمرتدل على الكراهة بخروج ابن ـن اسـوم
فمحل نظر; لأن الكراهة تحتاج لدليل شرعي وأفعال الصـحابة  −  −ابن قيس 

متعارضة, وكذلك تشـبيهها بالمغصـوب لا يصـح لأن المقصـورة  رضي االله عنهم
ق يجزء من المسجد, وكونها تقطع الصفوف فهذا القطع لا يضر, فهو يشبه صـناد

لصفوف, خصوصاً في المسجد الحرام, واشـتراط المسـجد المصاحف وقيامها بين ا
لوجوب الجمعة ليس عليه دليل شرعي وحال الإمـام معلـوم لمـن يصـلي داخـل 
الغرف والمكاتب والمقصورة إما بسماع صـوت الإمـام أو بسـماعه ورؤيـة بعـض 

 .المأمومين عند فتح الأبواب واالله تعالى أعلم
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אא 

אאאאא 
 :وفيه ثلاثة مطالب

 :الصلاة بساحات المسجد الحرام مع امتلائه: المطلب الأول
جميع الجهات وتضيق وتتسع  نلحرام تحيط به الساحات والرحاب مالمسجد ا

من جهة لأخر, وهي متصلة به, وقد هيـأت الرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد 
 الحرام والمسجد النبوي تلك الساحات لأداء الصلاة وفي شدة الزحام كأيام الحج

, وقد اتفق الفقهاء عـلى  ئسجد وتتعاقب الصفوف وتمتلالم ئيمتل الساحات أيضاً
لساحات المتصلة بالمسجد مع ضيقه بأهله أنها صـحيحة أن الصلاة في الرحاب وا

 .  )١(وأنهم يأخذون حكم من بداخله
 :مع إمكانية الدخول للمسجد هت المسجد الحرام والاقتداء بإمامالصلاة بساحا: المطلب الثاني

مما يحصل في غير أيام الزحام بساحات المسجد الحـرام هـو إقامـة الصـفوف 
متفرقة وغير متعاقبة مع وجود أماكن واسـعة بـداخل بالساحات وتكون أوزاعاً 

المسجد, ويكون بين هذه الصفوف وأقرب صف داخـل المسـجد مـا يقـرب مـن 
خمسين متراً في بعض الأحيان ويقع هـذا بشـكل متكـرر, فهـل صـلاة هـؤلاء في 

 الساحات صحيحة?
ة على حكم الساحات والرحاب المحيطة بالمسـجد وأخـذها ينهذه المسألة مب

المسعى بعد اتصاله بالمسجد هل يأخذ حكمه أم لا? سأعرض المسألتين ومه, لحك
                                                            

, ٢/١٦١, التـاج والإكليـل ٢/٧٦, الغرينـي١/٨٧ , الفتاو الهنديـة٣٣٣−٢/٣٣٢حاشية ابن عابدين : ينظر) ١(
 .٢/٣٦ , والفروع١/٤٣٧ , الكافي لابن قدامه٤/١٩٩, المجموع ٢/٣٣٧والأم 
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أن الساحات المحيطة بالحرم المكي غـير ) هـ١٤٣٣(وواقع الحال حتى عامنا هذا 
محجور عليها إلا من الجهة الشرقية جهـة المسـعى وهـذا مبنـي أيضـاً عـلى حكـم 

مام المسجد الحرام والصلاة في المسجد من المسألتين بإيجاز ثم أبين حكم الاقتداء بإ
 .ساحاته الخارجية مع إمكانية الصلاة بداخله

 :حكم الساحات المتصلة بالمسجد وغير المحوطة: المسألة الأولى
ة متصلة بالمسجد محجور ينسبقت الإشارة في تعريف الرحبة إلى أنها ساحة مب

, وقد اختلف الفقهاء في اعتبارها من المسـجد مـن عدمـه عـلى ثلاثـة  اعليه غالباً
 :أقوال

 : القول الأول
أن الرحبة مـن المسـجد, وهـو مـذهب الحنفيـة والمالكيـة والصـحيح عنـد 

 .)١(الشافعية ورواية عن الإمام أحمد
 : القول الثاني

 .)٢(لةأنها ليست من المسجد, قال به بعض المالكية والشافعية والحناب
 : القول الثالث

 . أنها إن كانت محوطة فهي من المسجد وإلا فلا
 .)٣(الحنابلة, وابن حجر, وبعض الشافعية من بن عبد الحكم, وأبو يعلىاقال به 
 :الأدلة

 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة من أهمها
 .أنها زيادة في المسجد, والزيادة تأخذ حكم الأصل, فهي كالمسجد −١

                                                            
, ٣/٤٩٥ , الحـاوي الكبـير٢/٥٣٦ , الـذخيرة١/٣١٣, الموطـأ٦/٤٢ , فتح القـدير٥/٢٧ البحر الرائق: ينظر) ١(

 .٢/١٥٣ , الفروع٤/٣٠٣ المجموع
 .الراجح السابقة) ٢(
 .٤/٣٠٣ , المجموع١٣/١٥٥ , فتح الباري٣/٣٦٤ , الإنصاف٣/١٥٣ الفروع: ينظر) ٣(
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 .)١(يصح الاعتكاف فيها, فهي من المسجد أنه −٢
 :واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة من أهمها

, أو يرفع صـوته, : −  −أثر عمر −١ من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً
 .)٢(فليخرج إلى هذه الرحبة

 :وجه الدلالة
أنها لا تأخذ حكم المسـجد وكانـت متصـلة بـه ببنـاء, : بين −  −أن عمر 
 .)٣(فالمنفصلة أولى

, أنهما كان يقضـيان في الرحبـة خـارج )٥(, وزرارة بن أبي أوفى)٤(أثر الحسن−٢
 .)٦(المسجد

 :وجه الدلالة
أن هذا يدل على أن الرحبة لا تأخذ حكم المسـجد, فـلا يكـره القضـاء بـين 

 .)٧(الناس فيها
 :اب القول الثالث بأدلة منهاواستدل أصح

أدلة القول الأول القاضية باعتبار الرحبة من المسجد وأن البنـاء المتصـل  −١
 .بالمسجد المحوط جزء من المسجد لهذا اعتبرت الرحبة المحوطة من المسجد

                                                            
 .٦/٤٣٧المجموع: ينظر) ١(
, ١٠/١٠٣ , وصـله البيهقـي في سـننه٦٣ج ١/١٧٥ لاغاً في كتاب قصر الصلاة في السـفررواه مالك في الموطأ ب) ٢(

 أهـ. رجاله ثقات, ولكنه منقطع بين سالم وجده عمر: ١١٢وقال الألباني في تعليقه على إصلاح المساجد ص
 .١٨٦أحكام رحبة المسجد ص: ينظر) ٣(
بالفقـه في الـدين,  −  −كثيراً ويدلس ودعا لـه عمـر الحسن بن أبي الحسن البصري, فقيه مشهور, وكان يرسل ) ٤(

 .٤/٥٦٣ سير أعلام النبلاء). هـ١١٠:ت(
سـير : ينظـر). ٩٣:ت(زرارة بن أبي أوفى العامري البصري سمع من عدد من الصحابة, ووثقه النسـائي وغـيره, ) ٥(

 .٤/٥١٥ أعلام النبلاء
 .٤/٣٣٤ في المسجدأخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب من قضى ولاعن ) ٦(
 .١/٣٤٧ أحكام المساجد) ٧(
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, ولم تضـم إلى المسـجد فهـي  −٢ أن رحبة المسجد غير المحوطة ليست وقفـاً
 .  ليست منه

 :الترجيح
أن الرحبـة إن كانـت محوطـة : الذي يظهر لي رجحانه هو القول الثالث وهو

ملاصقة للمسجد فهي من المسجد, وإن كانت ملاصقة للمسجد ولم تكن محوطة 
 : فهي فناء ليس من المسجد; لما يلي

, وسـقف )١(لما بنى مسجده جعل جدرانه من الطين أو اللبن صلى الله عليه وسلمأن النبي  −١
حبة, للتهوية والضوء وغيرهما, وكانت الرحبة تعد بعضه بالجريد, وترك بعضه ر

 . )٢(جدامن مسجده وهي داخل جدرانه, فكذلك غيره من المس
; لما تقدم من جواز الاعتكاف فيه, والاعتكاف  −٢ أن هذا القول أقو دليلاً

 .لا يكون إلا في المسجد
أقوال كثير من أن فيه جمعاً بين القولين, والجمع بينهما أولى, بل إن حقيقة  −٣

الفقهاء يرجع إلى هذا القول إلا أنهم لم ينصوا على الإحاطة في الرحبة; لأنهم كانوا 
واالله . يعدون الرحبة من المسجد الموقوف, بخلاف غير المحوطة التي لا تعـد منـه

 تعالى أعلم
 :حكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد الحرام: المسألة الثانية

المسعى هو المكان الذي تؤدي فيه شعيرة السعي ابتداء بجبل الصـفا وانتهـاء 
بجبل المروة, ولم يكن المسعى عبر التأريخ جزءاً من المسجد الحرام, ولا متصلاً به, 
بل كان بينه وبين المسجد مدارس ومنـازل وأسـواق وكانـت الطـرق المؤديـة إلى 

                                                            
 .٤٤٧ح ١/١٦١ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد) ١(
 .١٥الآخرين للبدنيجي صونزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين : ينظر) ٢(
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تيازها مشقة وعنـاء خاصـة في أيـام المسجد من المسعى ضيقة ملتوية, يوجد في اج
الحج, ولكن لمّا تكاثر عدد الحجاج والمعتمرين في الوقت الحاضر, قامت المملكـة 

بتوسـعة  −رحمـه االله  − في عهد الملـك سـعود بـن عبـد العزيـزالعربية السعودية 
, وهـدمت المنـازل )هــ١٣٧٥(المسجد الحرام, ابتدأت أعمال هذه التوسعة عـام 

انت بين المسجد الحرام والمسعى ثم فصل المسعى بأسلوب هندسي والدور التي ك
قسـم : بحيث يكون بعد إزالة تلك المسـاكن متصـلاً بـالحرم, وقسـم إلى قسـمين

يذهب من الصفا إلى المروة, والآخـر يعـود مـن المـروة إلى الصـفا ولم يكـن قبـل 
ا مـن التوسعة تقسيم, ولكنه أُحدث بسبب كثرة الحجـاج وتنظـيماً للسـعي وهـذ

توفيق االله سبحانه وممـا يصـب في محاسـن الدولـة السـعودية وعنايتهـا بالمسـجد 
 . )١(الحرام, جزاهم االله عن المسلمين خيراً 

جد وإزالـة تلـك المسـاكن هـل تغـير الحكـم ـعى بالمســال المســد اتصــبع
إنه منفصل عنه وهو : جد? أو يقالـعى كحكم المسـح حكم المسـرعي وأصبـالش

 مستقل?مشعر 
للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة, وعللوا ذلك بأن  اتفق الفقهاء على أن

المسعى خارج المسجد الحرام وأن الطهارة شرط في الطواف; لأنه متعلق بالكعبـة 
لمسـعى بالمسـجد, اختلـف العلـماء ا, لكن بعـد اتصـال )٢(التي هي داخل المسجد

عرضت هذه المسـألة عـلى مجلـس المعاصرون في أخذ المسعى حكم المسجد, وقد 
رة ـالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشـ

                                                            
والخـدمات خـلال مائـة عـام  ريفانـ, الحرمـان الشـ٣٦٤−٣٤٠/ ٣التاريخ القديم لمكة وبيت االله الكـريم: ينظر) ١(

 .٤٠ص
 .٣/٥٩٠ , فتح الباري لابن حجر٨/١٠٢ , المجموع٢/٦٧٠ , بداية المجتهد٤/٥٩ المبسوط: ينظر) ٢(
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تقـرر : هــ, فجـاء في نـص القـرار أنـه٢٠/٨/١٤١٥المنعقدة بمكة المكرمـة في 
عى بعد دخولـه ضـمن مبنـى المسـجد الحـرام لا يأخـذ حكـم ـة أن المسـبالأغلبي

ا ﴿: مه; لأنـه مشـعر مسـتقل, يقـول االله تعـالىالمسجد ولا تشمله أحكا ـفَ إِنَّ الصَّ
ماَ  ِـ فَ بهِ طَّـوَّ يْـهِ أَنْ يَ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ رَ فَ تَمَ جَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْ نْ حَ مَ ائِرِ االلهِ فَ عَ نْ شَ ةَ مِ وَ المَْرْ  ﴾وَ

ة الأربعـة, ـاء, ومـنهم الأئمــور الفقهــال بـذلك جمهــد قـ, وق]١٥٨: البقرة[
اع ـن البقــرام; كغـيره مــجد الحــام في المســلاة فيـه متابعـة للإمــوتجوز الصـ

وز المكث فيه والسعي للحائض والجنـب, وإن كـان المسـتحب في ـرة ويجـاهـالط
 أهـ.)١(السعي الطهارة

وبناء على ما تقدم في حكم الساحات والرحاب حكم المتصلة بالمسجد وغير 
لحرام يتبين لي أن هذه السـاحات لا المحوطة وحكم المسعى بعد اتصاله بالمسجد ا

المسـجد  اتصـلت الصـفوف وتعاقبـت فتأخـذ حكـم تأخذ حكم المسجد إلا إذا
باعتبار اتصال الصفوف, ولا تصح متابعة الإمام بالمسجد الحرام مع عدم اتصـال 
في جميع الساحات, فمن الخطأ إقامة الصفوف المتقطعة والمتباعدة بالسـاحات مـع 

 .واالله تعالى أعلم. إمكانية الدخول إلى المسجد
عـلى المسـجد الحـرام,  متابعة الإمام في البنايات والمحلات المُطلِّـة: المطلب الثالث

 .وفيه مسألتان
 :المسألة الأولى

متابعة الإمام في البنايات والمحلات المُطِّلة عـلى المسـجد الحـرام مـع امـتلاء 
 .المسجد وساحاته وتعاقب الصفوف

                                                            
 .هـ القرار الثالث٢٠/٨/١٤١٥قرارات الدورة الرابعة عشرة المنعقدة بالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة : ينظر) ١(
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سبقت الإشـارة إلى اتفـاق الفقهـاء عـلى صـحة متابعـة الإمـام بالسـاحات 
 )١(قال شيخ الإسلام ابن تيميـة لأ المسجد واتصلت الصفوف,ـرحاب إذا امتـوال
وأما صلاة المأموم خلـف الإمـام خـارج المسـجد أو في المسـجد «:  −رحمه االله  −

 . هـ.ا ) ٢(»وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة
وعليه فإن الصلاة في الفنادق والبنايات والمحلات التجارية المحيطة بالمسجد 

اتصال الصفوف وامـتلاء المسـجد والسـاحات; كـما هـو الحرام صحيحة بشرط 
حاصل في أيام المواسم والجُمع; لكن ينبغي على النازلين بتلك البنايات والمحلات 

وينتظـروا اتصـال  الحرص على التقدم والدخول للمسجد, وليس لهم أن يقعـدوا
 واالله أعلم. )٣(للمسجد فيسدون الصف الأول فالأول نالصفوف بل يذهبو
 :المسألة الثانية

متابعة الإمام في البنايات والمحلات المُطِّلة على المسـجد الحـرام مـع إمكانيـة  
 .الصلاة بالمسجد أو الساحات وعدم اتصال الصفوف

مما يتكـرر كثـيراً في الأمـاكن المحيطـة بالمسـجد الحـرام إقامـة الصـفوف في 
البنايات أو المحلات التجارية ونحوها مع إمكانية الصـلاة داخـل المسـجد أو في 
الساحات, بل إنه توجد في بعض الفنادق أمـاكن مخصصـة للصـلاة وتقـام فيهـا 

 بـين الصـفوف الصفوف ويتابعون إمـام الحـرم المكـي مـع وجـود انقطـاع كبـير
 وبإمكان المصلين الدخول للمسجد, فما مد صحة صلاة هؤلاء? 

 :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
 و في بعضومين ولـام أو بعض المأمـترط أن يُر الإمـه يشـأن: ول الأولـالق

                                                            
ن تيمية, شيخ الإسلام في زمانه, الفقيه البحـر, صـاحب التصـانيف الكثـيرة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ب) ١(

 .١٥, والجامع الكبير لشيخ الإسلام بن تيمية ص)هـ٧٢٨:ت(درء تعارض العقل والنقل, : منها
 .٣٧٨, أحكام الإمام والإتمام ص٢/٣٦, الخرشي١/١٤٥بدائع الصنائع: وينظر. ٢٣/٤٠٧مجموع الفتاوي) ٢(
 .٤١١−٢٣/٤١٠ع الفتاويمجمو: ينظر) ٣(
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 الصلاة وإمكان الاقتداء ولا يمنع الفاصل من طريـق أو نهـر, وهـذا هـو القـول
عند الحنابلة, أما اشتراط الرؤية فهـو المشـهور عنـد  ةالمشهور عند الشافعية ورواي

الحنابلة, وأما اشتراط عدم الفاصل فهو قول لـبعض الحنابلـة مـنهم ابـن قدامـة 
 .)١(المقدسي

 : القول الثاني
يكفي سماع صوت الإمام أو من وراءه, ورؤية الإمام أو من وراءه ولا يمنـع 

طريق أو نهر وهذا مـذهب المالكيـة وهـو روايـة عنـد الحنابلـة ذلك الفاصل من 
 .)٢(اختارها ابن قدامة وغيره

 : القول الثالث
ام أو من وراءه في بعض الصلاة وإمكـان الاقتـداء ـترط أن ير الإمـأنه يش

طريـق إلا إذا اتصـلت فيـه  ولا يكون هناك فاصل من نهر تجـري فيـه السـفن أو
 . )٣(الحنفية والحنابلةالصفوف, وهو المشهور عند 

 :الأدلة
 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة أهمها

يصلي مـن الليـل في  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : قالت رضي االله عنها حديث عائشة 
فقام أناس يصـلون  صلى الله عليه وسلمحجرته وجدار الحجرة قصير, فرأ الناس شخص النبي 

بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقـام الليلـة الثانيـة فقـام معـه أنـاسٌ يصـلون 
, حتى إذا كان بعد ذلك جلـس رسـول االله  بصلاته, يصنعون ذلك ليلتين أو ثلاثاً

                                                            
 .٢/٢٩ , الإنصاف٣/٤٥ , المغني١/٢٤٤ , أنسى المطالب١٩٩−٤/١٩٨ المجموع: ينظر) ١(
 .٥, المختارات الجلية لابن سعدي ص٣/٤٥ , المغني٢/٢٥٩ , الذخيرة٢/٣٦ الخرشي: ينظر) ٢(
 .٢/٢٩٦ , الإنصاف٣/٤٥ المغني: ينظر) ٣(
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إني خشيت أن تكتـب علـيكم «: فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس, فقال صلى الله عليه وسلم
 .)١(»صلاة الليل

 :وجه الدلالة
وهم يرونه في حال القيام  صلى الله عليه وسلمكانوا في المسجد فاقتدوا بالرسول  لصحابةأن ا

 .فدل  على أنه لا يشترط أن ير الإمام في جميع الصلاة
لا يستطيعون دخول حجرة  رضي االله عنهمبأن الصحابة : ويمكن أن يناقش

; لذا وقفوا خارج بيته قريباً منـه, أمـا الصـلاة في البنايـات مـع إمكـان صلى الله عليه وسلم النبي
 .الدخول للمسجد وعدم اتصال الصفوف فغير متفقة مع هذا الحديث

 : القول الثاني
 : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها

أن المأموم إن أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح اقتداؤه به مـن غـير مشـاهدة  −١
 .كالأعمى
فجر أن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام والعلم يحصل بسماع التكبير  −٢

 .)٢(مجر الرؤية
بأن القياس على الأعمى محل نظر; لأن الأعمى لا يمكنه : ويمكن أن يناقش

دي بالإمام إلا من غـير مشـاهدة, وأيضـاً فـإن القصـد مـن الجماعـة هـو ـأن يقت
راد فقط هو العلـم بحـال الإمـام, الاجتماع في مكان واحد خلف الإمام وليس الم

إمكان الدخول للمسجد بـالأعمى; لأنـه يعلـم  لحاق من يصلي في البنايات معإف
حــال الإمــام بالســماع لا يصــح; لوجــود الفــارق, وفيــه مخالفــة للمقصــود مــن 

 .روعية صلاة الجماعةـمش
                                                            

 .٧٢٩ ١/٢٣٩ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترةذان باب لأأخرجه البخاري في كتاب ا) ١(
 .٣/٤٥ المغني: ينظر) ٢(
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 : القول الثالث
 :استدل أصحاب القول الثالث بأدلة أهمها

لنسـاء كـن يصـلين في حجرتهـا, لا : أنها قالتأثر عائشة رضي االله عنها  −١
 .)١(ة الإمام فإنكن دونه في حجابتصلين بصلا

من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريـق أو صـف مـن : −  −قول عمر −٢
 .)٢(النساء, فلا صلاة له
 . كما هو مبين في التخريجمابعدم ثبوته: ونوقش الأثران

 : الترجيح
 . بعد عرض أقوال أهل العلم والأدلة والنقاشات

وهو اشتراط اتصـال الصـفوف مـع إمكـان : يظهر لي رجحان القول الثالث
ــا ثبــت في  ــام وعــدم صــحة الصــلاة إذا لم تتصــل الصــفوف; لم ــداء بالإم الاقت

ألا تصفون كما تصف الملائكة عنـد ربهـا? قـالوا «: قال صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن النبي 
في يكملـون الأول فـالأول ويتراصـون : وكيف تصف الملائكة عنـد ربهـا? قـال

 .»الصف
ــال ــراكعين فق ــع ال ــع م ــا أن نرك ــعَ ﴿ :ولأن االله ســبحانه أمرن ــوا مَ عُ كَ ارْ وَ

اكِعِينَ   .]٤٣: البقرة[ ﴾الرَّ
وإنما يركع الراكعون في المسجد, والصلاة في البيوت والفنادق والأسواق مع 
عدم اتصال الصفوف وإمكانية الدخول للمسجد يخالف تكميل الصفوف الأول 

التي من أجلها شرعت صلاة الجماعـة وهـي الصـلاة في المكـان ومخالف للحكمة 
 .)٣(القطيعة بين المسلمين واالله أعلم مالواحد مما ينتج عنه التواد والتراحم وعد

                                                            
أخرجه البيهقي عن الشافعي بلا سند إليها في كتاب الصلاة باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام وبينهما ) ١(

 .٦/٣٠٠وضعف إسناده ابن رجب في فتح الباري ٣/١١١حائل
 .أثر ضعيفسبق تخريجه وهو ) ٢(
 .٣/١١٧, الروض المربع٤١٢−٢٣/٤٠٩مجموع فتاو ابن تيمية: ينظر) ٣(
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א 

بعد هذا البحث الفقهي لأحكام اتصال الصفوف بالمسجد الحرام وخارجـه 
يظهـر لي جملـة مـن النتـائج المهمـة وعرض مسائله وأدلته وكلام أهل العلم فيها 

 :أجملها في الآتي
 .أهمية اتصال الصفوف وعناية الشريعة بها :أولاً 
أن المسجد الحرام محط لأنظار المسلمين في المعمورة, والواجب العنايـة  :ثانياً 

المبـارك بمراعـاة الفائقة بمسألة اتصال الصفوف, وتذكير كل من يقصـد البيـت 
 .ل بهخلالإالاتصال وعدم ا

تعاقبهـا وإتمـام الأول فـالأول, ووجـود : ضابط اتصال الصفوف هو :ثالثاً 
الجدار أو الفاصل الذي يفصل بين الإمـام والمـأموم أو بـين الصـفوف مـع عـدم 

 .اشتباه حال الإمام برؤيته أو سماع صوته لا يضر
,  اراً عليهوالرحبة هي الساحة المبنية المتصلة بالمسجد محج :رابعاً  فهـي غالبـاً

 .زيادة موقوفة على المسجد
صحة اقتداء المصـلي بالطـابق الأرضي أو في الخلـوة بالإمـام ولـو لم  :خامساً 

 .تتعاقب الصفوف وتكتمل
 .صف النساء لا يمنع صحة اقتداء من خلفهن من الرجال :سادساً 
صحة الصلاة إذا حاذت المرأة الرجل ولا يعتبر هذا قاطعـاً لاتصـال  :سابعاً 

ن يجب على الرجال البعد عن النساء وألا يصـفوا بجـانبهنّ ; لمـا في الصفوف; لك
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ذلك من الفتنة العظيمة, وهذه المصـافة مـن مـداخل الشـيطان وسـبب لإفسـاد 
 .الصلاة بالوسوسة

سطح المسجد الحرام وطابقه الأول منـه والصـلاة فـيهما مـع إمكانيـة  :ثامناً 
 .النزول للطابق الأرضي صحيحة

ســجد الحــرام لا تأخــذ حكــم المســجد إلا إذا اتصــلت ســاحات الم :تاســعاً 
الصفوف وتعاقبت, ولا تصح متابعة الإمام مع عدم الاتصـال في جميـع الجهـات 

 .المحيطة بالمسجد
تصح متابعة الإمام في المحلات والبنايات المطلة على المسجد الحـرام  :عاشراً 

عـة مـع إمكانيـة مع امتلاء المسجد وساحاته وتعاقب الصـفوف, ولا تصـح المتاب
 .الدخول للمسجد والصلاة بالساحات

أقترح تعليق لافتات بلغات عدة وتوزيعها على البنايات المطلة : الحادية عشر
على المسجد الحرام يبين فيها أحكام اتصال الصفوف وأهميتها, مما يكون سبباً بإذن 

 .لحراماالله في تقليص ظاهرة تباعد الصفوف وانقطاع الاتصال خارج المسجد ا
أحمد االله سبحانه على ما أنعم به وأولى, واستغفره من آفات الخطأ  :وفي الختام

ري, وأسـأله ـوالسهو والتقصير, التي لا يخلوا منها أحد وهي طبيعة العمل البشـ
سـبحانه أن يجعــل هــذا العمـل خالصــاً لوجهــه الكـريم وأن ينفــع بــه في الــدنيا 

 .والآخرة
 
 
 



   ٣٢٧       اتصال الصفوف بالمسجد الحرام وخارجه    
 جامعة أم القر − بكلية الشريعة  − الأستاذ المساعد بمركز الدراسات الإسلامية  − المطرفي الدكتور غازي بن سعيد بن حمود 

 

 
אא 

 القرآن الكريم −١
هـ, دار الكتب العلمية, ١٤٠٨, ٢محمد بن إبراهيم  بن المنذر النيسابوري, طبعة: الإجماع −٢

 . بيروت
, ٢محمـد نـاصر الـدين الألبـاني, طبعـة: إرواء الغليل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيل −٣

 . هـ, المكتب الإسلامي, بيروت١٤٠٥
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف −٤

 . هـ, الرياض١٤١٤, ٢أبو حماد صغير أحمد حنيف, طبعة : تحقيق
هــ دار ١٤١٧, ٦ري, طبعـةـمحمد بن مكرم  بـن منظـور الأفريقـي المصـ: لسان العرب −٥

 . صادر, بيروت
هـ, دار ١٤٢١, ١محمد حسن إسماعيل, طبعة : السرخسي, تحقيقمحمد بن أحمد : المبسوط −٦

 .الكتب العلمية, بيروت
هــ, دار إحيـاء الـتراث ١٤١٥, ١يحيى بن شرف النووي, طبعـة: المجموع شرح المهذب −٧

 . العربي
 .هـ, مصر١٤٠٠, ٢طبعة: معجم اللغة العربية −٨
صـفوان : غب الأصفهاني, تحقيقالحسين بن محمد, المعروف بالرا: مفردات ألفاظ القرآن −٩

 . هـ, دار القلم, بيروت١٤١٨, ٢عدنان راودي, طبعة
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي, دار الكتـب العلميـة, : الإمام مالك بن أنس, تحقيـق: الموطأ −١٠

 .بيروت
عبـد المعطـي أمـين / د: أحمد بن الحسن بن علي البيهقـي, تحقيـق: معرفة السنن والآثار −١١

 . هـ, دار قتيبة, دمشق١٤١٢, ١قلعجي, طبعة
عبد االله بن عبد المحسـن / د: عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, تحقيق: المغني −١٢

 . هـ, دار هجر, القاهرة١٤٠٦, ١التركي, طبعة
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, ٢حبيـب الـرحمن الأعظمـي, طبعـة: تحقيـق: مصنف عبد الرزاق بن همـام الصـنعاني −١٣
 . وتهـ, المكتب الإسلامي, بير١٤٠٣

محمد بن : عبد االله بن محمد بن أبي شيبة, تصحيح وترقيم: المصنف في الأحاديث والآثار −١٤
 . هـ, دار الكتب العلمية١٤١٦, ١عبد السلام شاهين, طبعة

عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم, : جمع وترتيب: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية −١٥
 .إشراف المكتب التعليمي بالمغرب

عبد الغفـار البنـداري, دار / د: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي, تحقيق: المحلى −١٦
 .الكتب العلمية, بيروت

عبـد االله / د: عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة, تحقيـق: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل−١٧
 .التركي, دار هجر, القاهرة

 .هـ, عالم الكتب, بيروت١٤٠٢, ٣محمد بن مصلح الحنبلي, طبعة: الفروع −١٨
أحمد ابن عبد الرزاق الـدرويش, : جمع: فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء −١٩

 . هـ, الرياض١٤١٦, ١رئاسة إدارة البحوث العلمية, طبعة
 . هـ, مكتبة الغرباء الاثرية١٤١٧, ١لأبي الفرج ابن رجب الحنبلي, طبعة: فتح الباري −٢٠
 .محمد بن عبد الواحد بن الهمام, دار الفكر, بيروت: يرفتح القد −٢١
محمد بن فؤاد عبد الباقي, طبعـة : محمد بن إسماعيل البخاري, ترقيم: صحيح البخاري −٢٢

 . هـ, مطبعة السلفية١٤٠٠, ١
, ١محمد فؤاد عبد البـاقي, طبعـة: مسلم بن الحجاج النيسابوري, ترقيم: صحيح مسلم −٢٣

 . سلامية, استانبولهـ, المكتبة الإ١٣٧٤
هــ, دار ١٣١٨, ١محمد بـن عبـد االله الخـرشي, طبعـة: شرح الخرشي على مختصر خليل −٢٤

 . صادر, بيروت
عزت عبد الدعاس, المكتبـة : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي, تحقيق: سنن الترمذي −٢٥

 .الإسلامية, تركيا
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 . هـ, دار عالم الكتب١٤١٣, ٣علي بن عمر الدار قطني, طبعة: سنن الدار قطني −٢٦
٢٧− مجموعـة مـن البـاحثين; بـإشراف: أحمد بن شـعيب النسـائي, تحقيـق: السنن الكبر :

 . هـ, مؤسسة الرسالة, بيروت١٤٢١, ١شعيب الأرنؤوط, طبعة
, ١د أعـراب, طبعـةسـعي: شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي, تحقيـق: الذخيرة −٢٨

 . م, دار الغرب الإسلامي١٩٩٤
, ١محمد صـبحي حـلاق, طبعـة: تحقيق: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد −٢٩

 .هـ, مكتبة ابن تيمية, القاهرة١٤١٥
رفعـت فـوزي بـن عبـد المطلـب, / د: الإمام محمد بن إدريس الشـافعي, تحقيـق: الأم −٣٠

 . اء للطباعة والنشرهـ, دار الوف١٤٢٢, ١طبعة
هـ, دار الثريـا, ١٤٢٠, ١طبعة: مجموع فتاو ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين −٣١

 .الرياض
 ., دار المعرفة, بيروت٢ابن نجيم الحنفي, طبعة: البحر الرائق شرح كنز الدقائق −٣٢
, ١طبعـةعبد السـلام هـارون, : أحمد بن فارس بن زكريا, تحقيق: معجم مقاييس اللغة −٣٣

 .هـ, دار الجيل, بيروت١٤١١
٣٤− عبد الفتاح الحلـو, / د: عبد الوهاب بن علي السبكي, تحقيق: طبقات الشافعية الكبر

 . هـ, دار هجر, القاهرة١٤١٣, ٢طبعة
هــ, دار ١٤١٩, ١أحمد بن محمد الدردير, ومعه حاشية الدسوقي, طبعة: الشرح الكبير −٣٥

 . الفكر, بيروت
شعيب الأرنؤوط وآخرون, : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق: النبلاءسير أعلام  −٣٦

 . هـ, مؤسسة الرسالة, بيروت١٤١٧
 .محمد بن محمد مخلوف, دار الفكر, بيروت: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية −٣٧
هـــ, دار ١٤١٤, ١وزارة الأوقــاف الإســلامية بالكويــت, طبعــة: الموســوعة الفقهيــة −٣٨

 . وةالصف
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ي, ـمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الطرابلسـ: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل −٣٩
 . , دار الفكر, بيروت٣المعروف بالحطاب, طبعة

إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلـح, : المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد −٤٠
 . الرشد, الرياض هـ, مكتبة١٤١٠, ١عبد الرحمن العثيمين, طبعة/د: تحقيق

أسامة بن حسن, : محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحنبلي, تحقيق: طبقات الحنابلة −٤١
 . هـ, دار الكتب العلمية, بيروت١٤١٧, ١طبعة

, دار الكتاب الإسلامي, ١زكريا الأنصاري, طبعة: أسنى المطالب شرح روض الطالب −٤٢
 . القاهرة

 السعدي, ضـمن المجموعـة عبد الرحمن بن ناصر: المسائل الفقهيةالمختارات الجلية من  −٤٣
 . هـ, مركز صالح الثقافي١٤١٢ابن سعدي عنيزة, / لمؤلفات الشيخالكاملة 

هـ, دار ١٤١٧, ١أبو بكر بن مسعود الكاساني, طبعة: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع −٤٤
 . الفكر, بيروت

محمـد بـن : علي بن سـليمان المـرداوي, تحقيـق: فالإنصاف في معرفة الراجح من الخلا −٤٥
 . هـ, مطبعة السنن المهجورة, القاهرة١٣٧٥, ١حامد الفقهي, طبعة

عبد الحي بن أحمد العكبري, المعروف بابن العماد, : شذرات الذهب في أخبار من ذهب −٤٦
 . هـ, دار الفكر, بيروت١٤١٤, ١طبعة

بكر بن : مد بن عبد االله بن حميد النجدي, تحقيقمح: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة −٤٧
 . هـ, مؤسسة الرسالة, بيروت١٤١٦, ١عبد االله أبو زيد, وعبد الرحمن العثيمين, طبعة

الرئاسة العامة لشؤون  المسـجد الحـرام : إعداد: الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات −٤٨
 .هـ١٤٣٠, ٢والمسجد النبوي, طبعة

/ د: محمد بن طاهر الكردي المكي, طبع بإشراف: التاريخ القويم لمكة وبيت االله الكريم −٤٩
 . هـ, مكتبة الأسدي بمكة١٤٢٥, ٣عبد الملك بن دهيش, طبعة

عصام بن عبد المحسن الحميدان, بحـث محكـم ضـمن مجلـة / د: أحكام رحبة المسجد −٥٠
 .هـ١٤٢٦البحوث الفقهية المعاصرة, العدد السادس والستون, 
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هــ, عـالم الكتـب, ١٤٠٣منصور بن يـونس البهـوتي, : كشاف القناع عن متن الإقناع −٥١
 . بيروت

, ١عبــد المحســن بــن محمــد المنيــف, طبعــة/ د: أحكــام الإمامــة والإتمــام في الصــلاة −٥٢
 .هـ١٤٠٧

 .   هـ١٤١٩الدورات من الأولى إلى الخامسة عشرة, : قرارات المجمع الفقهي الإسلامي −٥٣
عبد . د: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه; لأبي عبد االله محمد بن إسحاق الفاكهي, ت −٥٤

 .هـ, دار خضر للنشر والتوزيع١٤١٤الملك بن دهيش, ط الثانية , 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار, لأبي الوليد محمـد بـن عبـد االله الأزرقـي, ط الأولى  −٥٥

 .ش, دار الأسديعبد الملك بن دهي/ د: هـ , ت١٤٢٤
فهـيم شـلتوت, ط : إتحاف الور بأخبار أم القر , عمر بن فهد بن محمد بن فهد, ت −٥٦

 .هـ , مكتبة الخانجي١٤٢٦الثالثة 
محمد بن حامـد : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين, محمد بن أحمد الحسني الفاسي, ت −٥٧

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٦الفقي, ط الثانية 
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وعلى آله وأصحابه ومن اهتد , والصلاة والسلام على رسول االله, الحمد الله
 :أما بعد ....بهداه

, المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعـه المختلفـةفإن 
قـرره  اطلع أيضـاً عـلى مـا وبعد ما, اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك بعد ما

في دورتـه العـاشرة المنعقـدة , مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
 .التحريم للتأمين بأنواعه من.  هـ٤/٤/١٣٩٨بمدينة الرياض بتاريخ 

 .وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك
 :قرر المجلس بالأكثرية

أو , أو البضائع التجارية, سواء كان على النفس, تحريم التأمين بجميع أنواعه
 .غير ذلك من الأموال

 :كما قرر مجلس المجمع بالإجماع
بدلاً مـن  ,جواز التأمين التعاونيالموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من 

 .التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا,ً وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة
 :تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين

هــ ١٣٩٨شـعبان  ١٤بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسـة الأربعـاء 
والشـيخ , الفضيلة الشيخ عبد العزيـز بـن بـازالمتضمن تكليف كل من أصحاب 
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والشيخ محمد بـن عبـد االله السـبيل بصـياغة قـرار مجلـس , محمد محمود الصواف
 .المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله

 :وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي
آله وأصحابه ومن اهتد وعلى , والصلاة والسلام على رسول االله, الحمد الله

 ...بهداه
 :أما بعد

شــعبان  ١٠في دورتــه الأولى المنعقــدة في , فــإن المجمــع الفقهــي الإســلامي
نظـر في موضـوع التـأمين , هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العـالم الإسـلامي١٣٩٨
وبعد ما اطلع أيضاً على ما , بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك, بأنواعه

رره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة ق
من التحـريم للتـأمين التجـاري ) ٥٥(بقراره رقم . هـ٤/٤/٩٧الرياض بتاريخ 

 .بأنواعه
قرر مجلـس المجمـع الفقهـي , وتداول الرأي في ذلك, وبعد الدراسة الوافية

تحريم التـأمين التجـاري بجميـع  −زرقا عدا فضيلة الشيخ مصطفى ال −بالإجماع 
 :أو غير ذلك للأدلة الآتية, أو البضائع التجارية, سواء كان على النفس, أنواعه

, عقــد التــأمين التجــاري مــن عقــود المعاوضــات الماليــة الاحتماليــة :الأول
, المشتملة على الغرر الفـاحش لأن المسـتأمن لا يسـتطيع أن يعـرف وقـت العقـد

فيسـتحق , ثم تقع الكارثـة, فقد يدفع قسطاً أو قسطين, أو يأخذ, مقدار ما يعطي
ن ولا يأخـذ , فيـدفع جميـع الأقسـاط, وقد لا تقع الكارثة أصلاً , ما التزم به المؤمّ

بالنسبة لكل عقـد , وما يأخذ, لا يستطيع أن يحدد ما يعطي, وكذلك المؤمن, شيئاً 
 .هي عن بيع الغررالنصلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي , بمفرده
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لمــا فيــه مــن , ضرب مــن ضروب المقــامرة: عقــد التــأمين التجــاري :الثــاني
رم بلا جناية أو تسبب فيها, المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغنم بلا , ومن الغُ
فإن المستأمن قد يـدفع قسـطاً مـن التـأمين ثـم يقـع , مقابل أو مقابل غير مكافيء

وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغـنم المـؤمن , لتأمينالحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ ا
كـان قـماراً ودخـل في , وإذا اسـتحكمت فيـه الجهالـة, اط التأمين بلا مقابلـأقس
ـ: الىـر في قوله تعـي عن الميسـوم  النهـعم المَْيْسِ رُ وَ مْ ماَ الخَْ نُوا إِنَّ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ رُ ـ﴿يَ

ــ جْ لامُ رِ َزْ الأْ ــابُ وَ َنْصَ الأْ ــونَ وَ لِحُ فْ ــمْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ ــاجْ ــيْطَانِ فَ ــلِ الشَّ مَ ــنْ عَ ﴾ سٌ مِ
 .والآية بعدها) ٩٠:المائدة(

ركة ـفإن الشـ: يشتمل على ربا الفضل والنسأ: عقد التأمين التجاري :الثالث
فهـو ربـا , إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها

ركة ـوإذا دفعت الش, ع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأفضل والمؤمن يدف
 .للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط  وكلاهما محرم بالنص والإجماع

لأن كلاً مـنهما فيـه جهالـة , من الرهان المحرم: عقد التأمين التجاري :الرابع
وظهـور , للإسـلامرة ـإلا ما فيه نصـ, ولم يبح الشرع من الرهان, وغرر ومقامرة

رخصة الرهـان بعـوض في ثلاثـة صلى الله عليه وسلم وقد حصر النبي , لأعلامه بالحجة والسنان
ن ذلـك ـوليس التأمين مـ) لـر أو نصـافـبق إلا في خف أو حـلا س(صلى الله عليه وسلم ه ـولـبق

 .ولا شبيهاً به فكان محرماً 
وأخـذ المـال , فيه أخذ مال الغير بلا مقابـل: عقد التأمين التجاري  :الخامس

 لدخوله في عموم النهي في قوله, ود المعاوضات التجارية محرمـل في عقـباـلا مقـب
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ةً : تعالى  ـارَ َ ـونَ تجِ لِ إِلاَّ أَنْ تَكُ مْ بِالْبَاطِـ يْنَكُ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ ﴿يَ
﴾ مْ نْكُ اضٍ مِ نْ تَرَ  ).٢٩:النساء( عَ

فـإن المـؤمِّن لم , الإلزام بما  لا يلزم شرعاً  :في عقد التأمين التجاري :السادس
وإنما كان منه مجرد التعاقد مـع المسـتأمن , ولم يتسبب في حدوثه, يحدث الخطر منه

والمؤمن لم يبذل , على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له
 .عملاً للمستأمن فكان حراماً 

أو في بعـض أنواعـه , ين التجـاري مطلقـاً وأما ما استدل به المبيحـون للتـأم
 :فالجواب عنه ما يلي

ريعة الإسـلامية ـفإن المصالح  في الش, الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح) أ ( 
رع ـوقسم سكت عنه الش, قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة: ثلاثة أقسام

وهـذا محـل اجتهـاد , فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبـار فهـو مصـلحة مرسـلة
لغلبة جانب المفسدة فيه , ما شهد الشرع بإلغائه: والقسم الثالث, المجتهدين

 .على جانب المصلحة
لأن عقـود التـأمين التجـاري قامـت , لا تصلح دليلاً هنا: الإباحة الأصلية) ب(

والعمـل بالإباحـة الأصـلية . الأدلة على مناقضـتها لأدلـة الكتـاب والسـنة
 .فبطل الاستدلال بها وقد وجد, مشروط بعدم الناقل عنها

فإن مـا أباحـه االله , الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا) ج ( 
فليس هناك , من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم
 .ضرورة معتبرة شرعاً تلجيء إلى ما حرمته الشريعة من التأمين
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, ريع الأحكـامـف ليس من أدلـة تشـفإن العر, لا يصح الاستدلال بالعرف) د ( 
ومـن , وفهم المراد من ألفـاظ النصـوص, وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام

عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسـائر مـا يحتـاج إلى تحديـد 
وتعين المقصود , فلا تأثير له فيما تبين أمره, المقصود منه من الأفعال والأقوال

 .دلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معهاوقد دلت الأ, منه
أو في معنـاه غـير , الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة) هـ(

ومـا يدفعـه , فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملـك صـاحبه, صحيح
ظام حسبما يقضي به ن, المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة

وفي التـأمين , وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته, التأمين
, قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسـطاً واحـداً 

وأن , إذا جعل المسـتفيد سـو المسـتأمن وورثتـه, يئاً ـتحقون شـيس وقد لا
بخـلاف التـأمين , مئويـة مـثلاً نسباً , الربح في المضاربة يكون بين الشريكين

ولـيس للمسـتأمن إلا مبلـغ التـأمين أو , فربح رأس المال وخسارته للشركة
 .مبلغاً غير محدد

فإنـه , قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول بـه غـير صـحيح) و ( 
أن عقود التأمين هـدفها الـربح المـادي : قياس مع الفارق ومن الفروق بينهما

فالقصد , بخلاف عقد ولاء الموالاة, بالغرر والقمار وفاحش الجهالة المشوب
والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسـائر , الأول منه التآخي في الإسلام

 .وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع, الأحوال
نه لأ, لايصح, قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به) ز ( 

ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمـل خسـارة , قياس مع الفارق
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أو مـن مكـارم , فكـان الوفـاء بـه واجبـاً , من باب المعـروف المحـض, مثلاً 
, باعثها الربح المـادي, بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية, الأخلاق

 .فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر
قياس , وضمان ما لم يجب, قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول) ح ( 

أن الضمان نوع مـن : ومن الفروق, لأنه قياس مع الفارق أيضاً , غير صحيح
فإنـه عقـد معاوضـة , بخـلاف التـأمين, التبرع يقصد به الإحسان المحـض

فهـو تـابع  فإن ترتب عليه معـروف, يقصد منها أولاً الكسب المادي, تجارية
مـادام تابعـاً غـير , والأحكام يراعى فيها الأصل لا التـابع, غير مقصود إليه

 .مقصود إليه
فإنه قياس مع , قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لايصح) ط(

 .الفارق كما سبق في الدليل قبله
) (يـاس مـع فإنه ق, قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح

باعتبـاره , حـق التـزم بـه ولي الأمـر, الفارق أيضاً لأن ما يعطى من التقاعد
, وراعى في صرفه ما قام بـه الموظـف مـن خدمـة الأمـة, مسئولاً عن رعيته

ونظر إلى مظنـة , ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف
لماليـة بـين الدولـة فليس نظام التقاعد من بـاب المعاوضـات ا, الحاجة فيهم
الـذي هـو مـن عقـود , وعـلى هـذا لا شـبه بينـه وبـين التـأمين, وموظفيها

ركات للمسـتأمنين ـالتي يقصد بها استغلال الش, المعاوضات المالية التجارية
, يعطـى في حالـة التقاعـد لأن ما, والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة

رفها لمـن قـام ـوتصـ, هـايعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عـن رعيت
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, وتعاوناً معه جـزاء تعاونـه معهـا ببدنـه وفكـره, بخدمة الأمة كفاء لمعروفه
 .وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة

فإنـه قيـاس , قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح) ك(
ة لدية الخطأ وشبه العمد ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقل, مع الفارق

التي تـدعو , من الرحم والقرابة −خطأ أو شبه العمد  −ما بينها وبين القاتل 
وعقود , ولو دون مقابل, وإسداء المعروف, إلى النصرة  والتواصل والتعاون

لا تمـت إلى , التأمين التجارية استغلالية تقوم عـلى معاوضـات ماليـة محضـة
 .وف بصلةعاطفة الإحسان وبواعث المعر

لأنه قياس مـع , قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح) ل(
وإنما محله , ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين, الفارق أيضاً 

أمـا , وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس, في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين
 .ستحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروسوإلا لما ا, الأمان فغاية ونتيجة

فـإن , لأنـه قيـاس مـع الفـارق أيضـاً , حـداع لا يصـقياس التأمين على الإي) م ( 
, رة في الإيداع عوض عن قيام الأمـين بحفـظ شيء في حوزتـه يحوطـهـالأج
ويعـود إلى , لاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمنـبخ

رط العـوض عـن ـوشـ, إنما هو ضمان الأمـن والطمأنينـة, فعةالمستأمن بمن
ل مبلـغ التـأمين فيـه مقابلـة ـوإن جع, بل هو مفسد للعقد, الضمان لا يصح

اط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عـن  ـالأقس
 .عقد الإيداع بأجر
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والفرق بينهما , لا يصح قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة) ن(
والمقـيس تـأمين , وهـو تعـاون محـض, أن المقيس عليه من التأمين التعـاوني

 .فلا يصح القياس, تجاري وهو معاوضات تجارية
 :كما قرر مجلس المجمع بالإجماع

الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكـة العربيـة السـعودية رقـم 
مـن جـواز التـأمين التعـاوني بـدلاً عـن التـأمين هــ ٤/٤/١٣٩٧وتاريخ ) ١٥(

 :التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية
أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على  :الأول

وذلك عـن , عند نزول الكوارث, والاشتراك في تحمل المسئولية, تفتيت الأخطار
, ررـتخصـص لتعـويض مـن يصـيبه الضـ, غ نقديـةطريق إسهام أشخاص بمبال

وإنـما , ولا ربحاً من أموال غـيرهم, لا يستهدفون تجارة, فجماعة التأمين التعاوني
 .والتعاون على تحمل الضرر, يقصدون توزيع الأخطار بينهم

فليست , خلو  التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسأ :الثانى
 .ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية, ربويةعقود المساهمين 

أنه لا يضر جهل المسـاهمين في التـأمين التعـاوني بتحديـد مـا يعـود  :الثالث
بخـلاف , فـلا مخـاطرة ولا غـرر ولا مقـامرة, لأنهم متبرعـون, عليهم من النفع

 .التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية
أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط , من المساهمينقيام جماعة  :الرابع

سواء كان القيام بذلك تبرعاً , لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشىء هذا التعاون
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ورأ المجلس أن يكون التأمين التعاوني عـلى شـكل شركـة , أو مقابل أجر معين
 :تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية

الذي يـترك للأفـراد مسـئولية , لاقتصادي الإسلاميالالتزام بالفكر ا :أولاً 
ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما , القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية

روعات ـلضمان نجاح هذه المشـ, عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب
 .وسلامة عملياتها

تضـاه يسـتقل المتعـاونون الالتزام بالفكر التعاوني التـأميني الـذي بمق :ثانياً 
ومـن حيـث الجهـاز التنفيـذي ومسـئولية إدارة , بالمشروع كله من حيث تشـغيله

 .المشروع
, وإيجاد المبادرات الفرديـة, تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني :ثالثاً 

, فـلا شـك أن مشـاركة الأهـالي في الإدارة, والاستفادة من البواعث الشخصـية
على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة , رصاً ويقظةتجعلهم أكثر ح

مما يحقق بالتالي مصلحة لهـم في إنجـاح التـأمين التعـاوني إذ إن تجنـب , تعويضها
كما أن وقوعها قد يحملهم أقسـاطا , المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل

 .أكبر في المستقبل
لا يجعل التأمين كما لو كان هبـة أو منحـة , إن صورة الشركة المختلطة: رابعاً 

, لحمايتهم ومسـاندتهم, بل بمشاركة منها معهم فقط, من الدولة للمستفيدين منه
ليشـعر معـه , وهذا موقف أكثر إيجابيـة, باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية

 .ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية, المتعاونون بدور الدولة
 أن يراعى في وضع المواد التفصيلية وير المجلس
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 :للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية
وأن , أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فـروع في كافـة المـدن :الأول

وبحسـب مختلـف , يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المـراد تغطيتهـا
وثان للتأمين ضد ,  الصحيكأن يكون هناك قسم للتأمين, فئات ومهن المتعاونين
 .الخ... العجز والشيخوخة

, وثالـث للطلبـة, وآخر للتجار, أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين
 .الخ.... ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين

أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونـة والبعـد  :الثاني
 .الأساليب المعقدة عن

ويقترح ما يلزمها , أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل :الثالث
 .تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة, من لوائح وقرارات

ويمثـل , يمثل الحكومة في هـذا المجلـس مـن تختـاره مـن الأعضـاء: الرابع
اعد ذلـك عـلى إشراف ليكونوا أعضـاء في المجلـس ليسـ, المساهمين من يختارونه

 .وحفظها من التلاعب والفشل, واطمئنانها على سلامة سيرها, الحكومة عليها
, إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط: الخامس

 .فتقوم  الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة
ء في قـراره ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلـس هيئـة كبـار العلـما

المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة مـن الخـبراء 
 .المختصين في هذا الشأن
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. واالله ولي التوفيق
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אאא 
.. وعلى آله وصحبه, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده

 :وبعد
أو مـا , فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضـوع تحديـد النسـل

 ).تنظيم النسل(يسمى تضليلاً بـ
 :لآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يليوبعد المناقشة وتبادل ا

, نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثـير نسـل المسـلمين وانتشـاره
وقد تضافرت بذلك , ومنّة عظيمة مَن االله بها على عباده, وتعتبر النسل نعمة كبر

ودلـت عـلى أن , صلى الله عليه وسلمالنصوص الشرعية; من كتاب االله عز وجـل وسـنة رسـوله 
مصـادم للفطـرة الإنسـانية التـي فطـر االله , أو منع الحمـل, ديد النسلالقول بتح

ونظـراً إلى أن , وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها االله تعـالى لعبـاده, الناس عليها
فئــة تهــدف بــدعوتها إلى الكيــد , أو منــع الحمــل, دعــاة القــول بتحديــد النســل

لمسـلمة والشـعوب وللأمـة العربيـة ا, لتقليـل عـددهم بصـفة عامـة, للمسلمين
حتى تكون لهم القـدرة عـلى اسـتعمار الـبلاد واسـتعباد , المستضعفة بصفة خاصة

وحيث إن في الأخذ بـذلك ضربـاً مـن , والتمتع بثروات البلاد الإسلامية, أهلها
وإضعافاً للكيـان الإسـلامي المتكـون مـن , وسوء ظن باالله  تعالى, أعمال الجاهلية

 .هاكثرة اللبنات البشرية وترابط
 :لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع

ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك , أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً 
ضِ , لأن االله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين, خشية الإملاق َرْ ةٍ فيِ الأْ ابَّ نْ دَ ا مِ مَ  ﴿وَ
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ا﴾  هَ قُ زْ لىَ االلهِ رِ أما . أو كان ذلك لأسباب أخر غير معتبرة شرعاً , )٦: دهو(إِلاَّ عَ
لضرر محقق ككون المـرأة , أو تأخيره في حالات فردية, تعاطي أسباب منع الحمل

فإنه  −وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين , لا تلد ولادة عادية
ية أو صـحية وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخر شرع. لا مانع من ذلك شرعاً 
بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على . يقرها طبيب مسلم ثقة

 .إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين, أمه
 ,فـلا تجـوز شرعـاً : أو منع الحمل بصـفة عامـة, أما الدعوة إلى تحديد النسل

, ك في الإثـم والمنـع إلـزام الشـعوب بـذلكللأسباب المتقدم ذكرها وأشد من ذل
في الوقت الذي تنفق فيه الأمـوال الضـخمة عـلى سـباق التسـلح , وفرضه عليها

بــدلاً مــن إنفاقــه في التنميــة الاقتصــادية والتعمــير , العــالمي للســيطرة والتــدمير
 .وحاجات الشعوب
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א 
 :أما بعد.. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده

لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطـالع في بنـاء الرؤيـة 
, تقبلـه الفطـرة السـليمة, أنه دين يسر وسـماحة فرأ أن الإسلام بني على, عليها

ذهـب إلى إثباتهـا , ففـي مسـألة الأهلـة, لموافقتـه للمصـالح, والعقول المستقيمة
رعية ـكـما تشـهد بـه الأدلـة الشـ, بالرؤية البصرية لا على اعتمادها عـلى الحسـاب

لمـا في ذلـك مـن التخفيـف عـلى , كما ذهب إلى اعتبار اخـتلاف المطـالع, القاطعة
فـما يدعيـه القـائلون مـن , مع كونه هو الذي يقتضـيه النظـر الصـحيح, المكلفين

أمـا شرعـاً , وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً 
وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى , حديث كريب, فقد أورد  أئمة الحديث

فاستهل علي شهر رمضـان , هافقضيت حاجت, فقدمت الشام: معاوية بالشام قال
ثم قدمت المدينة في آخر الشـهر فسـألني , فرأيت الهلال ليلة  الجمعة, وأنا بالشام

, متـى رأيـتم الهـلال: ثم ذكر الهـلال فقـال −رضي االله عنهما −االله بن عباس  عبد
وصـاموا , فقلـت نعـم ورآه النـاس, أنـت رأيتـه: رأيناه ليلة الجمعة فقال: فقلت

فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثـين , لكنا رأيناه ليلة السبت: فقال ,وصام معاوية
هكذا أمرنا رسول , لا: فقال, أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه?: فقلت, أو نراه

 ).رواه مسلم في صحيحه(صلى الله عليه وسلم االله 
بـاب (وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله 

دَ عنهم, نهم إذا رأوا الهلال ببلدوأ, بيان أن لكل بلد رؤيتهم عُ ) لا يثبت حكمه لما بَ
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ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصـحاب الكتـب السـتة أبي 
 .داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له

لمـا جـاء في , رية دون غيرهـاـوناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤيـة البصـ
لاتصوموا حتى تروا (صلى الله عليه وسلم قال قال رسول االله  −رضي االله عنهما −حديث ابن عمر 

رواه البخـاري ). فـإن غـم علـيكم فاقـدروا لـه, ولا تفطروا حتى تـروه, الهلال
وقـد , الذي هو الرؤية, فهذا الحديث علق الحكم بالسبب. ومسلم في صحيحيهما

فقد يكون زمانهـا نهـاراً عنـد , ولا توجد في بلد آخر, توجد في بلد كمكة والمدينة
أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلـة , فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار, رينآخ
فقـد , أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير: وقد قرر العلماء من كل المذاهب −

كخراسان : رو ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان
وكثير مـن كتـب أهـل المـذاهب الأربعـة  −ولكل بلد حكم يخصه, من الأندلس

وتطالعك , للأدلة القائمة من الشريعة بذلك, طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع
 .الكتب الفقهية بما يشفي الغليل

لأنـه مـن , فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحـد مـن العلـماء فيـه: وأما عقلاً 
فهـما , لشرع والعقل على ذلكفقد توافق ا, التي يحكم بها العقل, الأمور المشاهدة

ومراجعـة  −متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك التي منها أوقات الصلاة 
 .وعلى ضوء ذلك −الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية

 :قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي 
الم الإسـلامي; لأن أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العـ

كـما يتوهمـه كثـير مـن المقترحـين لتوحيـد الأهلـة , توحيدها لا يكفـل وحـدتهم
 .والأعياد
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, وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسـلامية
وأن الذي يكفل توحيد الأمـة . وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة لأن ذلك أولى
في جميـع صلى الله عليه وسلم   فـاقهم عـلى العمـل بكتـاب االله وسـنة رسـولههو ات, وجمع كلمتها

 .شؤونهم
 .وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.واالله ولي التوفيق
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. سيدنا ونبينا محمـد, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده
 :أما بعد

رِض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام  فقد عُ
, في مختلف الموضـوعات, ذات التنفيذ المتراخي, عقود التعهد ونحوها من العقود

, في ميزان التعـادل, في الظروف والأحوال ذات التأثير الكبير, من تبدل مفاجيء
فـيما يعطيـه العقـد كـلاً مـنهما مـن , الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما

مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف , وما يحمله إياه من التزامات, حقوق
 .الطارئة

, مـن واقـع أحـوال التعامـل وأشـكاله, ة لهـاوقد عرضت مع المشكلة أمثلـ
يقضي على المشـكلة في تلـك الأمثلـة , توجب التفكير في حل فقهي مناسب عادل

 :فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية, ونظائرها الكثيرة
, يحتاج إنشاؤها إلى مـدة طويلـة, لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة −١

بمبلغ مائـة دينـار , سعر المتر المكعب من البناء وكسوتهوحدد فيه , تم بين طرفين
وأجـور , وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وإسمنت وأخشاب وسواها, مثلاً 
, فوقعت حرب غير متوقعـة, ثمانين ديناراً  −للمتر الواحد−تبلغ عند العقد , عمال

بهـا وارتفعـت , قطعـت الاتصـالات والاسـتيراد, أو حادث آخر خلال التنفيـذ
 .الأسعار ارتفاعاً كبيراً يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً جداً 
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مـن لحـم وجـبن ولـبن , في عقد توريد أرزاق عينية يومياً , لو أن متعهداً  −٢
فيهـا أقسـام , أو إلى جامعـة, وبيض وخضروات وفواكه ونحوهـا إلى مستشـفى

, دة عـامبأسعار اتفق عليها في كـل صـنف لمـ, أو إلى دار ضيافة حكومية, داخلية
أو جـاء جـراد جـرد , أو زلـزال, أو فيضان, أو طوفان, فحدثت جائحة في البلاد

عـما كانـت عليـه عنـد , فارتفعت الأسعار إلى أضعاف كثيرة, المحاصيل الزراعية
 .إلى غير ذلك من الأمثلة المتصورة في هذا المجال, عقد التوريد

التـي , ذه الأحـوالريعة في مثـل هــفما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الش
الـذي تميـز بـالعقود الضـخمة بقيمـة , أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحـاضر

, وفتح الأنفاق في الجبـال, كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة, الملايين
والمستشـفيات , والمجمعات لدوائر الحكومة أو للسكنى, وإنشاء الجسور العظيمة
أو شركـات , التي تعقـد مـع مؤسسـات, المقاولاتوكذا , العظيمة أو الجامعات

ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد?, لبناء مصانع ضخمة, كبر,. 
قبـل تبـدل الظـروف , فهل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقـده وأسـعاره

مهما تكبد في ذلك مـن خسـائر ماحقـة أو , وطروء التغييرات الكبيرة المشار إليها
أو لـه مخـرج , اً بمقتضى العقـد وحـدوده في الأسـعار والكميـاتـتمسك, ساحقة
, يعيد كفتي الميزان إلى التعادل, من فقه الشريعة الحكيمة السمحة العادلة, وعلاج

 ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين?
من فقه , وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع

ويمكـن أن , ممـا يسـتأنس بـه, واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة, المذاهب
كما رجع إلى آراء , في هذا الشأن, والاجتهاد الواجب فقهاً , يوصى بالحكم القياسي

 :فقهاء المذاهب فوجد ما يلي
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التـي يتعـذر فيهـا , أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة −١
 −رحمهـم االله  −بـل الحنفيـة , الطوفـان ونحـو ذلـككـالحرب و, استيفاء المنفعـة

مما يـدل عـلى أن جـواز , يسوغون فسخ الإجارة أيضاً بالأعذار الخاصة بالمستأجر
إنـه : فيمكن القـول, فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضاً بطريق الأولوية

مـن طبعـة الخـانجي  ١٩٢/ص٢ج(وذكر ابن رشد في بداية المجتهد , محل اتفاق
عنـد مالـك : (أنه) أحكام الطوارئ: (تحت عنوان) لأولى بالمطبعة الجمالية بمصرا

إذا أكريـت فمنـع ) أ البعلية التي تشرب مـن مـاء السـماء فقـط(أن أرض المطر 
أي (أو إذا زرعها المكتري فلم ينبـت الـزرع لمكـان القحـط , القحط من زراعتها

ى زمـن ـحتـى انقضـ, طروكـذلك إذا اسـتعذرت بـالم, أن الكراء ينفسخ) بسببه
 .انتهى كلام ابن رشد) فلم يتمكن المكتري من زرعها, الزراعة
المطبوع مع الشرح (وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المغني  −٢
, يمنع من سكنى ذلـك المكـان, إذا حدث خوف عام:(أنه ) ٣٠/ج ص٦الكبير 

متنع الخـروج إلى الأرض المسـتأجرة  فا, أو تحصرَّ البلد, الذي فيه العين المستأجرة
لأنه أمـر غالـب يمنـع , فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ: أو نحو ذلك, للزرع

مثل أن يخـاف , فأما إذا كان الخوف خاصاً بالمستأجر, المستأجر من استيفاء المنفعة
لا يمنع استيفاء المنفعة , لأنه عذر يختص به, لقرب  أعدائه لم يملك الفسخ, وحده

 .فأشبه مرضه, الكليةب
ــووي  −٣ ــام الن ــص الإم ــد ن ــه االله −وق ــالبين  −رحم ــة الط ج ٥(في روض
, سـواء أكانـت إجـارة عـين أم ذمـة, أنه لا تنفسخ الإجارة بالأعذار, ٢٣٩/ص

أو هلكت , أو حانوتاً لحرفة فندم, وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض
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وكـذا لـو كـان : قال النـووي, ذر الوقودأو استأجر حماماً فتع, آلات تلك الحرفة
أو أكـر داره وكـان , وعجز عن الخروج مع الدابـة, بأن مرض, العذر للمؤجر

, فلا فسخ في شيء من ذلـك: أهله مسافرين فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل قال
 .اهـ. إذ  لا خلل في المعقود عليه

تي تجتاح الثمار المبيعـة عـلى ال, في الجوائح −رحمهم االله −ما يذكره العلماء  −٤
كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والريـاح ونحـو , الأشجار بالأسباب العامة

, حيث يقررون سقوط ما يقابـل الهالـك بـالجوائح مـن الـثمن, مما هو عام, ذلك
 .وهي قضية الجوائح المشهورة في السنة والفقه

 ٣٧٦/مختصر الفتاو ص في −رحمه االله−وذكر شيخ الإسلام  ابن تيمية  −٥
مثـل الحـمام والفنـدق , أن من اسـتأجر مـا تكـون منفعـة إجارتـه لعامـة النـاس

أو تحول , أو حرب, أو لخوف, لقلة الزبون, فنقصت المنفعة المعروفة, والقيسارية
 .سلطان ونحوه  فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

من الجزء السـابق الـذكر نفسـه ) ٩٢(الصفحة وقال ابن قدامة أيضاً في  −٦
فانقطعـت الطريـق , أو يحمل عليها إلى مكـان معـين, ولـو استأجر دابة ليركبها(

فلم يحـج النـاس ذلـك العـام مـن تلـك , أو اكتر إلى مكة, لخوف حادث, إليه
فلكل واحد مـنهما فسـخ الإجـارة وإن أحـب إبقاءهـا إلى حـين إمكـان , الطريق

 ).ة جازاستيفاء المنفع
وقال الكاساني مـن فقهـاء الحنفيـة في الإجـارة مـن كتـاب بـدائع الصـنائع 

وأن إنكـار , ررـإن الفسخ في الحقيقـة امتنـاع مـن التـزام الضـ) (١٩٧/ص٤ج(
لأنه يقتضيـ أن مـن اشـتكى , خروج عن العقل والشرع, الفسخ عند تحقق العذر
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وهذا قبـيح عقـلاً , لعفسكن الوجع يجبر على الق, فاستأجر رجلاً لقلعها, ضرسه
 ).وشرعاً 

في حكم الأعذار الطارئة في المزارعة والمسـاقاة , هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب
 .والمغارسة شبيه ما ذكروا في الإجارة

وقرر كثير من فقهاء المذاهب في , وأصحابه من بعدهصلى الله عليه وسلم قضى رسول االله  −٧
ونحـو ذلـك مـن , ودةأو د, أو جـراد, الجوائح التي تجتاح الثمار بـبرد أو صـقيع

مـا يعـادل قيمـة مـا , أنها تسقط من ثمن الثمار التي بيعت على أشجارها, الآفات
 .وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله, أتلفته الجائحة

وقـد اتخـذ فقهـاء ) لا ضرر ولا ضرار(فيما ثبت عنـه صلى الله عليه وسلم قال رسول االله  −٨
, لفقه الكبر الأساسـيةاعتبروها من دعائم ا, المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهية

 .في دفع الضرر وإزالته في مختلف الأبواب, وفرعوا عليها أحكاماً لا تحصى
يكـون ملزمـاً , رعيـومما لاشك فيه أن العقد الذي يعقد وفقاً لنظامـه الشـ 

ـوا عملاً بقوله تعـالى في كتابـه العزيـز , لعاقديه قضاء فُ وا أَوْ نُـ ينَ آمَ َـا الَّـذِ ـا أَيهُّ ﴿يَ
قُ   ).١من الآية: المائدة( ودِ﴾بِالْعُ

ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقو من النص ا لشرعي الملـزم للمخـاطبين 
ومعـايير حكمـة , رعيةـفي مقـاييس التكـاليف الشـ, وقد وجد المجمـع, به كافة
كمشـقة , أن المشقة التي لا ينفك عنها التكليـف عـادة بحسـب طبيعتـه, التشريع

ولا , لا تسـقط التكليـف, وع والعطـش في الصـيامومشقة الجـ, القيام في الصلاة
ولكنها إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل , توجب فيه التخفيف

ومشـقته , كمشقة المريض في قيامه في الصـلاة, أسقطته أو خففته, تكليف بحسبه
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فـإن المشـقة المرهقـة عندئـذ , وكمشقة الأعمـى والأعـرج في الجهـاد, في الصيام
وقـد . توجب تدبيراً استثنائياً يدفع الحد المرهق منها, السبب الطارئ الاستثنائيب

ريعة  ـوأتى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشـ, نص على ذلك وأسهب في بيانه
 ).الموافقات في أصول الشريعة(في كتابه  −رحمه االله −الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

لا تـأثير لهـا عـلى , ة في تقلبـات التجـارةفيتضح من ذلك أن الخسارة المعتاد
ولكنها إذا جاوزت , لإنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنها, العقود

بمثل تلك الأسباب الطارئـة الآنفـة الـذكر توجـب عندئـذ , المعتاد المألوف كثيراً 
 .تدبيراً استثنائياً 

 ):قعينإعلام المو(في كتابه  −رحمه االله−ويقول ابن القيم 
بالعــدل الــذي قامــت بــه الســموات , وأنــزل كتبــه, إن االله أرســل رســله(

فليس , ومن المصلحة إلى عكسها, وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور, والأرض
وحيثما ظهرت دلائـل العـدل وأسـفر وجهـه فـثم شرع االله , من شرع االله في شيء

ف عنه وتحـدده ظـروف إنما تكش, وقصد العاقدين). إعلام الموقعين(اهـ ) وأمره
, مهما كانـت النتـائج, وهذا القصد لا يمكن تجاهله والأخذ بحرفية العقد, العقد

أن العـبرة في العقـود للمقاصـد والمعـاني لا (فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة 
 ).للألفاظ والمباني

ولا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضـة آنفـاً في العقـود 
لأجـل إيجـاد الحـل العـادل الـذي يزيـل الجـور إنـما هـو مـن , تراخيـة التنفيذالم

التـي تنـير , ففي ضوء هذه القواعـد والنصـوص المعروضـة, اختصاص القضاء
 .في هذه القضية المستجدة الأهمية, طريق الحل الفقهي السديد
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 :يقرر المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي
إذا ) كعقود التوريد والتعهدات والمقـاولات(في العقود  المتراخية التنفيذ  −١

َ الأوضاع والتكـاليف والأسـعار يرَّ , تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غَ
فأصبح بها تنفيـذ , لم تكن متوقعة  حين التعاقد, بأسباب طارئة عامة, تغييراً كبيراً 

قلبات الأسـعار من ت, يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة, الالتزام العقدي
ولم يكـن ذلـك نتيجـة تقصـير أو إهمـال مـن الملتـزم في تنفيـذ , في طرق التجـارة

تعـديل , وبناء على الطلـب, فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع, التزاماته
بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسـارة , الحقوق والالتزامات العقدية

إذا , فـيما لم يـتم تنفيـذه منـه, كما يجوز له أن يفسخ العقد, على الطرفين المتعاقدين
وذلك مع تعويض عادل , رأ أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه

التـي , يجبر له جانبـاً معقـولاً مـن الخسـارة, صاحب الحق في التنفيذ, للملتزم له
ويعتمـد , زمدون إرهاق للملتـ, بحيث يتحقق عدل بينهما, تلحقه من فسخ العقد

 .القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات
ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السـبب الطـارئ قابـل  −٢

 .ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال, للزوال في وقت قصير
تمد مـن أصـول ـهذا وإن مجلس المجمـع الفقهـي يـر في هـذا الحـل المسـ

رر المرهـق لأحـد ـومنعـاً  للضـ, ريعة تحقيقاً للعدل الواجب بين طرفي العقدـالش
وأقرب , وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم, بسبب لا يد له فيه, العاقدين

 .واالله ولي التوفيق. إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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. مـدسيدنا ونبينا مح, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده
 :وبعد

قـد نظـر في موضـوع سـوق الأوراق , فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
بيعاً وشراءً عـلى العمـلات : وما يعقد فيها من عقود, )البورصة(المالية والبضائع 

, والبضـائع, وسندات القروض التجارية والحكوميـة, الورقية وأسهم الشركات
 .ها على مؤجلوما كان من, وما كان من هذه العقود على معجل

على الجوانب الإيجابية المفيـدة لهـذه السـوق في نظـر , كما اطلع مجلس المجمع
 .وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها, الاقتصاديين والمتعاملين فيها

 :فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي) أ ( 
فيهـا  وتعقـد, تسهل تلاقي البـائعين والمشـترين, أنها تقيم سوقاً دائمة  :أولاً 

 .على الأسهم والسندات والبضائع, العقود العاجلة والآجلة
, والحكوميـة, والتجارية, أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية :ثانياً 

 .عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع
, والانتفـاع بقيمتهـا, وسندات القروض للغير, أنها تسهل بيع الأسهم :ثالثاً 

 .لا تصفي قيمتها لأصحابها, صدرة لهالأن الشركات الم



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٦٤
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

وســـندات , أنهـــا تسهــــل معـرفـــة ميـــزان أســــعار الأســــهم :رابعـــاً 
عـن طريـق حركـة , وتمـوجـاتهـا فـي ميـدان التعـامــل, القـروض والبضـائـع

 .العرض والطلب
 :وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي) ب(

ليسـت في معظمهـا بيعـاً , تي تجري في هذه السوقأن العقود الآجلة ال :أولاً 
لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط , ولا شراءً حقيقياً , حقيقياً 

 .له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعاً 
أو , أو أسـهم, مـن عمـلات, غالبـاً يبيـع مـا لا يملـك, أن البائع فيها :ثانياً 

دون , وتسليمه في الموعد, على أمل شرائه من السوق, أو بضائع, سندات قروض
 .كما هو الشرط في السلم, أن يقبض الثمن عند العقد

والآخـر يبيعـه , يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضـه, أن المشتري فيها غالباً  :ثالثاً 
, قبـل قبضـه, وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته, أيضاً لآخر قبل قبضه

ي الصفقة إلى المشتر الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع مـن البـائع إلى أن تنته
أو أن يحاسبه على فـرق السـعر في موعـد , الذي يكون قد باع ما لا يملك, الأول
ر دور المشـترين والبـائعين غـير الأول ـبيـنما يقتصـ, وهـو يـوم التصـفية, التنفيذ

في , فعـه في حالـة الخسـارةأو د, على قبض فرق السعر في حالـة الـربح, والأخير
 .كما يجري بين المقامرين تماماً , الموعد المذكور

من احتكـار الأسـهم والسـندات والبضـائع في , ما يقوم به المتمولون :رابعاً 
راء قبـل ـعـلى أمـل الشـ, للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون, السوق

 .وإيقاعهم في الحرج, والتسليم في حينه, موعد تنفيذ العقد بسعر أقل
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أن خطورة السوق المالية هـذه تـأتي مـن اتخاذهـا وسـيلة للتـأثير في  :خامساً 
لأن الأسعار فيها لا تعتمـد كليـاً عـلى العـرض  والطلـب , الأسواق بصفة عامة 

وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها , الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء
, أو الأوراق المالية فيها, أو من المحتكرين للسلع,  على السوقمفتعل من المهيمنين

لأن ذلـك يـؤدي , وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً , كإشاعة كاذبة أو نحوها
مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً وعلى , إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار

 :سبيل المثال لا الحصر
إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات يعمد كبار الممولين 

فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها , فيهبط سعرها لكثرة العرض, قروض
فيهـبط سـعرها , خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسـارتهم, بسعر أقل

رفـع  بغيـة, فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل, مجدداً بزيادة عرضهم
وإلحـاق خسـائر , وينتهي الأمر بتحقيـق مكاسـب للكبـار, سعرها بكثرة الطلب
نتيجة خداعهم بطرح غير , وهم صغار حملة الأوراق المالية, فادحة بالكثرة الغالبة
 .ويجري مثل ذلك أيضاً في سوق البضائع, حقيقي لأوراق مماثلة

والسـبب في , يينولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاد
ضـياع ثـروات , من تـاريخ العـالم الاقتصـادي, ذلك أنها سببت في فترات معينة

حتـى إنهـم في , بينما سـببت غنـى للآخـرين دون جهـد, في وقت قصير, ضخمة
إذ تذهب بسببها , طالب الكثيرون بإلغائها, الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم

كما يحصل في الـزلازل , وبوقت سريع, يةوتنهار أوضاع اقتصادية في هاو, ثروات
 .والانخسافات الأرضية
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بعد اطلاعه عـلى حقيقـة , فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي, ولذلك كله
وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة ) البورصة(سوق الأوراق المالية والبضائع 
ا في ومناقشـته, والبضـائع والعمـلات الورقيـة, على الأسهم وسندات القروض

 :ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي
, هـي إيجـاد سـوق مسـتمرة ودائمـة) البورصة(أن غاية السوق المالية  :أولاً 

وهـذا أمـر جيـد ,  والمتعـاملون بيعـاً وشراءً , يتـلاقـى فيهـا العــرض والطلـب
ع الذين يحتاجون إلى بيـ, ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين, ومفيد
ومـن هـو , ولا يعرفون المحتـاج إلى البيـع, ولا يعرفون حقيقة الأسعار, أو شراء

 .محتاج إلى الشراء
, )البورصـة(يواكبها في الأسـواق المـذكورة , ولكن هذه المصلحة الواضحة

وأكل أموال الناس , والاستغلال, والمقامرة, أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً 
بل يجـب بيـان حكـم , اء حكم شرعي عام بشأنهاولذلك لا يمكن إعط, بالباطل

 .كل واحدة منها على حدة, المعاملات التي تجر فيها
التـي , أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البـائع :ثانياً 

, هي عقود جـائزة, يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً 
فيجـب أن , أما إذا لم يكن المبيع في ملـك البـائع. رم شرعاً ما لم تكن عقوداً على مح

 .ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه, تتوافر فيه شروط بيع السلم
حين تكون تلـك , أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات :ثالثاً 

سسـات ركات أو المؤـمـا لم تكـن تلـك الشـ, الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً 
فحينئذ , وشركات الخمور, كشركات البنوك الربوية, موضوع تعاملها محرم شرعاً 

 .يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً 
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بمختلـف , على سندات القروض بفائدة, أن العقود العاجلة والآجلة :رابعاً 
 .لأنها معاملات تجري بالربا المحرم, أنواعها غير جائزة شرعاً 

أي عـلى , التـي تجـري عـلى المكشـوف, الآجلة بأنواعهـا أن العقود :خامساً 
بالكيفية التي تجري في السـوق الماليـة , الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع

; لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملـك اعـتماداً ) البورصة( غير جائزة شرعاً
عاً لما صـح عـن وهذا منهي عنه شر. ويسلمه في الموعد, على أنه سيشتريه فيما بعد

وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبـو . »لاتبع ما ليس عندك«: أنه قالصلى الله عليه وسلم رسول االله 
نهى أن تباع السـلع صلى الله عليه وسلم أن النبي :  − −عن زيد بن ثابت , داود بإسناد صحيح

 .»حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, حيث تبتاع
بيـل بيـع مـن ق) البورصـة(ليست العقود الآجلة في السـوق الماليـة  :سادساً 

 :وذلك للفرق بينهما من وجهين, السلم الجائز في الشريعة الإسلامية
, لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد) البورصة(في السوق المالية ) أ ( 

بينما الثمن في بيع السـلم يجـب أن , وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية
 .يدفع في مجلس العقد

وهي في ذمة البـائع  −تباع السلعة المتعاقد عليها ) البورصة(الية في السوق الم) ب(
وليس الغـرض مـن , وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات −الأول 

, ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غـير الفعليـين
يجـوز بيـع بيـنما لا , كالمقامرة سواء بسواء, مخاطرة منهم على الكسب والربح

 .المبيع في عقد السلم قبل قبضه
 :ير المجمع الفقهي الإسلامي, وبناء على ما تقدم

أن لا يتركوا أسواق البورصة في , أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية
سـواء أكانـت جـائزة أو , تتعامل كيف تشاء من عقـود وصـفقات, بلادهم حرة
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بـل , الأسـعار فيهـا  أن يفعلـوا مـا يشـاؤونوأن لا يتركوا للمتلاعبـين ب, محرمة
ويمنعـون , يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصـفقات التـي تعقـد فيهـا

, ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكـوارث الماليـة, العقود غير الجائزة شرعاً 
ام لأن الخير كل الخير في التـز, ويلحق النكبات بالكثيرين, ويخرب الاقتصاد العام

يماً : قال االله تعالى, طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء ـتَقِ سْ اطِي مُ َ ا صرِ ذَ أَنَّ هَ ﴿وَ
﴾ ـونَ تَّقُ ـمْ تَ لَّكُ مْ بِهِ لَعَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ وا السُّ تَّبِعُ لا تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ  فَ

 ).١٥٣:الأنعام(
وصـلى االله عـلى , والهـادي إلى سـواء السـبيل, واالله سبحانه هو ولي التوفيـق

 .سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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אא 
 .سيدنا ونبينا محمد, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده

 :أما بعد
بطـة في دورته الثامنة المنعقدة بمبنى را, فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

ربيـع الآخـر  ٢٨في مكـة المكرمـة في الفـترة مـن يـوم السـبت , العالم الإسلامي
ــاير  ٢٨−١٩هـــ الموافــق ١٤٠٥جمــاد الأولى  ٧هـــ إلى يــوم الإثنــين ١٤٠٥ ين
, وزرعها في إنسان آخـر, م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان١٩٨٥

توصـل إليـه الطـب  ممـا, لتعويضه عن مثيله المعطل فيـه, مضطر إلى ذلك العضو
وذلك بناء على . وأنجزت فيه إنجازات عظيمة الأهمية بالوسائل الحديثة, الحديث

في الولايات , من مكتب رابطة العالم الإسلامي, الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي
 .المتحدة الأمريكية

التي قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبـد االله بـن , واستعرض المجمع الدراسة
ومــا جــاء فيهــا مــن اخــتلاف الفقهــاء , رحمن البســام  في هــذا الموضــوععبــد الــ

واستدلال كل فريق منهم عـلى رأيـه , في جواز نقل الأعضاء وزرعها, المعاصرين
 .بالأدلة الشرعية التي رآها

رأ المجلــس أن , وبعــد المناقشــة المستفيضــة بــين أعضــاء مجلــس المجمــع
ى المجلـس إلى ـولـذلك انتهـ ,ةـاجحـرـي الـواز هــتدلالات القائلين  بالجــاس
 :رار التاليـالق
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, وزرعـه في جسـم إنسـان آخـر, إن أخذ عضو من جسم إنسان حـي: أولاً 
هـو , أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية, مضطر إليه لإنقاذ حياته

كـما أن فيـه , بالنسـبة للمـأخوذ منـه, لا يتنافى مع الكرامة الإنسـانية, عمل جائز
إذا توافرت , وهو عمل مشروع وحميد, للمزروع فيه, وإعانة خيرة, كبيرة مصلحة

 :فيه الشرائط التالية
لأن , أن لا يضر أخذ العضو من المتـبرع بـه ضرراً يخـل بحياتـه العاديـة −١

ولأن التـبرع ). رر مثلـه ولا بأشـد منـهـأن الضرر لايزال بض(, القاعدة الشرعية
 .وهو أمر غير جائز شرعاً , لنفس إلى التهلكةيكون من قبيل الإلقاء با, حينئذ
 .أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه −٢
أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض  −٣
 .المضطر
 .أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً  −٤

 :جائزة شرعاً بطريق الأولوية الحالات التاليةتعتبر   :ثانياً 
رط أن ـبشـ. أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضـطر إليـه −١

 .وقد أذن بذلك حالة حياته, يكون المأخوذ منه مكلفاً 
أو غـيره عنـد , وأن يؤخذ العضو مـن حيـوان مـأكول ومـذكى مطلقـاً  −٢

 .لزرعه في إنسان مضطر إليه, الضرورة
, ه أو الترقيع بـه في جسـمه نفسـهـلزرع, زء من جسم الإنسانـذ جـأخ −٣

لترقيع ناحية أخر من جسمه بها عند الحاجـة . أو عظمه, كأخذ قطعة من جلده
 .إلى ذلك
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لعلاج , من معادن أو مواد أخر في جسم الإنسان, وضع قطعة صناعية −٤
الحالات الأربـع  فكل هذه. وغيرهما, وصمام القلب, كالمفاصل, حالة مرضية فيه

 .ير المجلس جوازها شرعاً بالشروط السابقة
 :وقد شارك في هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع وهم

 .الدكتور السيد محمد علي البار −١
   .الدكتور عبد االله باسلامة −٢
 .الدكتور خالد أمين محمد حسن −٣
 .الدكتور عبد المعبود عمارة السيد −٤
 .دكتور عبد االله جمعةال −٥
 .الدكتور غازي الحاجم −٦
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آلـه وصـحبه  وعلى, والصلاة والسلام على نبينا محمد, الحمد الله رب العالمين

 :وبعد. أجمعين
في دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة , فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

بناء على الخطـاب . ـه١٤٠٥ جماد الأولى ٨و  ـه١٤٠٥ربيع الآخر  ٢٧فيما بين 
من سـفارة , االله بن باز العزيز بن عبد الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الشيخ عبد

 ةومشـفوع م١٩٨٣يونيو  ٢٧وتاريخ  ٣٦/٣٨سياسية/٤رقم , ةاكستان بجدبال
والمحـال مـن قبـل , )ر في باكسـتانـجمع وتقسيم الزكاة والعشـ: (استفتاء بعنوان

ذي  ١٦وتـاريخ  ٢٦٠١/٢بخطابـه رقـم , إلى مجلـس المجمـع الفقهـي, سماحته
 .ـه١٤٠٣القعدة 

هل أحد , فادةعلى ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإ, وبعد اطلاع المجلس
فيِ ﴿وهو , المذكورة في الآية الكريمة, مصارف الزكاة الثمانية بِيلِ  وَ ر ـيقص ﴾االلهِ سَ

مـن , سبيل االله عام لكل وجه من وجوه الـبرأم أن , معناه على الغزاة في سبيل االله
, وتعلـيم العلـم, والقنـاطر, والـربط, من بناء المساجد, والمصالح العامة, المرافق

 .الخ....وبث الدعاة
ظهر أن للعلـماء , داول الرأي فيهـوت, تهـاقشـومن, وعـوضـة المـد دراسـوبع
فيِ ﴿ −ىـر معنـقص: دهماـأح: ألة قولينـفي المس بِيلِ  وَ ة ـفي الآية الكريم − ﴾االلهِ سَ

وأصـحاب هـذا القـول , ذا رأي جمهـور العلـماءـوهـ, بيل االلهـزاة في سـلى الغـع
فيِ ﴿نصيب  رـيريدون قص على المجاهدين الغزاة في سبيل , من الزكاة ﴾االلهِ بِيلِ سَ  وَ
 .االله تعالى
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والمرافـق العامـة , عـام لكـل طـرق الخـير, أن سبيل االله شامل: القول الثاني
, وفـتح الطـرق, والـربط, وبناء المدارس, من بناء المساجد وصيانتها: للمسلمين

,  ذلك من المرافق العامـةوغير, وبث الدعاة, وإعداد المؤن الحربية, وبناء الجسور
وقد ارتضاه واختاره , وهذا قول قلة من المتقدمين, وينفع المسلمين, مما ينفع الدين

 .كثير من المتأخرين
 :ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي, وبعد تداول الرأي

وأن لـه  ,قد قال به طائفة مـن علـماء المسـلمين, نظراً إلى أن القول الثاني  −١
ونَ  :في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى, من النظر حظاً  قُ نْفِ ينَ يُ مْ  ﴿الَّذِ الهَُ وَ أَمْ

بِيلِ االلهِ ﴾فيِ سَ ًلا أَذ نّاً وَ وا مَ قُ فَ ا أَنْ ونَ مَ تْبِعُ مَّ لا يُ ومن الأحاديـث ) ٢٦٢:البقرة(  ثُ
بيل االله فـأرادت أن رجلاً جعل ناقة في سـ: جاء في سنن أبي داود مثل ما, الشريفة

 .»اركبيها فإن الحج في سبيل االله«: صلى الله عليه وسلمي فقال لها النب, امرأته الحج
, هو إعـلاء كلمـة االله تعـالى, د من الجهاد بالسلاحـراً إلى أن القصـونظ  −٢
وة إلى ـبالدعـ −اً ـأيضـ −ال يكـون ـون بالقتـكما يك, الىـة االله تعـلاء كلمـوأن إع
دتهم عـلى أداء ـومساعـ, ودعمهـم, اةـداد الدعــعـبإ: هـر دينــــونش, االله تعالى
لما رو الإمام أحمد والنسـائي وصـححه , رين جهاداً ـلا الأمـفيكون ك, مهمتهم
ركين بـأموالكم ـجاهـدوا المشـ«: قـال  صلى الله عليه وسلمي أن النبـ − −عـن أنـس , الحاكم

 .»وأنفسكم وألسنتكم
لاحـدة مـن الم, ونظراً إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكـري والعقـدي −٣

وأن لهؤلاء من يدعمهم الـدعم المـادي , وسائر أعداء الدين, واليهود والنصار
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أن يقابلوهم بمثل السـلاح الـذي يغـزون بـه , والمعنوي فإنه يتعين على المسلمين
 .وبما هو أنكى منه, الإسلام
, أصبح لها وزارات خاصة بها, ونظراً إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية −٤
يوجـد لـه في  فإنـه لا, بخلاف الجهاد بالدعوة, د مالية في ميزانية كل دولةولها بنو

 .ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون
دخـول الـدعوة إلى االله  −بالأكثريـة المطلقـة −كله فإن المجلس يقـرر  لذلك

في الآيـة  −وفي سـبيل االله −في معنـى , ويـدعم أعمالهـا, يعـين عليهـا ومـا, تعالى
 .الكريمة
 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا
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سيدنا ونبينـا محمـد , نبي بعده ة والسلام على من لاوالصلا, الحمد الله وحده
 :وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد

, وجيـل المسـتقبل, فنظراً للأهمية الواضحة في ضرورة إعداد النشء الصالح
مـن دور , ولمـا للأوليـاء والأوصـياء, ومسئولياتها المتعـددة, لتحمل أعباء الحياة

, وصونه عن عوامل الضياع والخطأ, دوبناء شخصية الول, حيوي في هذا الإعداد
وحملـة الأعـداء عـلى , ولما نشاهده في الكثير من المجتمعات من تدهور الأخـلاق

 .وإضعاف قوتهم, وأخلاقهم, إفساد المسلمين في عقائدهم
في دورتـه , برابطـة العـالم الإسـلامي, فإن مجلس المجمع الفقهي الإسـلامي

مــن ٢٠والتــي بــدأت يــوم الســبت , ةالمنعقــدة بمكــة المكرمــ, رةـالرابعــة عشــ
مســئولية الأوليــاء «نظــر في موضــوع , م٢١/١/١٩٩٥هـــ ١٤١٥شــعبان

رفات مـن تحـت ولايـتهم ـوعن تص, عمن تحت ولايتهم ورعايتهم, والأوصياء
 :واتخذ القرار التالي, ورعايتهم

 :تنقسم هذه المسئولية  قسمين
ـ مسئولية الولي أو :القسم الأول صّ فـيما يتعلـق بتربيـتهم  ,رـالوصي نحو القُ

أن , فيجب على الأوليـاء والأوصـياء, وهذا الجانب الديني مهم جداً . وتوجيههم
نحـو إعـداد , من واجبات, عملاً بما ألزمهم به االله ورسوله, يولوه العناية الكاملة
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عـلى المـنهج , رفاتهمـورقابـة تصـ, وسـلوكهم, وخلقهم, في دينهم, التابعين لهم
ليكونـوا ناشـئة , وحمايتهم مـن التيـارات الفكريـة المعاديـة, الإسلامي الصحيح
, وهذا الواجب الإسلامي العـام. وجيلاً مؤمناً حق الإيمان, صالحة وقدوة حسنة

, الملقـى عـلى عـاتق الـولي والـوصي, إنما هو تنفيذ لواجب أمانة التكليف الإلهـي
, قامة والصلاحمن أجل تحقيق واقع الاست, وواجب الراعي المؤمن في قيادة رعيته

وكــل وســائل , واجتنــاب الفــواحش والمنكــرات, والاعتصــام بــالقرآن والســنة
 .الانحراف

 :وهذا الواجب هو المعبر عنه فقهاً بالولاية بنوعيها
وتعلـم , وتـزويج, وتطبيـب, وتأديـب, من تعليم: الولاية على النفس)  أ (
 .ونحو ذلك, أو صنعة, حرفة

ـبالحف: والولاية على المال) ب( وتنميتهـا , ر والأيتـامـاظ عـلى أمـوال القصّ
ويظـل الـولي , أو بأيـد أمينـة, رص على تثميرها بنفسهـوالح, روعةـرق المشـبالط

فـإن لم , حتى يؤنس منـه الرشـد, روف على القاصر من مالهـبالإنفاق بالمع مطالباً 
, دهـحتى يبلغ ويثبت رش, يسلم له ماله ولا, ه نفقتهـزمـفعلى من تل, يكن له مال

مْ : عملاً بقول االله تعالى ـنْهُ ـتُمْ مِ ـإِنْ آَنَسْ ـاحَ فَ ـوا النِّكَ غُ لَ ا بَ تَّى إِذَ ى حَ تَلُوا الْيَتَامَ ابْ ﴿وَ
الَ  وَ مْ أَمْ وا إِلَيْهِ عُ فَ ادْ ا فَ دً شْ ﴾ـرُ مْ من تمكين , ويحذر الأولياء والأوصياء) ٦:النساء( هُ

من تربية مـن , سلام وغيرهمالمنتسبة للإ, من الفئات المبتدعة الضالة, دعاة السوء
 .تحت ولايتهم

ينشـأ عنهـا  ومـا, ول عن أفعال القاصرين ونحوهمؤوهو المس :القسم الثاني
 .تدخل في اختصاص القضاء, ولية ماليةؤوهذه مس, من أضرار للآخرين
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بــالتعويض عــن ضرر يصــيب , تعنــي التــزام الــولي أو الــوصي: والمســئولية
بسـبب فعـل , يمس المال أو النفس أو الأعضاء, علاً الآخرين ضرراً مالياً واقعاً ف

 .الذين تحت الولاية أو الوصاية
 .هو الخطأ الفعلي: وليةؤوأساس هذه المس

عـن الأضرار الواقعـة مـن الصـغار , ولا يسأل الأولياء والأوصـياء شرعـاً 
أو التسليط , أو بسبب الإغراء, إلا في حال التقصير في الحفظ, والمجانين ونحوهم

, وصـلى االله عـلى سـيدنا محمـد, أو الأمر لمن كان دون البلـوغ, مال الآخرين على
 .والحمد الله رب العالمين, وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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 :ضوع فريق من العلماء والخبراء وهموقد شارك في مناقشة هذا المو
 .وهبه مصطفى الزحيلي. د.أ −١
 .الصديق محمد الأمين الضرير. د.أ −٢
 .علي محيي الدين القره داغي. د −٣
 .الشيخ عبد القادر محمد العماري −٤
 .الشيخ محمد الشيباني محمد أحمد −٥
 .علي أحمد السالوس. د  −٦
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 : أما بعد, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده

رة ـة عشــادســه السـي في دورتــلامــي الإسـع الفقهــإن مجلس المجمــف
الذي يوافقه مـن  ـه٢٦/١٠/١٤٢٢−٢١في المدة من , ةـرمـة المكـدة بمكـالمنعق
وبعد النظر إلى التعريف الـذي سـبق للمجمـع اعـتماده في , م١٠/١/٢٠٠٢−٥

نسـبة إلى (البصـمة الوراثيـة هـي البُنيـة الجينيـة «: ونصـه , دورته الخامسة عشرة
وأفـادت البحـوث . التي تدل على هوية كل إنسان بعينـه, )أي المورثات, الجينات

لتسـهيل مهمـة , ةوالدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتـاز بالدقـ
أو , أو اللعـاب,  مـن الـدم)  بشرية(ويمكن أخذها من أي خلية  .الطب الشرعي

  .»أو غيره, أو البول, المني
د الاطلاع على ما اشتمل عليـه تقريـر اللجنـة التـي كلفهـا المجمـع في ـوبع

ميدانيـة مستفيضـة رة بإعداده مـن خـلال إجـراء دراسـة ـامسة عشـدورة الخـال
, والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضـوع مـن الفقهـاء, اثيةللبصمة الور

تبـين مـن ذلـك , والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله, والخبراء, اءـوالأطب
كله أن نتـائج البصـمة الوراثيـة تكـاد تكـون قطعيـة في إثبـات نسـبة الأولاد إلى 

التـي ) و المنـي أو اللعـابمن الـدم أ(وفي إسناد العينة , أو نفيهم عنهما, الوالدين
التـي (فهي أقو بكثير من القيافة العاديـة , توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها

وأن الخطـأ في , )هي إثبات النسب بوجود الشـبه الجسـماني بـين الأصـل والفـرع
وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل , البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي

 .التلوث ونحو ذلك
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 : وبناء على ما سبق قرر ما يأتي  
, لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثيـة في التحقيـق الجنـائي :أولاً 

واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصـاص; لخـبر 
ويـؤدي إلى , وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمـع, )ادرؤوا الحدود بالشبهات(

 .وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة, عقابه وتبرئة المتهم نيل المجرم
إن استعمال البصمة الوراثيـة في مجـال النسـب لابـد أن يحـاط بمنتهـى  :ثانياً 

رعية عـلى ـولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الش, الحذر والحيطة والسرية
 .البصمة الوراثية

ولا يجـوز , راثية في نفي النسـبلا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الو :ثالثاً 
 . تقديمها على اللعان

لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد مـن صـحة الأنسـاب  :رابعاً 
ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبـات الزاجـرة; لأن , الثابتة شرعاً 

     . في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم
عتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات يجوز الا :خامساً 

 : الآتية 
صـور التنـازع التـي ذكرهـا  حالات التنازع على مجهـول النسـب بمختلـف ) أ( 

سواء أكـان التنـازع عـلى مجهـول النسـب بسـبب انتفـاء الأدلـة أو , الفقهاء
 . أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة  ونحوه , تساويها

ــد في المستشــفيات )ب( ــال , حــالات الاشــتباه في الموالي ــة الأطف ــز رعاي ومراك
 .وكذا الاشتباه  في أطفال الأنابيب, ونحوها
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بسـبب الحـوادث أو الكـوارث أو , حالات ضـياع الأطفـال واخـتلاطهم ) ج( 
أو وجـود جثـث لم يمكـن التعـرف عـلى , وتعذر معرفـة  أهلهـم, الحروب
  .الحروب والمفقودين يات أسرأو بقصد التحقق من هو, هويتها
لأي , أو لفـرد, أو لشـعب, ري لجـنسـلا يجوز بيـع الجينـوم البشـ :سادساً 

 .لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد, كما لا تجوز هبتها لأي جهة, غرض
 : يوصي المجمع بما يأتي  :سابعاً 

بطلـب مـن أن تمنع الدولة إجـراء الفحـص الخـاص بالبصـمة الوراثيـة إلا  ) أ( 
وأن تمنع القطاع الخـاص , القضاء; وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة

لما يترتـب عـلى ذلـك مـن المخـاطر , الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص
الكبر. 

يشترك فيها المتخصصـون , تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة )ب(
تهـا الإشراف عـلى نتـائج وتكـون مهم, والإداريـون, والأطباء, الشرعيون

 .واعتماد نتائجها , البصمة الوراثية
ومنع التلـوث وكـل مـا يتعلـق  , أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ) ج( 

حتى تكون النتائج مطابقة , بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية
ورثـات وأن يكـون عـدد الم, وأن يـتم التأكـد مـن دقـة المختـبرات, للواقع

بالقدر الذي يـراه المختصـون ضروريـاً دفعـاً ) الجينات المستعملة للفحص(
  .للشك

 . وصلى االله على نبينا محمد, واالله ولي التوفيق
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وعلى آلـه وصـحبه , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده
 : وبعد

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة 
هــ الـذي ١٤/٣/١٤٢٧−١٠عشرة المنعقدة بمكــة المكرمــة فـي الفتـرة مـن 

مد حق المـرأة في إنهـاء عقـد (: م قد نظر في موضوع ١٢/٤/٢٠٠٦−٨يوافقه 
 .  )النكاح بالخلع

وبعــد الاســتماع إلى البحــوث التــي قــدمت والمناقشــات المستفيضــة حــول 
 .الموضوع
 :قرر ما يلي
ومنـدوب في , وهو مباح, الخلع طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوض  :أولاً 

ا وجد ما يدعو إليه مـن ظلـم الـزوج, أو حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجة إذ
وخشيتها , أو كراهية المرأة البقاء معه, تقصيره في أداء الواجبات الزوجية الشرعية

 . من عدم قدرتها على الوفاء بحقوقه 
رة بـالمعروف والمحافظـة عـلى العلاقـة ـالواجب عـلى الـزوجين العشـ: ثانياً 

نَّ بِالمَْ  :الزوجية; قال تعالى وهُ ُ اشرِ عَ كْ ﴿وَ ـى أَنْ تَ عَسَ نَّ فَ وهُ تُمُ هْ رِ إِنْ كَ وفِ فَ رُ ـوا عْ هُ رَ
لَ االلهُ ْعَ يجَ يْئاً وَ ثِيراً﴾شَ اً كَ يرْ  .  فِيهِ خَ
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أيـما امـرأة سـألت :( صلى الله عليه وسلمقال , ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بغير سبب
 .رواه أبو داود وابن ماجة)زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

لا : يحرم على الـزوج عضـل زوجتـه لتفتـدي نفسـها لقولـه تعـالى  :ثالثاً  ﴿وَ
ةٍ﴾ بَيِّنَـ ـةٍ مُ شَ احِ ـأْتِينَ بِفَ نَّ إِلاَّ أَنْ يَ وهُ يْتُمُ ا آتَ بُوا بِبَعْضِ مَ هَ نَّ لِتَذْ لُوهُ وفي هـذه . تَعْضُ

 .الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه
لحاً أن يكـون زوجـاً لهـا على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صا :رابعاً 

بحكم الشرع ; كما لو طلقها ثلاثاً وأنكر الزوج ذلك ولا شهود عـلى الطـلاق ولم 
 .وكما لو أتى بقول أو فعل يكفر به وعجزت المرأة عن إثباته عند القاضي, يقر به

لا يجبر القاضي الزوج على الفـراق وقبـول العـوض بمجـرد طلـب  :خامساً 
فـإن لم يتفـق الحكـمان , ويبعث حكمـين لـذلك, ح بينهمابل يحاول الإصلا, المرأة

رَ الزوج بالمفارقة, وتعذر الإصلاح فـإن , وثبت للقاضي وجود موجب للخلع أَمَ
 .أو بدون عوض بحسب ما يظهر له, أبى فرق بينهما بعوض

إذا وقع الخلع فهو فرقة بائنة لا يحق معها للـزوج مراجعـة الزوجـة  :سادساً 
ةبمقتضى العقد الأول  ., وعليها العدّ

 .واالله ولي التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
 
 
 
 
 
 



   ٣٨٩ المجمع الفقهي الإسلامي      قراراتن ممختارات               
 

 

 
אא 

א 
א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي       ٣٩٠
 الثلاثونالعدد  −والعشرون السابعة السنة                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 

 
 
 
 
 



   ٣٩١ المجمع الفقهي الإسلامي      قراراتن ممختارات               
 

 

 
אאWאאא 

אאא 
אא 

الحمد الله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ; نبينا محمد ,  وعلى 
 : آله وصحبه أما بعد

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقـدة بمقـر 
فقهـا  هــ التـي يوا١٤٢٨شـوال  ٢٧−٢٢رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في 

م قد نظر في الاستفتاء الوارد لأمانة المجمع من شركة سـابك ٢٠٠٧نوفمبر  ٨−٣
 . حول حكم بيع آيات قرآنية على شكل ديكور 

وبعد أن استمع المجلس إلى الأبحـاث المقدمـة في الموضـوع المسـؤول عنـه, 
والمناقشات المستفيضة في ذلك حوله يؤكد على وجوب تعظـيم كتـاب االله واتبـاع 

عظـة أنزل االله  سبحانه وتعالى القرآن ليكـون موه , والالتزام بمقاصده ; فقد هدي
, وليهتـدي بـه النـاس في عبـاداتهم ومعـاملاتهم , وعبرة, و شفاء لما في الصـدور

ويطبقوه في جميع أمور حياتهم, ويتلوه حق تلاوته تدبراً وتذكراً ويسترشدوا به في 
َـا : في كل أحوالهم, قال تعـالى جميع شؤونهم ويأخذوا أنفسهم بالعمل به ـا أَيهُّ ﴿ يَ

ـةٌ  َ حمْ رَ ـدً وَ هُ ورِ وَ ـدُ اءٌ لمَِـا فيِ الصُّ ـفَ شِ ـمْ وَ بِّكُ ـنْ رَ ظَـةٌ مِ عِ وْ مْ مَ تْكُ ـاءَ ـدْ جَ النَّاسُ قَ
﴾ نِينَ مِ ؤْ نِينَ : هـانـبحـال سـوق لِلْمُ مِ ـؤْ ـةٌ لِلْمُ َ حمْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ نَ الْقُ لُ مِ نَزِّ نُ ﴿وَ

لا  اراً﴾وَ سَ يدُ الظَّالمِِينَ إِلاَّ خَ زِ ينَ : الـوق يَ الَّـذِ اءٌ وَ فَ شِ دً وَ نُوا هُ ينَ آمَ ذِ وَ لِلَّ لْ هُ ﴿قُ
﴾ عِيدٍ انٍ بَ كَ نْ مَ نَ مِ وْ نَادَ مىً أُولَئِكَ يُ مْ عَ يْهِ لَ وَ عَ هُ رٌ وَ قْ ِمْ وَ انهِ نُونَ فيِ آذَ مِ ؤْ ﴿كِتَابٌ  لا يُ

كٌ لِيَدَّ  بَارَ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُ زَ َلْبَاب﴾أَنْ رَ أُولُو الأْ كَّ لِيَتَذَ اتِهِ وَ وا آيَ رُ ويؤكد المجلـس أن عـلى  بَّ
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المسلمين أن يعرفوا لكتاب ربهم منزلته, ويقدروه قدره, ويجعلوا مقاصده نصـب 
مناراً يهتدون بهما والمجلس إذ يذكر بهذا  صلى الله عليه وسلمأعينهم, ويتخذوا منه ومن سنة النبي 
الآيـات القرآنيـة مـن احترامهـا   هم تجـاهليهيب بالمسلمين القيـام بـما يجـب علـي

 .ثالمحافظة عليها من الامتهان والعبو
 :ويقرر ما يلي

روع ـجواز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها , واستخدامها  لمقصد مشـ :أولاً 
كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمـه,وللقراءة والتـذكير والاتعـاظ, 

 :وفق الضوابط الآتية
.. تعامل اللوحات المكتوب فيهـا القـرآن مـن حيـث الصـناعة والنقـل أن −١    

معاملة طباعة المصحف , وهـذا يوجـب اتخـاذ الإجـراءات التـي تضـمن 
 .احترام الآيات المكتوبة , وصيانتها عن الامتهان

رعي , ـا الشـرآن  ومعانيه فلا تصرف عن مدلولهـدم التهاون بألفاظ القـع −٢    
 .اولا تبتر عن سياقه

 .أن لا تصنع بمواد نجسة أو يحرم استعمالها  −٣    
أن لا تدخل في باب العبث كتقطيع الحـروف وإدخـال بعـض الكلـمات في  −٤    

 .بعض, وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها
أن لا تجعل على صورة  ذوات الأرواح كما لو جعلت اللوحة القرآنيـة عـلى  −٥    

لى شكل طائر أو حيوان; ونحو ذلك من الأشكال التـي شكل إنسان , أو ع
 .لا يليق وضعها قالباً لآيات القرآن الكريم

أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة  وسائر المعتقـدات الباطلـة, ولا للصـناعات −٦    
 .المبتذلة ولا لترويج البضائع وإغراء الناس بالشراء
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سابق ذكرها وفـق الـراجح مـن لا حرج في بيعها وشرائها بالضوابط ال :ثانياً 
 .أقوال العلماء في بيع المصحف وشرائه

لا يجوز استخدام آيات القرآن الكـريم للتنبيـه والانتظـار في الهواتـف  :ثالثاً 
الجوالة وما في حكمها; وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القـرآن للابتـذال 

 .يات في مواطن لا تليق بهاوالامتهان بقطع التلاوة وإهمالها, ولأنه قد تتلى الآ
وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حـرج 
فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره, ويحصل الثواب بالاستماع إليه; 

 .ففيه تذكير وتعليم, وإذاعة له بين المسلمين
رورة مراقبـة ـسـلامية بضـويوصي المجمع الجهـات المسـؤولة في الـدول الإ

صناعة اللوحات القرآنية بما يكفلُ عدم حدوث تجـاوزات فيهـا, ومنـع اسـتيراد 
اللوحات القرآنية وما شابهها من الجهات والدول التي لا تحترم مـا في اللوحـات 

 .من آيات كريمة
 .واالله ولي التوفيق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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